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أسانڈی الأجلاء فى مصر العزيزة الخالدة .. . 

ومدرسى الكرام فى الوطن الحجوب .. . 

ا 

لاء الذين يفون زهرة العمر فى بناء نمضتنا الفكرية . 
آهدى هذا الجد التو اضح 


مع آسمی آيات الإجلال والإ کبار ) 
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بقلم حضرةالعالم الحقق أستاذنا الكبير أحد الشابب 


أستاذ الدب العرلى بجامعة فراد الأول 
س ٣‏ س 

ذا کن الاصل ف اا العلية أن درس مارا دراسة ,«وضوعية 

ضطر فا الدارس مفتعی مجه أ تحای عواطفه ومرا ج 4 ا جر دھا 
ا » " . 0 0 

ھن ملا اتا الو مانية والكا نة واأشخصية حر صا عل ګھین ده 
o » 4‏ ذ 5 * َة 4 ۾ 
أو ضر عة ده و صيداء a‏ فان الاصل E‏ اا الادية أن درس 
صو صا ۽ ا أو تارا »۽ درسا متصات يالو مان 6 واکان ٤‏ والادباهء 
إفطار 4 إا حى عة م ا يتام عو أطغه 4 a=)‏ وتايح 
عر طا َ5 ا جامحة ا او ومات آل E‏ د امك 9 ہت أ 
مو ضو تة 4 ê‏ ذال ن هله الصو ص الاد ب اقسا 3 | کات رة ذا 


aT ia 0‏ ه 
اتا عل ر طب الد اما آلدی زا ھا وا هکو اة ا انوه طبعية 

چ 
١‏ 


E‏ زماأ م ت أو اة أو ن کو ھا ا ۇد ل و فی موضو ءات الادب وأسالہه ی 


اذا صدرت هذه صوص کات ذلك لفن اذى تتاصرت عل اسک و رنه 
كل هذه العناصر الداخلة والارجية. 

وکان على دارس هذه النصرص > اء أن ردها إلى عناصرها هذه 
امنا معتمداً ھل ذوق سام ؛ ولقافة عررضة 6 ومرآهب اة 6 اد ٥‏ 
و سما الى ما اشد ل دل وبژ ركه اة .ذلك ھر الأصل العام سل 
الدراسات الادية الى تنتمى إلى إذراك جال الأدب » وتفسيره » ثم وصف 


ذا الأدب و صا تھی أكون تاریخ الأدب 
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هذه الدراسأات الادية K‏ رامت 4 متصلة ]| اا ٤‏ وا لہودات. ۰ 
لى احتو مم 6 وبالازمنة الى اشوا فا وخضعوا لمقوما 1 ٤‏ ولعل عض 
الناس E‏ م علېم ذ کر الرمن ف ھا الرس ومقدار صا بالادب 8 
شاه ¢ ودا ٤‏ وتارعا 6 فکان ل بد من إشارة آل هذه اله لة و بان مز لة 
آلرمان سان رد ذکره ف هذا المعرض ه 

م يقل د وهو ردد کلية الرمن ف E‏ اللأدب وتارګخه : نه رقف 
به عند هذه الشپور و السشن الفاك.ة الجر دة 1 عاقب ہا اليل و النہار 
وکفی دون ملایسات ما 6 بل رمن ى آږظ صلاه بالادب عددالاطوار 
ألفذية ای تقعأقب أف تتعاصر ا ن‌ سلس أو ص ھحات د س یکو ن منبا 
تاریخ الأدب ع مک يکون فا وف کک مثا طافة من ا لخصا اص ۳ ماز 
ما کل طور من أطوار الأدب 0 

وفى كل طور جحد البيشة والاديب يتفاعلان داعا فئمران لا هذا 
لاذ اذى ددر سه , عم وف دود اة الواحدة قد خل الرمن ادد 
أطو ارها الفنية تحديدا مقار با على كل حال . 

ولذلك .کان قادو اللأدب ومژرخو فده مضعون یب أعينبم دا 
سار الادباء ٤‏ وبيثام ء والاطوار الو هة ۴ تاوا فما اوستطعوا 
الإنصاف فى الك الفنى والتارعى جميعاء ولذلك أيا أخذ مؤرخو 
الأدب العرنى مسألة العصور الزمنية ولا حيا كان الأدب أقرب إلى 
الو حدة » ولا سما فى صياغته » وذلاك فى حاة الأدب الاولى » فى الجاهاية 
وصدر الإسلام والعصر العہاسی الأول ¢ دم . اسول خلال ذلا درس 
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)ج( 

البيئات الاديية والعلبية وخصائصما فى نايا تلك العصور وإن ل سكن قد 
بلغت من اللطورة ميلغمأ فما بعد ذلك من عصور . 

حتى إذاكان القرن الرابع وقويت الأداب القومية وظهر أثر البيثات 
واضجحا متميزا وخاصة فى الاد ة وصياغتما اغ المؤرخرن 
وون الاا دي س د هده اظ رة ال نة الخامة که عل آنه أ أدب اقام 
وأوطان أو بيثا تكصر والشام و والانداس » وغيرهاء تم يلاحظرن 
فی کل قا أو بيثة أطرارها التارخبة » وييانما الفرعية » ومدارسما المامة 
وهکذا» پرتد الاس کله » ونی كل حالة إلى أطرار.الادب نفسه ک تلا 
دراسته الفثية فرصدها الدارس ناقدآً أو مؤرخا دون أن قف بعيداً 
ف غاد اس من ا وا او دا ا ب 


عصورا وات 
ج 


فاذا جوزتا عض الشىء › ا حا عض الھیء کن الزن الآدى هو 
هذا التطور نفسه الذى يتخذ من الجنس » والثقافة » والدين الما : 
لضا ادوالاجتاعوالبيئةء عناصرومةومات بکونما 
وطبقات الأدباء »> فإذا بنا أمام شعوب تخضع ذه المقومات المتطورة 
فشمر لا أدبا ذا أطوار متعاقبة لكل طور غماته الى يسمى من أجاما عصر 
اة او اة أو الاسف ووا لطر ا او الاي 
فى مصر » وال جدانيين فى الشام . 

والزمن ذا التجوز اقيق ا سح قا e‏ أعق می 
وأقرب إلى طبيعة هذه الدراسات-النقدية والتار ية » ففيه المكان ا 


والثقافة » وفيه الحاضر والماضى » رفك وهو الام التطور ولك در 4 
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والحياة » والتارخ . .. فيه هذا التراصل أوالترالد الذى ينظ المارة کہا 
Ey‏ اعا ا عرض عن تلك القثورالى 
رقف عندها أللفظون وتلقى ذلك الزمن الاد کا هو معن » وعملا» 
ومقومات 4ا آثارها فى التاريخ والاجتاع ؟ 

وهب أندا وقفنا عند اإبيثة وحدها وأغاقنا دوتنا الأ بواب والنوافذء 
كن آن نتلقاها ساصكنين رين من جنباتما مقرمات الأادب وخصاتصه. 
ون آن هو فس لاغ ال )ا اسي الاض ال ETT‏ 


¥ 
ما هتح ا اإصل ال غرھا مز يتات ؟ 


أ 


غ اکت اھ ر e‏ زمر اشا طمن نتاج مھ وحدھا زەن 


0 


ا $ e Y5‏ ھا ہے ٤‏ إ کہ ءجاھل 6 و اسا ھے ٤,‏ وعراقی ٤‏ 


5 2“ 


عر فی ی أل 7 ارهن چ u) 6 ê‏ دراس در رمن الط مين 


Yj 


ا ٤‏ ۱ 4 4 ا 
ا 9 رازن ر ر ھا دن وا وطأن اأعر م ة ٩ک‏ 35 4 وللا 


n »ور دز‎ FT 1 a را‎ 


رهن اٹ ااا ھی كدر مقط وا ملو 1 پو ا الع آم ل لمال 
کان ا سی ادوه عوامل إ وهن أل الا تال رأة 

من ا هلوا اة ؟ هذا هر ال من إن م 

وه و ق ل د 


i1‏ سے 
ي ھر اسیا ( درك ج و لکا ار چو س 
۽ ی + ری ۽ ا 1 مل لسو اھا Y's‏ فعلہرا اأعهاء 


ب الاول آيام نا وحی » أن کان ) زمه الغاس ء 
دو وره e‏ ا لك : إن هذه النشآة إل ولی انما کانت‌هی كذلك عرة 


تطر رای بعك الماض کن اللاقات؛ متحرك احص اص :تا ول ية 4 
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)ھ( 
.وا جنس ٤‏ والشةأ به ¢ والدين ٤‏ واعتمد عل الاسسات الف ڪل الحاة 


وسر ا قں:| دون أن قف ہی ن جدران اة ألو أحدة. 
ا ٤‏ — 


واعود فقول :اذا کا نت هله الےاةa‏ الادبة تعتضی دارس افرص أن 
عق ر 1 ھک اوستطرع قد هده صوص وتار شا 
۰ شات ل هلا ااا lia‏ د درا شی : د | ما قصل باص 


ذاته لقن e‏ ةوا ۔ال وھ دراسة نقد خااي صه تی 


3 
با جاب الفنى أصالة وإن ل تستغن عن تعرف فلادسات هذا اص أديباء 


ن 
£ ,5 
ا ما ا أ راا ء وا : مأتصل بال نادن 5 من ت آ4 رر 
متتارمة تحبر عن شه ول خاص امیر و أعثه و اهم م عل مسا ام و ا 
العوادل فن ارے آم 5Ê‏ 1 2 د ê‏ و دراسه قصل الش خا دن ہق 


6 الأصدر لامر 1 5 ا . 55 دل دا من ەر ف سیر م‎ eri 


دار 8 | 47ا علو ا E)‏ ع بی ٤ er‏ درا 4 اڭ 
Es‏ 
la f i f ue‏ 
eT‏ ا جل ا الہ ا 
e‏ نگ 
WF‏ مر* iT‏ 4 
میم ااا طرار ھی تار الا دب دلد او 
(ê‏ ا 
سا الا ب 2 
د کا اما َ ھا ش i2‏ یں دن 
oe, a‏ 
و صو ر مجه ممفاره ی علو آفا ې او ور 
e 2‏ 
3 اط 8 1 م ٠ق‏ 
ر وار مها A.‏ ی العع ور ... شل دای 


وهو غارف ق ذلك المعنى از القام عل التطور کا رسا ر قل 


وإذا كان الامر كذاك .وهو كذلك طعا - وکان تاريخ الأدب 


:العرلى طوالا 6 عررضا ¢ عا 6 فھی. | فس دراس اتا اامعة أن زيا وله 
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)د( 


من کل وجه › ا وزع مياد رنه ومسا له وعلو مه بهن اة والدارسین». 
فكان فى كاءة الأداب كرسى الدب العرب العام الذى يشرف على هذه 
الدراسات » ورقبما »> ویو جمما» وتفرع E‏ الأدبا! صری الوط 
اإذى أخذ يعنى بالادب المصرلى ميد ال الإسلای إلى عصرم نا الحديث »> 
ثم انشیء کرسی الدب العر الحدیث ارد اعد هوق اول 
الأدب من بدء هذه العمضة الحديثة فى الاقطار العر ية » ون الأن بصمدد. 
a e E‏ ... وھکذا حتی يتم لا ثيل ومثل هذه. 
الجوانب الدراس.ة جملة وتفصيلا . َ 


عل هذا الأصل العام أخذت الدراسات وج اف ك الأداب أوق. 
تا ا ا edie TS e‏ 
اا ت تسح آفاة تما وتتراءی مقو ماما » وتفتفع جمیع 
الدراسات ف أقسام الكاة ومعاهدما وقد توافد امنا الطلاب من بلاد 
اشرق ارق ارب رن + ون اشرق الاعلايء و عر ت قد 
الغا راظن ورن ما به اتا ا ف 
لق آن تبعت ما کان نا عن اض مو تاف مجر المز اطا والقلرب *: 
مشترك اثقاقة ادات وان ا ی Ee NTL‏ 
ع 1 »وعو أ على التقدم صا فا رفيع ابن 

لذلك أخذ قم اللغة العر ىة و ف كلية الأداب طلاب الدراات العلا 
من سائر الاقطار العربية بالالتفات إلى أوطام الخاصة والعناة ما ووقف 


عوثمم » مااسستطاعوا . على تار خا الأدى فالعراقون والشاميون 
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(ذ) 
والحجازيون والتو نسيون واهنود والسودارون وغيرم » كل إتخذ من. 
تار يخ أف الفا اة ى اذه عة أو خرضوعا ون ته 
الاجر ار اهر واي ا ا ةة ن 
واستبشر الاساتذة بذاك مطمنين إلى أنذلك التوزيع فى الدراسات يفيد. 
الأدب ذاته أولاء وبفيد الأعاث والدراسات ال جامعية ثانا > ويفيد 
تلك الأقالم ا ا 0 کر ری ااك 
الأعاث حبن تستوى وتكل مادة ل ريخ ت اللعة ا ف 
٤‏ عصوره وأقاليمه ا يكون فى هذا التراث المنسق المدروس ما بيد فى 


وجه الادب دیا نشاه غ و 6 وتارطا 
E‏ 


هذه بعض الخواطر التى خطرت لى وأنا أحاول تقد هذه الرسالة 
لاطالب العر اق الد , مود غناوى الزهيرى » وهى رسالته لہاجستير ف 
الأداب » وهر ن «وضوع هذه | 2 الة آولاء ثم موضوع رسالته لاد کو راه 
ثانیا۔ نقائض جر ير والفرزدق ۔ ترى أن الطالب المكرم كان من سرع 
زملا ئه استجابة لتو جيه الكلة » ومن أشدم برآ بوطنه الخاص وبتارطه 
الأدى» ومن أرضام نهوضا بقسطه من هذا الواجب العلى الذى تفرضة. 
على أفرادها أسر تنا الجامعية . 

وإذا كانت مہمتى هى تقد هذه الرسالة فقد فعلت إذ بيثت الأصل 

اذى قامت عامه» ررض من ن تاریخ الدراسة الجامعية » ومقدار 8 
بانجاه کاتہما وشعوره بسو لته عو وطنه الاص العراق» والعام الدر 


وا فما هن معارف اھ ھر ھن س شاك ا و و افدره ولا 
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(ح( 


أ ال سك e‏ بطول هذا التقدم الذى ا عدو أن o‏ مدا 
اة بین يديك ا أا مله اسول ال اقا م سن 


م 


آما ذا كنت تزيد أن أصل بين هذه الفصول وبين ما قدمتا من بيد 
فقول لائ إن الطا الب اللكرم قد تحرى لموضوع رسالته الفرن الرابع 
المجرى حينآخذت الأداب‌القومية أو الإقليميةالإسلامية تايز خصائصما 


و شد 7 ر البمثة فا »و کان الا فپ الو اذل عدو ان مو ضوعه فلا حط 


ا بعوامل اة ¢ والجاس والرمان ٤‏ وکان إل ومان عه £۶ بأرة عن 


المقرمات ن الاد به أل احدرت إلى هذه الفترة م الا ا Af‏ ( 


ر ن خلال القرون ای قا إسللامة عير سلا مہ ¢ فاستقرت ق العراق 


وقارس ¢ واا دجا ال »وا الأعراز 4 زکات مز عر شك اورا زلا ا 
'العرلى الاض ل ك إحدیصرره ا : ممت عل اا ۽ ول تمصلل عن 


واا ولو اة | تى ڏااک اتور الردنى الحر وف . 


س 
والوضوع کا تری عرض بقتضی عدا عریضا ينض به أ کش من 


رھ حص ی مش ھا اقام الجامعى 6 واسکن 6ہ :\ اباط 43م e‏ 


i‏ 8 ھت UH‏ ا 
الاد اسشا و چا م و ټی عید مماله لار ۵ من و چك اجر ودر ا 
: ا ( ت 
ا و نا . ولو طاوع نفسه وضع لفق الرءالة اراس 
ی کی 2 2 sira e.‏ ګ لم 2 کک ل ن 2 
Zz‏ ص 
¢" ا E‏ 1 
ا ی دق ج ھن استو فام ا ق ھن 6 ك 6 ا ا کرا 


ار ل ا تاره وو 5ة a‏ اسا کیج ا 
ۋەن طر ر E‏ ما عي به ج4 | به ل العا امل [لاأقتصأدء ي وو وه ۴ مقدمة 


العو أما ل الاجتاعية الى أثرت ف مو ضوعات دت و د نا صر ه ايام 


البو ميين . 


www.dorat-ghawas.com 


ر( 
كذلاك عى عناية موفقةجديدة فين ر EE‏ اتقاليدواار سوم 
والمشاعر » والأفكار » والامزجة الى كان أرما فی الدب ماشرآ ليظفر . 
من ورام ذلك خصائص الإقليمية الاديية عصر آل بوبه . 
وقد استشار طائفة صالحةمن‌المراجع العامة التارخيةوالاديةءوا لادء 
فی كارن الكمر وا ان وا قامات و ارات 


ا ھی من که ل بيان الخصائصالاديية ف عر آلو مان فش ص 
هدا الطور من تار د الآأدب ا حرش ف جحلو د هذه اأدولة وا نتہی الی ەر اة 
بحسن | أ سک ت علا سکو 5 علا مو فقا E‏ : 


VY 


ما بعد فيجب أن آقول للعراق الشقيق: هذا أحدبنيك ال برار انجدين 
المتواضمين الذين شتخلون ق متیر درأءة ھن اقا 4 و رھ ر الد 1 اء 
يعدم إلا که الأول مو فقا ف مک و ماده 6 وإن دال ھل ازل 
عا له عل مإظہة فی هذا اال الختا آل ب © ماأدکر ۽ وقد چوارا) 

و ن 2 

وة اول لرا خطرا ت تکور و ¿ شد 7 a‏ 9 ےا 4 ق سی da‏ تار عطاك اادد 
و سو ارك العامة 6 و وك دان ع لممثلك ق الدرس وألتا دة 8 
کان 5 رار معو ك درسا ¢ واا 4 29 فياه ق آل وض l4‏ بکلافه»ءء أ وله 
کون ان شا آله ؛ من بن ذإك الرعيل الأول اذى ی الجامعةاأعراةة 
أو کاة الآأداب . 

ويب أن أعرف لاجامعة المصريةءولقم اللغةالعر بية من كلية الأداب 
ذلك الجمد الخطير » والبلاء المضنى الذى اضطلع به فى إقرار هذه المناهج 


العلمية اأسدبدة ف درأسة أدب اة العر به دراسة شاملة رة مستقممة» 
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(ی) 


وف إشاعة هذه المساهج فى الشرق لمرن > تلك ف آُری م المبمة 
آالکرى جامعتا حی الان و بعك اف 


وبحب أن أعرف لاشرقالعرف والغرب العرنى استجابته لدعوة الجامعة 
اهر ية ورسالتما حی ا من ذلاک ومن عبره رضه أصياة تنظ ¢ 
وو حده أدبة 0 زا ف جل اتف من ماض جلیل 5 ومستقیل 


ناهش جرد 


أحد الشأيب 
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مھدم 
= 


را رب والصلاة والسلام على e‏ اللكرم 


وبعد» ققد كان من تتائج اهيار المملكه الإسلامية وتجزا أوائل 
'القرن الرابع أن قامت دول وإبارات على أنقاضا فى مخف الاقالم 
الإلامية » وقد كازت هذه الدول والإمارات تيى حياتما السياسية 
والاجتاعبة والروحية على ساس جديد » استمدت مادة بنائه غا ورثته عن 
الإسلام » وما ورثته عن أسلافا قبل الإسلام ء وعا أملته عليما طبيعة 
بلادها » حاولة فى هذا البثاء أن تلام وتوافق بين عناصره الختلفة وبين 
ااظروف الفارجة » حى إذا تعقق ها ما كانت تصبو إلبه من کان سياس 
واجتاعی وروحی کان هما من الادباء الذين نشأوا فى ظلہا من استطاعوا 
أن يصوروا فى أدم جوانب حيانما المادية والروحية . 
هذا ولا كان الأدب كائناً حياً يتأثر بالعوامل الساسية والاجتاعة 
والطببعية ويستجيب ها ويتلون بوا » فإنه من الطبيعى أن يكون التتاج 
۾ لفن ادت فى ظل هذه الدول والإمارات المستقلة ختلفا بين إقم وآخر 
من حيث الاصاأص الفنية والا"نواع والأغراض » بقدر ماكان بين هذه 
الا قالم من اختلاف فى درجات الحضارة والثقافة وفى صور الحياة 
الاجتاعبة والانظمةالسباسية والاحوال الطبيعية فكان من أثر ذلك نشوء 
الأداب القومة فى هذا العصر » تلك الأداب الى جات فا آثار الشخصة 
الإقليمية بوضوح . وآية ذلك تلك الظواهر الاديية ا جديدة الى ظبرت فى 
إقلم دون آخر أو اتی ظہرت فی قل ثم اتقات منه إلى غيره » مثال ذلك 
خلمور الخطب الديذ-ة فى حلب » وظمور المرشحات فى الاّندلس ءوظمور 
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(ك) 
قامات و ار ل وال وت ال كفو وال مارت اضل بالسجم 
والبديع فى قارس والعراق . 

عل ننا لسنا أول من أدرك هذا الايز والاختلاف بين الآداب 
الإقليمية » وإعا سہقنا إليه بعض القدامى » إذ لاحظرا بعض الظواهر. 
الاد [أهنرة نشا فى إقليم معين وتعت ظروف مجينة فع الو ھا 
بعال کل اة اسو ا الاقام ا 
غا ل ا ا و وا وات 
الى كان رشنا سيف الدولة على الروم “ . والعالى بعلل الجزالةرالةصاحة 
فى الشعر الشامى بقر ب آهل الشام من e a‏ 
وبعلل يا الركة والضعف والةسادنق‌الشعرالعراقى بأنبا أثر منآثازجاورة. 
الاأعاجم ا ) 

و | على تیلور فککزة الا قليمية ى آلا دبء نداشالی أ أدارفصول 
i‏ به ( يتيمة الدهر ) على أ الا قاي بل على أ اا ادن » و بذلا 
N TS‏ 

هذا ؛ و كانت كلة الآداب جامعة فؤاد الأول قد جرت فالا عرا 


الا کیره ة على شجیع دراسة الأداب القةومية زل چا نب 7 امہ مما الد دراسا 


“bp 
) 


اسسا 
ووا ع ای اا دیا ی ت ا 
ارسالة الما جستير » لاطبق فيه نظرية « الإقليمية فى الا دب » على ما أ نتجه 
أا تار وا ات د ونش فى ظل ا وا وق داخل حدودم 
السياسية من عام dirr‏ عام ۷ھ 


° الرتيمة‎ (r) 0٦ ١ وفیات الاعيان‎ )۱( 
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وقد درست هذا الآدب > بمعثاه ا لخاصء»على أ ساس نظر ية معروفةلدى 
قاد الدب ومؤرخيه » تذهب إلى أن الادب مرآة ركز فبا صور 
أ خاغة والساسة واا اور اه آى الاب ب ضور دق 
مظاهر الحياة وإفصاح عما تثيره هذه المظاهر فى نفس الإنسان من أهواء 
الات وات و رة ات إلى الإجاز : إنه رجع وصدى للبيثة 
العامة . وہدراستی هذا الا دب على هذا ألا ساس استطعت إلى حد کہير- 
أن أعبن وأحدد المميزات الشخصية للأدب فى ظل بن بوبه فى فارس 
والعراقء تلك المميزات الى كتسبمامن يته الطبيعة والسباسيةوالاجتاعةء 
من هذه المميزات ما يتصل بظمور فنون أدبية جديدةمستقلة »ومنما مايتصل 
بازدهار فون أدبية قدية » وما ما يتصل بظور الزخرفة اللفظية فى 
الا سلوب والمالغة المفرطة فى امعان » ومنما ما يتصل بظمور الادب‌الشعى 
وازدهاره . 

ومذاكان لابد لى من أن أل بالبيثة العامة المملكة البويمية لا ستعين 
بها على فم أو تفسير الظواهرالا دبية الى ازدهرتأوالىجدت أبام البو يمين 
فقدكان‌هناك كثيرمن الظواهر الا دبية لمكن فمه أو تفسيره إلا إذا علل 
بلا فل السا او بالاجتاع أو بالطبيعةوسيجدالقارى نى فصول هذا 
البحتأمثلة كشيرة لذلك .وقد جعلت هذا البحث مبنيا على قسمين وخاتمق 
تعدثت ف القسم الا ولعن‌البيئة العامة فأ لمت مظاهر البيثةالطبيعبة والسياسية 
والاجاعية مدآ للسكلام على الحياة الا دبية فى العصر البومسى وتك-دثت 
فی القسم الان عن أثر البيثة العامة فى اة الدب والا دام وما أتجت 
من فون أدبية » فظر لى بعد البحثأن الا دب العرفى قد تاقلل فی فارس 
والعراق بام البوييين كنتيجة لتأر الا'دباء ببيشيم العامة تأثرآ قوباً » إذ 


سرطرت هذه البيثة على مثهاعر الا ديب البو ی وعواطفه‌وأفکاره فو جېته 
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(ن) 
کا ٹشاء نوی عت نه أصبح لامك من أآمرء شیا » وطمذا نراه » وهو 
تحت تأثير البيئة الطبيعية » إما معجباً بالرباض والزهور والمياه. واللوج 
يتغنى مالا وفتتتما وسحرها »وما ساخطاً على الجر واليرد والا'مطار 
»وار ات كو أدأهاوقسر ها . وستراة ٠‏ وهو عت ائ الو الساسة. 
إما اضما لذوى النفوذ والساطان متماةا إبام » متمرغاً تحت أقداميم » 
عتدحاً آفعالم » مرضیا رغہاتہم » ولما ثاآ ہم » ناقا عليہم » منتقداً 
کیم > ذاماً سيرتهم.وسنراه أيضا » وهو تحت 7أثير البيثةالاجتاعية ء إما 
اغا ا ى اما عرق ته وة وهر وما انما 
روما بغ :ألا رة ى ية وفقره رما ) 
ولہذاکانت آغراض الاٴدب الى آتجہا هذ الا دیب تفجعا وشکوی 
.وتسولا واستجداء» ووا وخلاعة » ونوادز ومسللات وطرائف › 
وديوانيات وإخوانيات ٠‏ وأوصااً للأشياء العارضة ولناظر الظبيعة الفاتية 
وغير الفاتنة وكانت أيضا مدكا وهجاء ورثاء . ) 
خم تحدشت فى اة عن الخصاص الفنية الىامتاز مها هذا الادبعن 
غيره من الآداب الإقليمية الاأأخرى » عثلة فى هذا الا سلوب الحلى بالسجع 
والبديع المبنى على المبالغة والتهويلء وفهذا الاسلوب النى متازبالبساطة ٠‏ 
.والسداجة , ١‏ 
ومد ار ا راا الا دب لوی غل اسان اف ر حت 
فما الإجاز ور “عت فما اطوط الا ساسة الى سار فما الا دب زمن بى 
بوبه » معتزما العودة إلى هذا الموضوع مى سنحت الفرصة الملاثمة لاتناوله 
بالبحت على طاق واسع إن شاء الله >١‏ 


ود غناوی الزهیری 
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افيرش 
الأول فى البيثة العامة 


اللاب الأول 


اھ 


2 


الفصل الأول . البيئة اطبيعية : الاقالى الى قامت عليما الدولة البو ية 
ودا واا ا رض اا اا 

+ ¥= 
الفصلى . الثانى ‏ المحالة السياسية : انيار الماك الإسلاميةعلى يدالعناصر 
الأجنبية » ظهور بی بو يه » لسبېم > تسکوین. دولتېم 

استيلاؤم على العراق وفارس والجبل والأهواز؛ 

تشيعم وأثره فى موقفم من الخلفاء »> الحالة الإدارة ‏ 

فى عدم » تزعاتهم القارسة » استخداممم الفرس فى 

مناصب الدرلة السکیری : o-1‏ 

الفصل الثالت - الحالة الاجتاعية : تأثر الحباة الاجناعبة بالتراثالشرق 
القدم » تسرب العادات والنقاليد والانظمة الفارسية 

وغيرها إلى الجتمع الإإسلاى بعد الفتعالعرنى » ااظو اهر 

الاجناعية الى أدت إلى تفسخ الجتمع البويى » الحالة 

الاقتصادية › الأغنياء والفقراء وأثر الغنى والفةر فى 

حا ةالناس . 0o۳7‏ 

الةسم الثانى فى آثرالبيئة العامة فى الدب البو مى 
الاب الأول أثر البيثة الطبيعة ` 


ميد س أثر الطبيعة فى أعضاء الإنسان وأخلاقه وحياته النفسية 
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(غ) 


وف ناجه ادى 1 ا 0 الرضية الإيرانة e:‏ 


الطبيعية قبل العصر البو يمى » ثورة أنى نواس وأضرابه 


من شعراء الفرس مناهج الشعرالقديوتعلياما » انتكاس 
حرکة التجدید علی یدی آیی تام والبح.ترى فى القرن 
الثالث وتعليل ذلك » قيام الإمارات الإسلامية وظور 
الآداب الإقليمية » تأثر أدباء العصر البو يهى بيرت م 
الطبيعية وعزوفهم عن الشعر الجاهلى والجزيرة العربة . 

Ve = oA 


الفصل الاو ل الطبيعة الصامتة : الرباض والمياه وال حر والرد والرياح 


والسحب والامطار والثلوج والفواكه وأثرها فى أدباء 


العصر البو مى . ۲-۷۱ 


الةصل الثاني س الطبيعة الحبة : الحيوان والطير والمحشرات‌المؤذية وأثرها 


فی آدباء العصر البر مى 0 °۲۳ ت 11۲ 


الات اتان = أثر غا الا 


زظر ة عام س ار الأدبب عا جم السامية والاجتاعة » آصوار 


الأدباء اة الطبقة الارستقراطة وإهمال الطبقة العامة 
اتساع جال الأدب وتنوعه فى العصر البوبمى وتعليل 
ذلك . 11۷-7۳ 


الفصل الأول - صا الدب بالسياسة فى القرن الرابع : أثر السياسة فى 


الأدب > التنافس بين ال ملو كوالوزراءف العو اص الإسلامية 
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(ف) 
حول تشجيع الادباء والعلباء واستخداميم فى المناصب 
الحكومة ¢ تعلیل ذلك . ۸ = 1۲6 


الفصل الان ڪ آثر بنى :و يەفىالادب : : تشجيع » ملوك آل بوبه ووزرا er‏ 


الفصل افالے ب 


للآادب والعلم والفاسةة »> تعدد ال بات العامة 'والادي a.‏ 


: مدد العوا صم ٤‏ عد الدولة > ان العم م الفا 4 


ان شعدان ¢ الوز تاا می ٤‏ ساہور ن آردشیر »وأثرم 
فى الحياة الفسكرية . ۱۳۹-7 
الأدب الرسمى : الرسائل الديوانية » شعر المد » 
اتخدامہما ف الدعاية الحكوم ةو تضليل اأشعب عر ِ 


۰ الواقع › أ | کتاب والشعراء الذين احتڌشدوا ف 
قصور الملوك والوزراء » الأدب'المعارض ليذا الأدب 


القصل ارايت 


اافصلالخامس 


الر مى . 101-۷ 


أ الروح الفارمى فى الدب : [حياء الرسوم الفارسية 
فى هذا العصر » لء--لة الوقود › تقديس الملوك » حب 
الفخفخة والعظمة » الأعياد » أثر ذلاف فى الأدب» 
الادباء الذينقاوموا هذا اللون من الأدب » بديع‌الزمان 
المذافى والشر يف الرضى . ۲ - ۱14 


ا النشيع فی الادب : تشجيع البو ممييناظاهرة التشيع » 


الطقوس الشيعية الغالية » أآثرها فى الأدب » أشر أدباء 
الشيعة فى هذاالعصر »الطةوس السنبة الغالية وأثرها فى 
الدب أشر اد باءالسنة . AV = 1۷Y*°‏ 
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(صت) 


اباب الثالك ‏ أثر الحالة الاجتاعة 


ی ت AA‏ ۹ ۰ 


الفصل الأول .أدب النع : البيئات المترفة ء التأنق فى الطعام» وصف 
اللاطعمة ٠‏ الاق فى بجالس الشراب.ء وصفبا » أثرها 

فى كثرة المقطعات الشعرية» الإخوانيات › ازدهارها 

فی ظل بنی. بویه وتعایله . 14 A=‏ 

القعل ان که أ امان :اة رالفرن شرمادان: ادير 
شعراء الصعاليك » الأحثف العكبرى » وأبو دلف 

ا لخزرجى » المقامات › تطورها» مبتدعما » آراء القدماء 

وامحدثين فى ذلك » مناقشة هذه الأراء » دلالة المقامات 

على الحياة الاجتاعية.» أدب الشكوى من الظل والفقر 

والرمانء أشہر الد باء الشاڪین ۲٠۹  .‏ ۷ي 


الفصل الثالت ‏ أدب الجون:طغيان الجرن عل الجتمع البو يى » أدب الجر 
والغداءء انا كالنا سف شرب الخر وماع الغناء تعليل ذلك» 
الغرل بالغامان والجوارى » شبوعه بين العامة والخاصةء 
أشبر الشعراء الذين تفرلوا بالغلان والجر ارى» أدب 
المقاذر والفحش ١‏ أشبر الشعراء المأجنين فى زمن بنى 
بويه » ابن الحجاج »أبن سكرة » تعليل طغيان اجون 
على امجتمع البومي. AEA‏ 
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(ف) 
48 ف خا ص الادب ا ی = احص اص الأدب ا جو جی الرفيع : 
1 ق ا وال ألحة ف ألمعا » 7وا مل ذلا . خصالص ا 


4-۱ 
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الطميعية 


کات دولة ہنی نو به لس E‏ ار آقایم هی ا 
ی إقلم الجبال . واقلم فارس ١‏ واقلم العراق » ومعنى ذلك ll‏ 
عل محم اهضية ٢‏ و 8 ية وااسهول الجاررة ها. 

وع هذاکان حدھا من ال نو باحر آل ااا a‏ 
إل شرق اقل کر مان . ومفأزة = راسان ٤9و‏ ن الال < رجان‌وطرستانومن 
لغرب ا يجان والو صل وبأدية العرا ق ٠‏ لمك أ نود البو مين كان مد 
ى بەض | حیان الم ماوراء هذه ادود ا أقوة + جیوشهم وضعف عدا ہم 

حن الساما بين فی خراان» وال ار E‏ طبر ستان» وا مدان A.‏ ف الأوصل 
والجزيرة اله راتية » ولا سيا فى عبد أعظم اك بم عضد الدولة ( ٣۹۵‏ _ 
(NY‏ ا تحت سلطا نه م م ضاف الما طرستان و جر جان 
والموصل'وکرمان وعمان 


RH 


وتتالف هذه البلاد الى قامت عليما الدولة البو هة ( 4٤۷-۳۴١‏ ) من 
ماطةة جياه و اچ ی سماة « و ھا بار غم من اختلافما ى شکل الاد ص 
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وخصائص المناخ وأنواع النباتات»#دكو نان.وجدة جغرافية متصلة الأ جرا 
فده السمول الى بدو أول وهلة غريبة عن ال جبال المتاخمة لما ما هى إلا آثر 
من آ ثار السيولالماحدرة من أعالى تلاك الجبال المشرفة علماء إذ تعمل معا 
الأتربة الى البحر فتترا كر فيه فإذا مياهه تنحسر على مر السنينعنأرضسلة 
مستو بةء قو ية الخصب والقاء . 

ولعل تشابه الحضارات الىقامت فى هذه البقعة من الأرض » وتأثر 
يعض بض ها من أفري اة عل و جرد هذه اة الجر افة فا 

من شك فىآن حضارة سومر كانت أساسا لحضارة بابل وآ شور فالعراق» 
هذه الحضارات مجتمعة كانت أساسا لحضارة فارس القد مة وأن حضارة 

فارس اتا سياسا لأحطضارة الاسلامة فا ین النهزين. 

ونعن إذ اول الآن أن لم بأحوال هذه البلاد الطبيعية لابد لنا من. 
أ نقسمما قسمين : ٤‏ : ۰ 

أ ولا ا الا اة را ناء سو ل اراق و روسان 

آما البضبة الايرانية فانبا تتتكون من سلسلة جبال تمتد من الشمال ال 
الخرب عدار ارىق تى بااسبول اة عل هرال الله 
الفارس والبحر ال:دى . وفى هذه المنطقة ترتفع الجبال الشاهقة فى الجو. ٠‏ 
آ لافا من الاقدام عن طم البجر حيث تنخةض درجة الحرارةويردالجو 
الل ذرجة عظمة » وحبث تتحول السحب الى لوج سط على قن الجبال | 
وغل سفوا وأو دتا فت اک طبقات فوق طبقات وذلك فىفصل الشتاء  ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تلقى اكامات المة عت وطأة هذا الطقس القاسى 
ألوانا من المشقة والعغداءء فتقةر الحقول والمزارع من النبات » وقتعرى. 


الأشجار مر لی وا جر ارز آوطا نا إن اع الاجر قر 
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وتلوذ الحدوانات بالكوف والغيران.أما الانسان وهو أوسعهذهالخاو تات 
یل وأقراما عل ال اة فاه اا أل الدقار والار راليوت ا 
تحميه من البرد والرتق والرعد والسيول والعواصف الموج » ولكنه مع 
ذلك بتشقتق وجه من البرد ويسيل أنفه » وتخضر أطرافه وتتهافت دوابه ' 
وتوکف سوح بیته ) 

وقد عرفت هذه المنطقة بشدة البرد وكثرة الثلوج ولا شما همذان فهى 
موصوفة من بين بلدان الجبل بشدة الرد حى كث الشعر فى وصفما فن ذلك 
قصيدة طوبلة لاحمد بن بشار تاعر همذان تصور ما كان يعاته أهل ا لجبال 


من عذاب شديد فى فصل الشتاء الطويل نذ كر مثا هذه الا بات )١(‏ 


قد آن من هم_ذان السبر فانطلق 
ر ض بعذب أهلو ھا ماأة 
ای ی حراتك ماتا فة 
اذا ذوی الہقّل هاجت ف لادم 
ا الغدنى فحصو ر کا بدھےا 
وقول اطق وا اغلام فود 
تنسد أبوابهم بالثلج فو ولمم 


وأرخل على س شذف مل در فق 
من الشہور کماعذبت بالدهق ١‏ 
الا انتفع امجروض بالرء مق 
برد وغلةت الابواب بااغلق 
طول الشتاء مع الير بوع فى نفق 
خشیتآجمد من برد ومندەق() 
ماذا يقاسون طول الل من أر 
دون الرتاج رتاج غير منطبق 


هذا ف فصل الشتاء أما ف فصل الربيح فود تتغیرالاحوالو ندل وجه 


الارض ۽ لاک > رارة الشمس فی هذا الفصل قوی وآزداد رخف 


0 ادس : آحسن التقام ص ۳۸٤‏ 
(م) الدھق : خان يضق بها على 


ساق المذنيين 


)<( الدمق الربح اأشد دة دیما اج واکلمة فأرسية 
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الرد « ونذوب الثلو ج وتنيعث الحاة فى ال كا ثنات من جديه ءفاذاالا ماني 
يسعیى والحوان يدب » وااطیر تدطاق والنہات يتنس بعد ركود طويل 4 
فتكر المروج الخضر » والغابات المورقة » والرياض الزاهرة » حىقال أ حد 
المذانيين مفتخراً على واسطى: «فاذا جاءالر بيع فلنا ال جنانالمتصلةوالرياض. 
الحضرة والانوار الحسنة والامياه المطردة والارواحالطيبةوالمواضع النزهة. 
ثم لنا من الا نوار والزهر والریاض والغدران ما لا کون فی بلاد؟ ولا 
حرف غا لقد جہد مل وک ° وکتاد بک و ذوو النعمة م أن ا 
عدم فی جا م و اتی pei‏ افلم بہت هھ چ شىء مث ل الرعفران 
والزر u‏ ..ا 0 

وكا أ كر الشعراء فى وضف الشتاء كذلك أ کثروا من وصف الر بیع 


ولا سيا ربیع إروند : 


آاقی آأر ع ع روند ھاخلےا| و و لته الضاء قد رعا 
EN‏ خد Ee‏ فالروض تر جیع نشو اناذا سجما 


اذا امال عله جر أله حا ع اوا 
فا ظر الى ظط و e‏ ری يابا و ن الفردوس قد شر عا )( 
والربیع فىهذه المنطةة الخجباة ما هو الا مقدمةلفصل الصف ايل الذى 
بعتدل ره اهواء و دو ف4 الزرع ودر الضرع وشەر الشجر. 
ال ای ن اد ای ادا ن ق اراق 
وبصطافون ف همذان ( O ( S|‏ دقع ی واد خصیب رام 
المغظر ترو ده میاه الثلوج اذا تة الى حدر اسه من المرتقعاث وقان 


r 


4 البلدان لابن الفقیه ص ۲۲۰ )( ةس الضدر ص‎ )١( 
Tos: الخضارة الاسلامية تاليف تز‎ (r) 
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۰ ١ الجبال‎ 

ولا يوتا أن نذ كر بعض ماقال المقدسى فىهذا الاقام الب فقدوصفه 
بأنه : « اقليم حشيشه الزعفران » وشراب أهله العسل والالبان » وأشجاره 
الجوز والإتیان › ازبه بہی » خ#صیب » وله شان » به الرى الجليلة وهمذان 
والكورة النفيسة أصبہان» لا حر به ولا براغيث » ولا ذبان ولا أفاعى » 
ولا عقارب ولا ديدان » فى الصف جدة وروضة وستان  »‏ 

أما جوب المضبة الايرانية فقد كان يمى قدعا اقليم فارس وجعله 
الجغرافيون القدماء ثلاث مناطق « سرود وجروم » وما بينم ماءوقد بنوا 
تقسيمهم هذا على ما لاحظوه من اختلاف الاخ بين أجزاء هذا الاقليم 
فالصرود بأردة حى ليباخ من شدة ار د فیا آن لا نبت عندھ شی ءمن 
الفوا كه سوى الزرع» والجروم حارة عحيث يبلغ من شدة الحر فى الصيف 
الصاف آلا يبت عندهم شىء من الطيور . 

أما المدن التى فىالمنطقة الفاصلة بين السرود والجروم ففبما ماقم ما من 
النہاتات والاشجار مثل‌فسا وجور وشهراز وسابور واانو بندجان‌وکازرون. 

واکان هذ | الاقليم تلا فى طقسه وف ضا يس وة e‏ 
مثازهه وفوا کېه وحبوبه . 

قال المقدسی فی وصفه : « اقلیم ترابه معادن وجباله مشاجر وشوکه 
العنزروت... به غل واترجوزتونوآقصاب وعکوب وجوزولوزوخر نوب 


وبه المتازه ال ذكورة والةضبات المشمورة والمدن الطببة كفسأ وشعب بوان 
)0( ے4 الخضارة ألةأرسرة ترجه الدكتور ابرادم أمبن ص ۽ 


)۲( احسن الاسم ص٤۳۸‏ ۰ 
(r)‏ اما من کلتی 5 »مر د ھی بارد Jt‏ وکرم معنی حار € 
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وسابور ونوبندجان ودارا جرد الجليلة الشأن » ولا فى فضل سيراف 
٠‏ وأرجان » وباصطخر العجائب والبنيان وقد جات جور على البلدان ١ا‏ ورد 
ET‏ 

ثم قال . « فغار س اقايمطيب» كيرا يرات ومعدن التجارات » وسثل 
وما کی ونت قاری ال و جد اغ الاقا ليم بالشاملاانبا تحمع 
أضداد الذار» 

ورف رة ساو و قال ,رة نزيمة قد اجتمع فى البستان 
الواحد منم : الل والزيتون والاترنج والخرنوب والجوز واللوز والتين 
والعنب والسدر وقصب السكر والبنسفج والياسمين . وترى الانمار ج رية 
والثار دانية والقرى ممتدة تمشى الفراسخ تحت ظل الاشجارء 

العراق وخوزستان : 

كان العراق قديما رشتم-ل على ست كور فقط هى اللكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد وحلوآن وسام‌راه .وقد حدده اللاصطخرى من‌الشرق خط 
یمر من‌ھذہ الہلاد علیااتر تیب وھی : تسکریت ‏ شہرزور ‏ حلوان 
سيروان ‏ صيمرة - الطيب - السوس ‏ جى شم البحر . وحدده من 
الغرب خط آخر يمر بيده الاما كن على التوالى : بادية البصرة وسوادها 
وبطاتحما ثم واسط فالمكوفة . فالانبار فتكريت . 

ويتألف هذا الاقلي-سم من سل منبسط. ذى تربة خصبةصا ل حةللزراعة 
طول العام . تسقيه شبكة واسعة من‌الانمار والروافد والنميرات والجداول 

اغد واف افوا كر ا وار اة ا ا اة 


وکان عر یعلما کشر ا ص:افالةوارب الشديدة الاأختلاف»و قدأضف 


(۱) احسن التقاسم ص۲۰٣‏ 
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و 


اليما فى القرن الرابع الطبارات والحديديات التى كانت ترسو على أآبواب 
٠‏ كيار العمال . وكان صياح الملاحين الى جانب صوت آلات رفع الاء 


le:‏ تمتاز به باد العراق“ 


و كاتف کر شبک من النہبرات توجد شر قی البصرة وود | حت 


۰ یام ٫لال‏ ان ا رده فزآدت عل ما ة وعشران أف مر تجری فا 


ازوار:ق؛ وکر هذه المنطقة من اقليم العراق غابات النخرل تتخلام_ا 


لار المتةاطعة » وکانت هذه النخل منک الى مسافات کیره عل هه 


ومن لظو اهر الطبمع.ة ل ا ا هذه البقعة مد الماء وجزرەە رن ف 


ايوم > اذا جام الد من اأبحر تراجع الماء ف کل ر حی بدخل اليساتين 


.والجيان ( واذا جزر الما عنما خلت مښه الي اتن والنخيل 9 قا المقدسى 


والجزر والمد أعجوبة على آهل البصرة ونعمة بزوره الماء فى كل يوم ولبلة 


مرتين ويدخل الا نمار ويسقى اابساتين وعم ل السةن الى القرى ٬فاذا‏ جزر 
أفاد أرضا عمل الأرحة 0 عل أفواه الانہار @&. 8 
وقد تزداد مياه دجلة والفرات وروافدهما على أثر ذو بان اللوج فى 
منطقة ال جبال أوائل الر بيع » فتطنى هذه المياه على السمول » فتغرقما وتو لبا 
الى مسنتدقعات وګيرات ا سےا دان واسط والبصرة حہث واشعب دج لة 
إلاث شعب لصب کہا ف مس قات وآجام اس حى البطا تح ٤‏ وکات هذه 
البطائح من الاأسباب المممة الى أدت الى عدم استتباب الأمن فى جثوب 
اعراق خلال القرن الرابع الجرى » ذلك آنا كانت الملجاً الامين الذى 


)۱( تز ۲ : ۳٣۳‏ 0 مساك الممالك للاصطخری ں۸۰ ؛ A‏ 
() أحسن القاسيم ص۲٤۲٠‏ 
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عنص به االصورص وقطاع الطرق من أمثالعبران ان شاهین الذى غلب عل 
تلات النواحى حى ترا أصحابه على جند الساطان وصاروا بطالبون القواد. 
والمال عق المرصد والحفارة » وبالرغم من أن معز الدولة أرسل اليه 
الجرش تأده اک من ٥رة‏ > فان استطاع أن بهز ەا شر هز ٤ة‏ کیث. 
أضطر موز الدولة ال مھا ته واجابة کل مطا لب ¢ فو لده البطائح عام ۳۳۹ھ 

أما مناخ اعراق على وجه العموم فهو من النوع « القارى » الذىيكون 
فيه الفرق بين حرارة الصيف وحرارة الشتاء كييراجدآ » ا ركونفه الفرق. 
بين حرارة اليل وحرارة النماركبيرآ أبضآ وذلك لان العراق بقع تحت 
تأثير الرياح الغر بية ال جافة الأ ية من ناحية الصحراء . | 

ولذلات کان صيفه ذا حرارة شديدة وسموم لافعأشبه شىء بيب النار 
ولشدة حرارته بلجاً الناسصيفا إلى استعال اليش والمراوح أو الاعتصام , 
بالسرادیب الأرضة اک ساعات النہار ولشدة حرارته أ هجر بعض. 
الطيور أرض العراق فلا تود إله إلا فى أواخرا ريف »ولكن هذا 
الطقس الحار المزعح الذى يستمر أ كثر ساعات انار لايليث أن ينقاب. 
ای طقس اطيف » وادع هادىء » فى أثناء اليل فترى السماء صافة والنجوم 
لامعة والنسم عللا . وعد ذال لاققاب اك کہا حر التان 
قفستةظ النزوات|لكامنة فى انقوس تبتغى الرى و الاشياع 

قال المقدسى 0 DJ:‏ هواه ھا الاقلي تاف 6 فیعداد وواسط وما 
دخل ق هذا الصقع :لك رقق الہواء 6 ر الانقلاب رما توهج ق 
صف وآذی 6 ٤‏ اقاب سر دعا ¢ والدكوفة خلافه» فعکون باأيهرة ر ۰ 
عظے غیر آن الشہال رعا هبت فطاب » . 


۱ ( احسن التقاس ص ۲٣‏ 
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وقال أبضا : «وقرآت فى أخبار البصرة :عشةا فى البصرة عيش ظر رف 
إن ھہت شال فحن ف طب ورقف > وان کان جوب فإننا فی كنرف 6 


وذكر ابن الاثير فى حوادث سنة ۷۸ أن الوباء قد وقع فالبصرة والبطالج, 


من شدة الجر مات خلق كثير حى امتلاات منم الشوارع . 

وأا شتاء العراق فعلى العكس من صيفه تماما »فمو بارد شديد البرودة 
لاسيما فى الللء إذ تنخفض درجة الرارة الى ما تعتالمفر فتتجمد قطرات 
الندی وغدران المیاه فتكسو الارض‌وماعام‌ان أشباح وبا رض تنعكس 
عنه أشعة الصباح فى معان وبريق . 

قال المقدسى : : د ور عا جمد الماء ف الب بصرة وجيع بغداد» ۲ “. ولذلك 
رئ الاس اء سجرن الان وباللاس اة وال عة اة 
ليتقوأ شر هذا البرد الشديد» ولكنبم - مع ذاك- إذاخر جو امن‌مساکنېم. 
عند الصباح يسعون فى طلب الرزق» حمر وجورهمم وتخضر أناملہم ويصعب 


عام الكلام والحركة . 


وفى هذا الفصل تابد الجو بالغيوم ف كثير من‌الاحيان فتسةط الامطار. 


الغزيرة و اروق ونهدر اأرعود»› وقداسکون. مصحو رة بالرياح العاتية. 


الى تقتلع الاتجار ودم البيوت فى بعض الأحيان . 
وبين هذا الصيف القائظ وهذا الشتاء البارد اللذن يستأثران با كثر 
أيام العام 6 فترتان فصر تان من الرمان بعتدل فما الجر و راطف 
هما فصلا الرر بيع والحريف > فالر بیع على قصره قد حباه اله جالا رائعا 


أسكثرة رياضه وجنانه ۰ 


0 نفس الأصدر ص ۱۲٣‏ 
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ويظبر أن اختلاف المناخ وخصوبة التربة وتوافر المياه قد كانت يا 
دى تنوع الانمار والحيوانات والطير والحشرات وكشرنها. . . 
EEE‏ 
فهو عبارة عن سمل ضيق بقع بين البحر والعراق وفارس وال جبل » شق 
کش ٠‏ انار الى تجرى فى جميعما السفن » وتغلب على طقسه الحرارة ؛ 
فليس فيه موضع جمد فيه الماء » ولا بقع فيه الثلج » ولا الو من النخبل. 
وهو کر لثما والارزار وقصبالسكروالانعاص والرطب والاتر نج 
-والعنب والرمان والحبوب والحشرات المؤذية كالبق والبراغيث والذباب 
والعقارب ... الخ 
هذا مل الأ حوال الطبيعية لابلاد البوية. ترى ماذاكان آثرها فى أدب 
هذه المحقبة ؟ 


ذلك ما نتا ولەفی فصل آت . 
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PST 


| اا السا ب 


| - 

ايس جديدآً اذا قلغا إن الدولة الاسلامية قد بيطت نفوذهاعل أقط ر 
من الأرض كثيرة تختلف فا بينم اختلافا كبيرآً من حيث اللغة والدين. 
والثقافة والعادات والتاريخ وأحوال الاقلے . 

وليسجديداً أبضا إذاقلنا إن هذه الشعوب التى أظلباالاسلام قدتقار بت. 
مۇثرة ومتأثرة بعضما ببعض كال جواروالامتراجوالاشتراك مظ هر سياسية 
وأخرى احتاعية حي خيل لدارس تار ما فى القرنين الأول والثانى أن. 
ا و اة ف كه را ترا هة الفمب امات 
واحدة بدليل أن الرأى العام ف هذهالمملكالمترامية الأطرافكانيستدكركل 
حركة سياسية أو ديفية أو فضكرية تغرج على النظام اقام وكان يصفما بأشنع . 
اانه ` 

فاذا مرد زع فی‌صقح من‌الاصةاع قيل إنه مارق أو خبيثأوناجمءوإذا 
جاءإنسانما بفكرةجديدةةخالفالمألوف عند الناس رمىبالإلحاد والرندقة . 
وإذا تناولشاعر معنى لم بطرقه شاعر قله قامت قيامةالنةاد عليهءفأً بو نواس 
فاسق خليع وأبو تام خارج عن عمود الشعر ٠.‏ وهكذا . 

٠‏ وليسن غريا أن يكون الامر كذلك » فيذه الشعوب الختلفة قد أخذت 
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واجتاعی معین » اشتر کت فى بنائه جميع الشعوب حى إنه كان يعز على تلك 
الامة الاسلامية أن س هذا النظام بسوء . . . فالخلافة منصب مقدسعند 
حؤلاء المسلين » وأمير الؤمنين رمز تجتمع e‏ اعتهواجبة 
وعصيانه رشير خط الئاس على العا . 
وإذن فقد كان من المنوقع أن يبقى هذا النظام قابا » وأن تظل هذه 
"الشعوب متاسكة الى أجل طويل . ولنكن ماكاد القرن الثالك يشرف عل 
غبايته حى رأينا الو حدة الاسلامية يدب فما الضعف والاغلال فاذا هى 
متصدعة » واذا هى منقسمة على نفسما وحدات سياسية مستقلة أو كالمستقلة 
تری ماسب ذلك ؟ ۰ 
آما المؤرخون فإنهم يوردون لذلك أسبابا لاتغرج فى جموع ماعن ضعف 
خليفة و سوه تدریر وزير 8 طموح وال أو دعوة لمذهب أو طغبان قاد 
أو نحو ذلك . فالمؤرخون على هذا يجعلون الأشخاص - کعادتم حورا 
الللأحداثالسياسية . أما نحن فلا نريد أن نفم التاريخ على هذا التحو واا 
غريد أن نقممه على أنه مظمر من مظاهر الامم النقسية والمادية رکز نه 
توغباتبا وآما ها وآ لاما أيضا . 
أريد أن أقول . إن سبب هذا الانقسام فى الدولة الاسلامية يرجع فى 
الد رجة الا ولال الشعوبالىلا كن أن تفةدخصاصا القوميةالىتكونت 
على مدی الاجال جرد خضو عا لل اطان الاج نی ردحا من الزمن › إِذ 
0 تسير أية أمة من الأمم فى وجة تأباها أو يا حياة 
روحية | تفم مما أو تتذوق الحياة بذوق غير ذوقبا 
ذلك نرى هذه الشعوب تتہز كل فرصةللإفصاحءن مشاعرهاالكبوتة 
شى الوسائل مثذ اللحظة الاولى اتی فقدت فما انما الساسی ء اذ كانت 
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— 0 


ن ف اقسا عاجة لاالفصال و الالال فلا ضعفت عاط ارك تة 
مداد ر جلت نالرت ارت الا ارتو افاي رأقات: 

وتلك نتيجة حتمية » بل ضرورة لاد منما لكل دؤلة «ترامةالاطراف 
تسيطرعلى شعوب متبايئة فى الحضارة والنراث القومى وأحوال الاقام . 

a 

وحن إذ نحاول أن ترم اطوط الرئيسية للحياة السياسية والاجاعية 
:ی عصر بنی بوبه الذن ينتسہون إلى الامة الفارسمةنرىلن ا عليناآأن تيح 
النشاط السيامى والاجتاع للعنصر الفارسی فى ظل الحک العری باختصار 
لنرى كف قامت الدولة البوية الفارسية من جة» وكيف أثر الفرس فى 
جام الخد الاملاسة سياسا واخ اعا عن جه أخري. 

ولىكنا قبل ذلك نود أن نعرف من ۾ آل بویه ؟ ومن ينتسہون ؟» 
وکیف کانوا بعيشون قبل أن يؤول الهم الساطان ؟ فقول : 

إن بی بویه هلام من الدیلالذین کا نوا وسكنو ن البلادالو اقعة فا جنوب 
الغر ٤‏ من‌شاطیء عر از د٤‏ وم شعب بدوى متاز باشو نة وال جلدوالعجلة 
وقلةا لبالا ةا قول الاصطخرى ‏ » وكانوا ونيين بالرغم س أن بلادم 
د افتتحما المسلبون منذ عد عمر بن الطاب (ض) » ذلك آم ایروا 
خاضعين لاحك الاسلامى مع بقائمم على وفيتمم فل يكناتلا المسلين 
عليہم مما رقص من‌شجاعتہم أويفقدهم جنسيتم. غيرأً نيم دخاوا الإسلام ` 
منذ أن حل بينيم الحسن نن على الاطروش الذى لث فيهم ثلاثعشرةسنة 
يدعوم الى الالام وینشر بیتېم المذهب آلریدی ويقتصر متم على العشر 
ویدفع عنم عدوم › فاسل منېم خلق کثیر واجتمعوا علیه‌و بی لېما لمساجد . 


۱( مسالات الاک ص ۲٠۳‏ 
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وكان ذلك أول القرن الرابع الهجرى . ١‏ 
أما ا ل او دك اأديلمة فاا سکن معروفة أدى الو رخبن قیل. ۰ 
التوسع الديلى . وكل مأيعرفه المؤرخون عہا هو آنما تبدأ بى شجاع بوره 
الذى کان رجلا فقیرآ بعش هو وأولاده الثلاثة عل صد اام ك واحتطاب 
الحطب . فقد ذكر ابن خلكان أن معز الدولة كان أول أمره عمل الحطب 
على زاس »> وقد اعترف بذلا بعد أن صح اکا ۳ ) 
م ان وة اقفر ادل آرلاده فى خدمة قواد الديل جنودا مرترقة. 
فتقلبت بهم الأحوال حى أصبحوا ملوكا قد خضعت مم الرقاب ودانت 
لبم البلاد بعد ماكانو! يعانو نه من الفقر والمسكنة . ومنذ ذلك الجين اصح 
لرذه الأسرة الى سسا الإخوة الثلاثة : على والمحسن وأحد أبثاء بويهء 
٠‏ مكانة مرموقة فى التاريخ الاسلامى ٠.‏ ا 
ولسکېم عل مارظېر بكتفوا ا 8 ممن جد حدیش بل حاولوا أن 
بصاو ه مجد قدم ۽ فأوحوا الى بعض الكتاب ا خترعو | م ار قدعة» 
وآن ختلقوا لهم نسبا مشرفا ,صلم ملوك الفرس القدماء ليجمعوا الجد من 
أطرافه » فنشاً من أجل ذلك اختلاف بين المؤرخين حول نسب البو مميين 
م من ب لل الات اساسا هرم جور »› وم من ررفض هله 
الأسبة ویر جم ال کپروزراله ہر ار "ی « وم من يبالغ ف مجید م حی 
يلحقمم بالالبة . غبر أن الثقاة من المؤرخین القدامی بؤکدون لناآن آل . 
بو یه ول مرم لم یکو نوا ذوی ما »کا لم یکونوا ذوی اسب ف اللاك ٠‏ 
عريق » ول ما انوا من دهماء الاس » فقد کان أ بو شجاع ويه وأً بوه وجده 
)اہن الاثير ٠١٠١ : ١‏ والنجوم الزاهرة ۳ : ٠۸‏ 
۲ ( وفيات اللاعبان aE‏ 
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ع و کی ی چ ی 


كاحاد الرعية الفقراء ببلاد الديلم . 

من ذلك ماحدانا به صاحب تارب الامم عن ركن الدولة إذ قال : 
. . . وکان فسح لجنده وعسکره على طریق مداراتمم مالا یمکن أحداً 
تلافيه وردم عنه» وکان مضطرآ لى فعل ذلك » لاه : يکن من أهل بت 
الك . ولا كانت له بين لديل حشمة من يتلل جيع أمره » وإنما يرأس 
علم ساح کشر ةکانت فيه ومساعة فی آشہاءلا حتملہا آمیرعن مأموں ^ 

وكذلك يذهب كاتب مادة ( بوبه ) فى دائرة المعارف الإسلامية إلى أن 
شجرة نسب الاسرة البوية « فى موعما ليست سوى عاولة لتمجيد هذه 
الا سرت 


ومم») يكن فإن مسألة اتنساب البو هيين إلى ملوك الفرس هى من تسج 
اليال»ومن وحى الغرورالذىيصيب الاسر حين ترتفع من الضعة والخمول 
إلى ذروة الجد والعظمة . وذلك أمر ليس مقصوراً على بنی بویه وحدم 
دون غيرم » بل هو آمر مألوف تاجاً إليه الآسر كا تلجأ إله الأمم » إذ 
عحاول أن جد ماضما باختلاق المآثر لاسلافيا وانتحال الاساطير حول 
أبطا لاء لك يكون هذا الماضى متاسبا لحاضرها الجيد » مدفوعة إلى ذلك ما 
کان سادا ۔ وما يزال ۔ فى الجتمعات من أن السيادة وقف على العناصر 
ألعر بقة فى النسب دون غيرها ٠‏ وتلاف ميزة من معزات اجتمع الطبقى الذى 
ينقسم الناس فيه إلى سيد ومسود» وشريف ومشروف » فإذا قدر لاسرة 
شيعا ف مل هذه الحتمات أن تمض ور ق قصل إل اغد والاطان 
حاولت أن تنتحل لفسا نسبا عربقا لترر سیا دنپا على الناس نظر با کابررته 


(۱) تجارب الام ٩‏ : ۲۷۹ 
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عمليابالةوة أو الدهاءأو المكر أوغرهاءوذلا ماحصل بالضبط بالقياس إلى 
الأسرةالبومية والاسرة الفاطمية وغيره| من الاسر الى لزت الجد كابر 
عن کار کا يقولون . 
ب ۲ کک 

إن الامة الفارسية حا تغاب علا العرب عسكرا ء كانت لماادولة 
ابه الأركان :و ضارة عريفة ف القدم» فليس من امقول أن ثي هذا 
الماضى الجيد » وتيا حياة جديدة ل تعرفما ولم تألفما » ولذلاك نراها مذ 
ضعت لح العرلی ق صراع متصل ت الغالبين فى مدان الحاة السياسية 
والاجتاعة وال u‏ »وقد کان صراعا معقدآ ؛ ذا آلوان ع تلفة كنا کان 
طو, لا 

ومظاهر هذا الصراع واضحة كل الوضوح حت فى العصر الأموى حين 
کان المرب أف ياء وحين كانت سياستہم قاة على جيوش عربية وعصيية 
ي 

وقد ظہر ذلك فى مؤاز دم اکل ساخط؛ وف انضمامہم لکل ار عل 
التكم الأمرى» فن ذلك آم انضموا إلى الختار الثقضى وإلى عبد الرحن 
ان الأشعع فى ثورتيمما على الدولة الاموية فى العراق »کا انضموا إلى 
االحارت بن سریج حین ثار ف خراسان ٠‏ 

م انہم لم بأسوا بعد أن أخفقت هذه الثورات وأمثالبا فى تقريض 
#أسادة العر سةء بل ر م ونضمون إلى الدعو ة اأعماسة وكتضنو نما منذالبداية 
ویخذونپا بأمو اام وار احم حتى اتطاعوا آخر الأمر أن يقيموا الدولة 


العباسيةي کيو شم اهار سية ك اعدرت من ھی اران فا کا شخت دولة 
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eT 
ی آسة وت آثارها ف شی 8 جدا من الشدة والقسوة والفظاعة‎ 
ولاشك أن القرس كانوا يقصدون من وراء ذلك ُن كققوا بعض‎ 


آهدافہم الةو مة ا سیکون م من كة مسمو عة وساطان زاف ف [دارةهذه 
#لدولة الجديدة ‘ وھکذا کان 


ذلك أن بى اعاس قد اعترفوا بقضل الفرس عليمم» فاعتم-دوا عابم 
وعېدوا الهم بادارة دو لتہم» فکان منم الوزراء وا لجاب والكتاب وقادة 
الجيش » ويذلك أصبحت الدولة المباسية تحت نفوذم الإدارى والعسكرى 
وال 

آما مو قف العباسبين من العربفقد كان مشو با با حذروالا حاط وسوء 
لظن » الامر الذى أضعف مركز اأعرب فى الدولة يوما بعد يوم » لا سع) 
:نى الماحية الحر بيةءالنى هى أخص ما كان مير العرب عن سوام من الا ةوام 
حيث لا جد فى زمن الأمون قائداً عربيا معروفا . 

وکن الفرس على ما ٫ظہر‏ کانوا بطمعون فی أ كثر مما نالوا فى ظل 
جنى العباس من مكانة ونفوذ » فلما لم تتحقق هذه الأطماع لجأوا إلىالنكہد 
والدس والمؤامزات ضد اادولة ال ی آقاموها ايديم ۽ فتعرض ڪر من 
زعام وقادتم للبطش والتنسكيل من جانب اللفاء الإقظين ‏ من ذلك 
قتل أ مسل ار اواد 0 ا ی و 
ذلك أيضا نكبة آل الموریانی وآ ل برمك وغيرهم من ااوزراء . 

ولمل آخر مظمر من مظاهر النزاع المقنع بين العرب والفرس فى عبد 

بى العباس تالك الفتنة المعحروفة بين الامين انار وق ور ت الارن : 
التى انتهت مقتل الامين وانرزام حزبة » و بذاك أحرزالفرس | تھ ارآ حر, ا 


آخر على ص م العرب بعد الصا دم عل ج وش الاموبين س قبل . 
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کا وات 


ول م غك و أن غاو ات الرس الك فت الوا الاة“ 
وإخفاق هذه الحاولات وانتماءها بنكبة القا مین با ءقد أدت كلما إلى سوء 
ظن متبادل بين بنى العباس والفرس» م] دفع هؤلاء إلى أن يقوموا بثورات 
ملحة ضد الخلافة العباسية » وذاك حين قام بابك الخرمى فى أول القرن 
الثالت عركة عنيفة ضعضعت أركان ا لخلافةوأقضت مضجمماحينامن‌الدهر . 

بدلناعل میلغ خطو رة هذه الح رك تلاك الا تتصا رات الباهرةالتىآحرزها 
بابك على جي وش الحلافةء والتی کانمن تتائجہا أن دعل الاس قلوب السا کر 
الخلفة وقوادها فلم تعد تثق بنفسم|ا ولم بعد الخليفة يثق بها . 

وقد توف الأمون وى قلبه حسرة ما أصابه من الفشل فى حروبه مع 

بابك ومن خوفه على زوال دولة کان من أعظم خلغائہاء فلما شعر بدتو 
أجله دعا إليه أخاه المعتصم» ولح عليه أن يداوم على حرب البابكية عر امة 
وصر امة وجل ٩(‏ 

٠‏ وبعد أن توف المأ مون تولى أخوه المعتصم أمور الخلافة فوجد نفسه 
إزاء خطر فارسی دام ېدد ملک بالروال » فاذا يفعل ؟ . 

ابع تمد على العرب وقد ضعفت ثقة الخلفاء بهم منذ عبد 0 بل ؟ آم 
يعتمد على الفرس وقد رفعوا عل الثورة والعصيان على الدولة » فضلا عن 
أن تار غيم مع أسلافه سالة من ا مؤامرات والدسائس ؟ لا شك أن الحرم 
بقتضه أف فکر ف حل سام ده الاو مة الشديدة الى حاقت به » فداه 
كر إل أن هرف الط ر عن افرش وارب بجعا :وة إل اذد 
الترك یستکش من شراء غلانما » ویؤلف منہم جیشاً قوبا» استطاع به آن 
بعيد امن إلى نصابهء إذ قضى على بابك وثورته ا قضى على بقيةاثورات. 


(۱) ٥ن‏ ارخ الحركات الفكربة فى الرسلام الف بندلی الجوزى ٠٣ : ١‏ 


www.dorat-ghawas.com 


ا 


ولكق هول الراك شقان ١ا‏ أصيجرا مدد قلق واطط اب 
للدولة »ما حل الخليفة المتوكل على أن عاول أن بتخاص منم ويعيد الدولة 


سا الأول م على. الفرك ee‏ ولکنمم اسا با مۇاەرة فوج .لوا 


4 مله ود قل وزره 
وقد کار الماركل د مل الراك اول حادة أعتداء على HES‏ 
الع اسين من ای 7 سسەت ال لاافة العبأاسية ال هذا الا ديح EK‏ لذا مار 
نقطة تول فى حباة الخلفاء الذن أصبحوا بعد ذلك ألو بة بد الاتراك 
خلعو آم ٤‏ ويقتلو م ويعذبو تمم أنواع العذاب 
فمذا الخليفة المعتز » ظ ل اله على الأرض › يضبق ذرعا بؤلاء الجند 
فحاول اد من غطر ستمم وأکنه باجم ف داره و اسب من رج له 
ولصرب بالك با یس وخرق قصه 2 يقام ف الشءس لغيه حر ارتا ٤‏ 
فيرفع رجلا ويضح آخری وتتداوله ف أثاء ذلا اتی اجذود باللطم وهو 
تی درل له ٠‏ م نسح من الطعام والشراب ویدخسل ق سر داب و سد باب 
با جص ہی موت ٠ک‏ هذا کان جری بین ات الشعب ولصره وهر عير 
ادر على آن يفعسل شيا لهذا الخليفة المسكود غير التفجع وسفح 
الدموع ۰ 
عبنلا تخل إسفسح الدموع واندی خر فاجع مفجوع 
خانه الناص م السفيه ونال ه أكف الردى عتف سريع 
بكر الترك ناقين عليه خلعته» أفديه من ماوع 
قتلوه ظاہا وجوراً فألفو 0 دح الأخحلاق عير جزوع 
کذلاك کان ا لاء ىعېدا لا تراك ين قتيل وجبن ومسمولوعجورعلیه ۰ 
أما مور الدولة الى سبطروا علبما فقد كانت تسير من سىء إلى أسواً 
ذلك آنہم کانوا منہمکین بالدسائس والمؤامرات فما بینم » فأهملوا شؤون 
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س 
لا ا و ا اف یت ل ببق لاخلافة 
يام الراضی ( ۴٣٣‏ ه )إلا بغداد . فق د كانت البصرة فى يذ ابن راق ء 
وخوزستان ف بد الردی» وفارس والری وأصبہان وال جبل فى أيدى ی 


ويه »› وکرمان ف رد د نن لياس » والموصل ودار ر عة ودار یکن 


ودرارمضرف دی بی دان ¢ واضجف مھر والشام ف وک کرد ن طغج» E‏ 


وا مغرب وافربقية فى رد عبد الر هن الناصر » وخراسار فى يد نصرن 
حى والمامة والبحرن فد القرمطى » وطرستانو جر جان فى رد الدبلم. ٩‏ 
عل أن حال اللخلافة فی بغداد قد ازدادت وا على سوه فی عېد 
الراضى إذ عجر الو زراء عن إدارة شئون البلاد لازدياد نفوذ كار القواد 
وتدخلم فى أمور الدرلة ما دعا الراضى الى استالة « أبن رائق » ثم لم لله 
مقاليد الامور ولقبه « أمير الأمراء » وفوض إلبه تدير المماكة عيثك 
, صارت الاموال كمل إله کک ہا کا رى وبطاق لنفقاتالخايفة مدا 
ما ت مد ودا مر الوزارة » فلل بسكن الوزير رظ ر فى آمر 
النواحى أو الدوأوين أو العا ل » ولم سکن له غير اء الوزارة فقط > 
لورفا يام الوا كب إلى دار السلطان بسواد وسيف ومنطقة ورقف 
ساکتاء ثم ال خد لاق امس الأمراء بتعيين الوزراء وعزطم . ١‏ 
واسكن هذا التدبير للم نقذ الخلافة ولا الشعب من الفوضى » إذ نافس 
ابن رائق على إمرة الامراء کشر من القواد مثل بكم الت رک وابن‌ البريدى 
ولاصر الدولة ادا نی وتوزون وابن شبرزاد » فکان من تاج هذا ال ناس 


حر وب دامرة اوذرطیى ا ا اشعب ف 8 ا بکشر من الخطوب 


٠إ‎ : ۳ ابن الاثير ۸ ۲ ودبوان العم لابن خلدون‎ (٩) 
۲۰۹ تجارب امم ه : ۲۵۲ ۰ والفخری ص‎ )( 
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والاهوال الى أفاضت بها كتب التاريخ . ولم تنته هذه الفترة الصاخبة الى 
أطاق عارا ال1ؤرخون فترة , مر الأمراء « إلا باستیلاء اہو مين عل بغداذ 
عام ET Sd:‏ انتہت ساطة امام ألو منة ول ق مم إلا الاط_ة 
الروحية على تلك المه ادك الواسعة . ولا شك أن هذا مصير توم لكل ٠‏ 
دو ل ومک على عناصر لوست من جنسما ف حرام ا اسا سي و الإدار ی 
والحر سة 5 2 
أما الةرس فإنه آم بدأ لبم بال منذآن حل الاتراك غلم فى تدبر 
ا الدولة څرهوم من مرا کرم وساطا ہم ف عاصمة الخلافة > وهال أن 
قضوا على ورتم المسلحة أيام بابك الخرمى » لذا نرام يغتدهون فرصة 
انشغالالاتراك بالمؤامرات والدسائس والمحروب الاهلة فى العراقفعدون 
أنفسمم لثورة استقلالية كرى أعظم من سابقتما فى بلاد الفرسء» فأسندوا 
القادة لرجل قدیر هو وعقوب بن الل تاصقار 1 رأوا من ٣د‏ بردو حسن 
سياسته وقيامه بأمرم فأ نشا دولة فارسية ( ۲۹٤‏ س ۲٠۰‏ ) كانت من القوة 
عحيث هددت عاصمة الخلافة بالاحتلال ولولا تضافر جيوش الساماضين 
وجيوش الخلافة للقضاء عايما لاستطاعت أن تبت دعام الاستقلال الفارسى 
مل ذلك لن ك ٩2‏ 
ولتكن الفرس لم بيأسوا بعد أن أخفقوا فى كفاحبم الطويل » وما 
کان ينبغی لهم آن ييأسوا » فقد احتفظت لمم ناطق إيران ال جبلية فالشمال 
باقوام م زال عتوظة میزا ما ايدو ب وبقدرتبا عى خوضالمعارك. أولئك 
الد الذين كانوا مثا ب قوة مدره لمات اوم مولو م» فلا حل هذا اليقات 


)١(‏ داجع كتاب تاربخ الإسلام السيامى لادكتور حسن إبراهيم حسن 
ص۲٤۱‏ = ۱٦١‏ الجزہ الثا أف 
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أواتل القرن الرابع انساحت جيوشهم الى لم يفقدها نعيم الحضارة بكاأفقد 
جوش الاو شجاعتما وخشو نتا ٤‏ و الجنوب قاحتات فارس وبلاد 


الجبل اھا والعراق ف فبرة و جازه ٤‏ فکان من آار ذلا ظور دولة 


> لى لوه الى قەت للفرس استقلا بم بعد أن كاغرإ ا زمناطورلا. 


وذلان أن ارلا ا شجاع ډو ره حلا قام الدم بتو سم وفتوحېم کانوا 


جنودا مراز فة ف جیش مأ کان بن کال ٤‏ وللکتېم ارتوا دسر عة إلى هر تة 


الأمراء» ثم فارقوه بعد أن ضعف أمره وانعازوا إلى قائد دیلمی آخر هو 


مرداویج بن زيار الذى خرج على أسغار بن شیرویه » واستول على بلاد 
جرجان وطرستان وقزوين وزنجان وقم » والکرج » فزاد نفوذه وال 
عام ۰ وتحبب إلى الرعرة »> وعمل له سوا من ذهب جاس عله 
وا منفضة بجاس عليه أ كابر قواده » وامتدت سلطته إلى حدودالراق 
واس الدولة الزيارية » وعزم أنيستولى علىبغداد وينقلالدولةإل الفرس 
ويبطل دولة العرب . 


وقد رحب مرد ویج اول الامر بانحباز أولاد وله اليه فخلح على 
على" والحسن ¢ م ول علا لاد اللكرج 0 ول بقبسة القواد الذين 
اعازوا لبه من جیش ما کان ؛ م ندم عل ذلك فأمر آخاہ وشمکیر - وکان 
فق زی آن عع هؤلاء القواد من المسير إلى أعامم ‏ وڪن علاً 
حرج من الرى فيل أن بعلم وشمکير ذا الامر ¢ وکان ذلك مد بير الوزير 
الحسين بن محمد الملقب بالعميد » فلا وصل بلاد لكرج أحسن معاملة 
الاس وك رة اواد بالمأل فأطاعره ٤‏ وحدذاك قو یت اس4 فص 
أصبہان واستولی علا ٤‏ ْ ص بعد ذلك هو ووشەكېر تنازعان أصببان 


وهمذان وقم وقاشان وکرج والری وغیرها حت تم للحسن بن بويه 
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الاستہلاء علما بعد حروب طو بل 

ثم خطر ببال على بن بويه أن يستولى على الأهواز والعراق » وشجعه 
على ذلك ضعف قوة الخليفة ببغداد » فسير أخاه الأ صغر أحد بن بويه إلى 
الاهواز فاستولى عليما بعد أن هزم يجك الرائقى ثم سار إلى واسط فاحتاما 
وا عار آل داد بد أن كانه اخلغة له ابن قر ادى اك 
ولکله تغلب عام فهر بوا إلى الأوصل › واحتل بداد عام SEA:‏ 
الخليفة مها رومثذ هو المستَكفى باه فقابله واحتفى به وبايعه أحد. وحلف 
كل ميا لصاحبه » هذا با لللافة وذاك بالسلطنة . ولقب الخليفة علا صاحب 
دلاد فارس عماد الدولة ولقب الحسن صاحب الرى وبلاد الجبل رڪن 
الدولة » ولقب أحذ صاحب العراق معز الدولة ء وأمر أيضا أن تضرب 
ألقاجم وكنام على النقود › وبذلك أصبح شو بوبه أصحاب الامر والنبى 
ف بعداد . 

وهکذا استطاع بثو بویه » دون غير م مواد نة أن سرا 
ادولة فأرسة ذات ثلاث عواصے کیری هی الری وشیراز وبغداد › إِذ کان 
تحت حکېم ارا أقالم وهى العراق » وفارس» وبلاد ا لجل والاهواز . 
ويرجع ذلك إلى ما اتصف به هولاء الإخوة الثلاثة من الدهاء والمكر 
والمارة الجندية » وإلى قدر مم على جمع ا1ال وادخاره لوقت الحاجة » 
وای حسن معاملتمم للاسری ومپالغتېم فی مداراة جندم وقوادم واا 
إلى ماكان بينم من تضافر وثيق وطاعة تأمة . > 

يتبين لغ ما تقدم أن الدولة البومية تاز عن غيرها من دول الفرس 
بنا لم تنشاً عن الدولة العباسية ك تأت الدولة الطاهر ية والساما نية مثلا» 


)0( الحضارة الإسلامة ۳۲:۱ وما بعدها 
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ونما قامت ما أمة قد فتحت جزءآً كبيرا من المماء © الإسلامية بالسيفه 
وأخضعته لساطاما أ كثر من مائة عام » معتمدة على جوش فارسية وتركية 
تدين ما بالولاء والطاءة »> ومذا فلا نعجب إذا وقف ملوك آل بوبه من. 
الخلفاء موقفا الف موقف أسلافيم من ال خلفاء الاولين كل الاختلاف > 
فقد كان الفرس يديئون لاعرب بالولاء ويتظرون اليم نظرة المسود إلى 
السيد أما الآن وقد أصبحوا م السادة فإنه من الطبيعى أن تنعكس الأية 
فح اليد مسودا » ويزول ما كان فى نفوس الةرس من احترام الخلفاء 
وتقديسېم»فکان من آثر داك أن حجر آل بره غل الخلق اء واتقضوا 


حقو قم وجردوم من کل ساطان 


وبالإضافة إلى ما تقدم نلاحظ أن الدبم انوا يتشيعون ویغالون فى. 
التشيع ويعتدون أن الءباسبين قد غصبو | الخلافة من مستحقيرا » فلم يكن 
عندم باعث دى حثمم على الطاعة والاحترام ؛ فقد مر بنا نهم أخذوا 
أصول التشيع عن الحسن بن على الأطروش ولمذا فر معز الدولة ينا 
دل بخدادآن يقل الخلافة إلى العلو بين ويز يل خلافة العباسيين » ولكنه. 
خثى أن يتعرض سلطانه للخطر إذا ما قامت خلافة علوية يطعم الجند. 
ویعترف با الديل فيكوقون أداة ف بد الدلفة الماوى تابا مىشاء 
يدنا على ذلك مارواه ان الاير من أن معز الدولة « استشار جاعة من 
راض أصحا به فى إخراج الخلافة من العباسيين » والبيعة لمعن 
لدين الته العلوى أو لغيره من العلوبين » فدكلہم أشار عليه بذلك ماعدا 
بعض خواصه فإنه قال: ليس هذا برآى فإنك اليوم مع خايفة تعتقد أنت. 
وأص>ابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو أمرتمم بقتله لقن لوه ستحاين دمه 


و می اجاست يعض العلو س خلغة كانمىكەن ا ت و آ ك صا 
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خلافته » فلو أمرهم بقتلاك لفعاوه » فأعرض عن ذلك . فمذا کانمن أعظم. 
السات وال أمرهم ونیم » مع حب الدنیا وطلاب التفرد اء ٩‏ 
وکن بالرغم من أن الخاواء کن هم ف عېد بی وه أ ولا ۴ی 
ولا وزير › و اما کان هم کاتب يدر إقطاعاتمم وإخراجاتمم فانم ل ياوا 
من عس ف البو مين وسوه معاملتم ٤‏ فی سل Af:‏ ذهب معزالدولةإلدار 
الحليفة» وذهب اليما سائ الناس على ر ممم فلا جاس المستكفىعلى سريره 
ووةف الاس عل مرا تمم دخل امبر معز اأدولة فقبل الأارض عل رک4 
م قبل بدا لست ف وووف بن رک ره ڪه ٤‏ جاس على کرسی فتقدم‌آثنان 
هن الد ومدا ا لی اا وعلا صو تما بالهارسة ٤‏ فظن ا 
وردان قبل که فمدھا ہما ول باه با وطرحاه الى الارضووضعاعامته 
ف لوه وجراه ٤‏ نض معز الدولة واضطرب الاس وار تفعت ال عقات 
وأفتقذت دار ال اطان وەر ت ال وساق‌الد یلان المسشكفى بالّه 
ماش الى دارمعزالدولة حت خلعو سملت‌عیناه واقے ہکا نه المطيع خليفة. ۳ 
ولسكن‌حالالمطبع هذا لکن أ حسن‌من حالسلفه»فقدسامەمەز اأدولة 
وأرنه ختيار ذلا وإهانة 2 زاد تختيار عل ذلك فصادره على ارا ا 
درهم»؛ فاحتاج ای یح تابه وأنقاض داره وعبر ذلك› فشاع ربن اناس من 
العراقيين وحجاج خراسان وغيرهم أن الخليفة قد صودر, فلماقبض تيار 
امال صرفه فى مصالحه » م خلح المطيع وولى مور الخلافة ابه الطائع. ° 
ولا ماك عضد الدو لة وکان جباراً طاغرة ٤‏ اء ت العلا فة رنه وبينالطائم 


فامر عذف | ممه من الخطبة مده سور بن م حل عل أن اهر اہر به 


)0( الكامل لابن الا ثير ۹ (۲) #ارب الام :۸1 
( نفس الصدر ۳۷:7 وان الا ثير ¥$ ` 
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الدبادب امام داره ثلاث مرات فى اليوم » وآن خطب له على منابر بغداد » 
مع أن ذلك كان من الامور الى انفرد بما الخليفة دون غيره . 
وى سنة و۸٣‏ احتاج بباء الدولة إلى الال فدبر خلع الطائع وصادر 
آمواله ؟ » وفعل به مثلما فعل معز الدولة بالمستكفى بالته . وكان الشر ف 
الرضى من شود هذه الحادثة فقال فما قصيدته النو نية الى مطلعما : 
لواعج الشوق تخطيم وتصمينى واللوم فى الحب ينام ويغريى 


ثم جاء بعد الطائع » القادر باق ثم القاثم بأمر الله » وانكن ساطان 
بی بوبه عل الخلغاء قد ظل ک) کان عله هن قبل » بل ازداد اسقېتارم 
بالخليفة حى إن جلال الدولة )41< (tro-‏ ززل ذات دوم وهوعل سکر 
.وصعد إلى بستان دأر الخلافة وعقد فه مبجاس شرابه وغنائه » فل | عرف 
الخليفة ذلا شق عليه وأزعجه» وهدد عفارقة البلد.  ٠‏ 

. وهکذا ازداد اشر الخلافة إدباراً فی عمد بى بوبه » وذهبت حرهة 
الخلقاء ولم ببق لهم من الامر شیء . ولو قارا حالہم مح بی بویه عام مح 
الاتراك لظر لنا الفرق كبيرآً بين الحالين » فقد كانوا - على عمد الاتراك - 
يراجعون وبؤخذ مرم فا يفعدل » والحرمة قابمة بض الثىء» ولىكن 
دان تولى معز الدولة إمرة الأمراء فى بغداد زال ذلا جيعه ‏ ثم أن 
وار دار اللافةكانوا قبل بى بوبه هم الذين خلعون الخلغاء ویقتلو ېم › 
أما الأنء بعد قدوم الديلء فد صار الخليفة يعامل آمام الناس جيعاً معاملة 
م لارا ل فیا رة ولا ورف 4 قا در 

ذلك مو قف آل بو به من الخلقاء» أما موقفم من الشعب فقد كان 
() ابن الاثي ۷ : بو رم) الحضارة الإسلامية ۲٠۸ ٠ ١‏ 
(r)‏ ابن الاثر ۹م" () الحضارة الإسلامية ٤١ : ١‏ 
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اسا فن دان تر ءذلاك أن سياستهم لم تكن أفضل من سياسة من سبقبم 
من الحكام إن ل تكن أسوأ منماء فمذا الور البائس الذى أنهكته التكوارث 
وان إا الحروب الذامة ف فة ء امي الامراء » وما قباما » کان,طمع فی 
ظل هذه الدولة الجديدة فى إزالة معالم الظل والجور » أو عار بإصلاح ما 
آفسدته سياسة الحكام السابقين من مرافق حياته العامة » أو يأمل س على 
الاقل - فى حياة بسودها المدوء والاطمئنان . ولا غرابة فى ذلك فان 
مثل هذه الامانی الحلوة كثرآ ما تداعب أخرلة الناس )ا تؤذن ظروف 
الحياة بانقلاب سياسى أو اجتاعى . ولدكن شتا من ذلك لم بحدث لان 
مصايحة الطبقة الحا كمة تتعارض داتعا مع المصلحة العامة . 

وإن تاريخ الانقلابات ليحدثنا أنه ما من ثورة سياسية أو اجاعة إلا 
ابتعدت عن أهدافما الأول » فاجتنت #اأرها فثة حدودة العدد من ٤‏ 1 

وذن فلا بد أ تجری الأمور وفق ما ريده ها ولاةالامور.. 

شدل ولا استقرار ولا طماً نينة . 

ذلك أن بنیبو یه قد شغاتہمالحروبفیا ارج والداخل إلا قلیلا فن 
حروب مع ال خذا نین والسا ما نبین‌والز یار بینء لی حروب بين اترك والدیام وبين 
السنة والشيعة » وبين أمراء البيت البويمسى بعضمم مع بض »فصر فتمهذه 
الحروب المتصلة عن الاهتام بشثون بلادم » ولتم على الانقیاد ارغبات 
جندم وة فالغ وا فی‌مدار el‏ وإرض ef‏ بالمال تأرة »> و بإقطاعہم 
الضياع تارة أخرى حتى نفد المال وخر بت الضياع فاضطروا آخرالامر إلى 

ا الأموال من غير وجوهما وإلى مصادرة العامة أو قرض من 

الخاصة ارا على م ن م بیسنار کنا من کان > )٩(‏ 


( ۱ ) تجارب الامم ٩‏ : ۸۰ 
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فرڪن ألدولة > وهو من أعظم ملوك آل بوبه » کان« ع وطله على ۰ 
٠‏ قرا di‏ من الم عل طر به اند المتغايين ri‏ 5 بتجعل له ¢ ولا ری ۰ 
الور ف عو اقب آمرة وعواقب أوزو رع ٤‏ وکان يسح لجنده وعسکره 
على طرق مداراتہم مالا مکن أحدآً تلافه »کا کان لا ا إلى عمارة 
فواحيه خوفا من إخراج درم وأاحد من الحرانة ٤‏ ويقشع بارتفاع ما عصل 


N لوقت‎ 


م نه کان یری أن دولته مقرونة بدولة ال كراد ء فلذاك لا منعېممن 
العيغ ولا يطلتق يد حاة الأطراف فى قصدم ويرضى أن يقال له : قطعت 
القافلة وسيقت المواشى : فقول : لأن هؤلاء أيضا- يعنى الأڪراد  _‏ 
حتاجون إلى القرت . 

وف الغو امس رای کن لاو ترا قر رة الا غب 
عليه الديل شغبا قيا وطالبوه بالاموال اضطر إلى خبط الناس واستخراج 
#الاموال من غير وجوهماء وأقطع قواده وخواصه وآنرا كه ضياع الساطان 


وغرها . 


وکان سامح الوزراء المقطءين و يقل منہم الرشى »› فاسع الخرق حى 
عصار الرس جاربا بآن خرب الجند إقطاعانہم ويعتاضوا عنما ا عختارورف 
:ويتوصالون إلى حصول الفضل والفوز بالربع ... حى فسدت ال"شارب 
«وبطلت المصالح » وأتت الجوائح على التناء ورقت أحوالمم ؛ فن هارب 
جال ٤و‏ مظلو م صابر لا نعف »> ومستریح الى تسام ضبعته إلى المقطع 
"شيامن شره» فبطات المارات وأغلقت الدواون واعىآثر الكتابة زالمال2” 


(0 تارب الامم ٩‏ : ۲۷۹ (۲) تفس المصدر ۰4٩ : ٩‏ 4۹ 
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وعز الدولة تختيار بن معز الدولة كان عب أن يقضى أوقاته فى الصيد 
دالا كل والشرب والسماع واللمو واللعب بالنرد وتحريش‌الكلاب والديك 
اذا وقفت أا فض عل وزره واست دل A‏ ¢ 2 طح فا قطا ءات 
کبار الجاشة والقواد فتغبروا عا واضطر بوا ہی أرغموەعلى أ سجرب 
تفر عام ۹ فضمن هم جح ما 1 لشو هو إزاحة العلل ف4 3% : اسم ذلا 
ولا أبعضه فاضطر آل مناظرة وزراتٌه عل الاحتال هذا الال والنظر ق 
جمعه من‌أن کان وکیف کان»فاما بلغ الامر بوزبره أف‌الفضل الشبرازی هذا 
#لبلخ ولتبق له حل فدرم دوفن و جېهعدل ال طلب الا موالمن‌ال وجوه 


#لمنمومة الى تقبح الاحدوثة مما وتحرم ولا تعل فى شىء من الاديان . © 


أما عضد الدولة بن ر كن الدولة ( ۳۹۷ ٣۷م‏ ) فقد وجد متسعا من 
االوقت صرفه فى العمل على النهوض مرافق اليلاد بقدر ما فى طاقته فعمد 
آل تشجیع الةراء والعلماء »> وش د المساجد والہمارستانات وغبرها من 
المنشئات العامة » وأصلح القنوات وال بار فامتلات بالمياه » كما خصص 
جزءا من أموال الدولة للترفه عن الفقراء . ©١‏ 

واکنه ‏ ک) قول الاستاذ متر _ ل يڪن أبا لرعيته » بل ظل 
الحا كر الأجني عنم » فمو كالراعي الذى عحسن العناية بغدمه لينتفع منها 
با كير نصيب. وفى آخر آيامه أحدث رسوما جائرة. وزاد اارسوم القديةء 
و کان يتوصل إلى أذ المال بكل طريق ٠.‏ 


وھا يکن وود کان عضد الدولة أعظم ملوك هذه اة ا ¢ اذ 


۱( جارب ا TY:‏ ؤما بعد ھا 
}( داارة ا)عارف الإسلامية مادة اوه 
(r)‏ الحضارة الاسلامية 0V: ١‏ ۰ 
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اتسعت الدولة على عرده ووصات إلى أوج عظمتما وقوتها »> عيث. 
دخلت فى حوزته البلاد الممتدة من عر الخزر إلى ڪرمان وعان» 
وهى العراق وفارس والاهواز وبلاد الجبلوجرجان والموصلوديار ريعة 
وديار بكر » فلا عجب إذا لقب نفسه بشاهنشاه ( ملك الوك ) لأول 
مرة فى الإسلام . © 

لگن آمك هذه الفترة الى سادها الرخاء النسي والسلام المؤقت ار يطل 
لان الدولة بعد وفاته قد عادت إلى التدهو ر والاضمحلال إذ سرعان‌مادبه . 
الخلاف والشقاق بين أمراء البيت البويهى حول الماك فنشبت بيهم الحروب 
ونكت قواهم »راد من أجل ذلك نفوذا لا تراك وتدخاوافسياسةالدولة . 
حتی نېم کانوا ,ولون سلاطین آ ل بوبه ویز لونېم م نضبت الموارد وقل 
الال حى اضر جلال الدولة ٤٣١  ٤۱۹(‏ ) إلى یح ابه وآ لاته ف 
الأسواق . فكان ذلك كاه من الأسہاب الى أضعفتمم وعجات ملكمم إلى 
الزوال على يد السلاجقة عام ۷ع ه 

وكان لساسة ي بوه أسوا لار ق اراق خاصةء اذ قات ألفتن 
الطائفة » وثار الجند وأشتبك بعضمم مح بعض » فا نتشر ت الفو ضى وعم 
الاضطراب » وساد الفزع قلوب الاهاين » فقد أدى تعصب بى بوه لأشيعة 
الى آم أرغموا أهل السنة على الاشتراك فى أعياد الشيعة . 

ولمذ! كانت الحروب الأهلية مستمرة بدون انقطاع طوال عدم بين 
اأشعة واد م من وج ة٬‏ وبين أهل ألسنة و لاز الك من جبة ات ىفف سلة ا 
۴ ه احترق التكرخ حريةا عظما وكان سب ذلاك أن صاحب المعونة 
قتل عاميا » فثار به العامة والاتراك فرب ودخل دار بءضالاتراك فأخرج 
منم مسحو با وقتل وأحرق » وفتحت المجون فأخرج منفبم| فر كب الو زير 


(۱( الحهارة الإسلامية أف مدز إ١‏ : ي 
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لاخذ الجناة وأرسل حاجبا له يسمى صافيا فى جم لقتال العامة بالسكرخ 
وكان شديدالعصبة للسشية فألقى النار فى عدة أماكن من الكرخ» فاحترق 
خر قا عظ] + و کان عدة من ارق سبع عر آلف | اسان وت اة دكان 
وكثير من الدور وثلاثة وثلاثین مسجد ومن الاموال ما لا عصی. ٩(‏ 
وهکذا اضطرب حبل الامن › وقامت الفتن»و نشبت ا لخر اق »و سفکت 
الدماء » فی عہد بی بوبه . وهذا ان مسکوبه حدثنا عن‌ذللك فقول : 
NE e E o as‏ 
والنيات المتعادية » وفشا القتل حى كان لايعدم كل يوم عدة قتلى لاأيعرف 
قأتلوم » وإن عرفوا لم يتمكن مهم » فانقطعت مواد الاموال وخربت 
النواحى المتباعدة خراب دار اممك » وظر فى كل قرية رئيس ما 
مستول علبپاء و تباغوا ere‏ وحصل السلطان صقر اليدىن والرعبةهالكون 
والدور راب والاقوات معدوفة والجتد متبارجون ». )١(‏ 
أما عمال البو يمين وقضاتهم فقد ساروا بالناس سيرة السنور فى الفأر ‏ 
کا قال الح وارزمی فى إحدىرسائله ٠‏ ذلك لانہم انوا عرضةللعزل » فلکى 
يستردوا مابذاوه من الرشى لاوزراء والملوك لابد لهم من أنيعسغوا وبظلوا 
فی اسخراج الاموا » حی قال ف بديع الزمان: إنهۇلاءالعمال ليعاقون 
امال کا تلتق النار الذبالءوالنار لاتذر ال ون احتیل لہا ما احتيل ءعى؛ 
تطفاً وإطفاء العامل قتله . 
وقال ابن مسكويه : د ولا ذس أهل واسط بقرب عز الدرلة متهم ' 


)1( ابن لایر ۷ : ۹> (۲) تجارب ا لاهم 1£ 
)۳( فس المصدر 7 AVY‏ 


م 
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و طال'مقامه ينهم تظلءوا إليه سرا ولقيه نفر منم فأعلدوه أنه آىالعامل- 


قں ا خرب بلادم وأفقرهم وظلہہم e‏ عا et‏ ضياعېم 


. ل 


9 آ اتدل e‏ ما حرم أله . . 

وقأل ابن ا وزی ١‏ :د وکان سأبور ورزر بپاهء الدرلة کر الولاية 
والعزل فول بعض الال عمکرا فقال له : آیہا الوزیر کف تری؟ استأجر 
اأسفنة ا ر متدرا ٩‏ تيسم وقال : امض ساکتا » 

وما یدل عل سوء إدارة بی بو يە واستېتارهم عقو قالشعب «واستخفافېم 
بأمور الدين أنهم ضمنوا القضاء والحسبة والشرطة ن يشاء . 

فقد ذکر ابنالاثیر: أن ,ا العہاس بن بىالشوارب قدولىقضاءالقضاء 
و ضمن ۇدى کل س الف درم »وهر أول من ضمن‌القضاء وکان 
ذلك فى أيام معز الدولة > ولم يسمع بذلك قبله » فلل بآذن له الحليفة المطيع 
ته بالدخول عليه » وآمر بأن لا عضر الموكب لما ارتكبه من ضهان القضاء 
شم ضمنت بعده الحسة والشرطة ببغداد. 

وقن ظېر ف ملوك آل ډو وه فظاظة الطبع وقلة ال الا وب 1 ل تلا 
الصفات آل E‏ إلا مر 9 ن قبل 6 فعاقٍواوزراء مم ال2 تل والةض والأصادرة 
خاو اموا 3 (N‏ و ص ادروا الأغساءنى م واي »١‏ وغلہوا العوا م على دودمم 
وضياعېم» وانجلى کر الناسمن جورم (9) 
ومن أمثلة ذلك أن معز الدولة قد قبض أموال اللي بعد وفاتهوكل ما 


کان له واش أهله و أصحابه وحاشيته حی ملاحه ومن خدمه وما ادا 
)1( کتاب الظر اف والماجاین ص وه (r)‏ الكامل لابن الاير e‏ 


١ . ٣ نفس المصدر بپ‎ - (6) ٠ : نفس المصدر ب‎ (r) 


(ہ) ۔ احسن اتقاس ص ۲۹۹ 
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ةجض عام وحلسم › فامىتعظم لاس ذلا واستةبوه . 
كذ فل فر الوك تام الماح طا فل مر ار اهل 
. . قال ابا اثر (۱):, فلہا تونی الاجا 4د فخ ر ادر اة من 
e‏ ا | إليه فق اله خدمة الوك »› 
فعا ۽ مح من ی کر مع 2 بره ؟ !» 
وقتل عضد الدولة ا العميد وان بقية » ونكب الفا واا 
جد الموسوی ومد بن مر العلوری وصادرم ق اا er‏ اقل ق 


. ٠ سجن سان‎ ۴ ٣ 


وول أ ر آلو و l4.‏ ورو »© ا الفرس س من حب اة 
والعظمة 6 تلقو ا ضڪم 2Y‏ اسسا ۴ ڏک را اعود الا كأسرة من مثل o‏ 
شاهنشاه الاعظم » والساطان الاأعظم مالك الام 8 وصاو |١‏ سم ملو ك 
الا كاسرة » وأوعروا إلى الصا أن پؤلف کتابا فی مارم مع آم كوا . 
ھن اة الاس 0 بل من فقرامم »> ول ھر ر( أن بوبه کان صاداً لامك 
ان معز الد وله کان عتطب الطب وڪملەعل راسة. 

وهكذا أحاطوا أنفسمم مظاهر العظمة والاة » والغوا فى ذلك حى 
رغموا الخلفاء على الخروج لاستقبالم » فساروا بالناس سيرة كسروية 
أشاعتن نفو “مم ذلا وخضوعا ورهة »سحو أ کید و | عام نفاةا 
وراه م ا شجعو ا العادات‌الفارس ھک الفرس إلا ادرا ۰ 

وع ذلا که ومد اجا صخا | باخ تيارم أ 0 | الوزراء والكتاب 
الإدارة دو انم 3 ۱ متاز ھؤلاء الوژرا کان اأحميد والصاحب والوزير 
الى وسابور وغيرم بالقدرة الإدارية والحر بية والبلاغية » فبيأوا لمضة 
علبية وأديية ازدهرت فى عواصم الاقالم وق أرجاء البلاد . 


(4) اف الاير ب : 11۹ 
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اة الاحتماعة 


لقد كانت اأضبة الإيرانية وما جاو رها من سول » منذالقدےم > ملتقى 
شوب مختافة » ومنبت حضارات متباينة » قد اختلطت و ماز جت عل الأيام 
فخلفت تراثا مثقلا بالآفات الاجاعية قد ورثته الحضارة الإسلامة فا 
بعد ؛ وكان هذا التراث يتمثل فى جمرعة من العادات والتقاليد والانظمة ‏ 
والأفكار قدر لما أن تقمرب إلى المجتمع الإسلامى بالتدريج عن طريق 
الامم الأ جثية الىد خلت نال سلام فیکا نت من الا سہابالی عملت عل انیاره. 
وتفشخه ف القرن الر ابع : 
وذلاك أن العرب حينا فتحوا هذه البلاد كانوا عماون معبم رسالتمم 
الدينية التى تدعو إلى المساواة فى الحقوق والواجبات والإخاء بين جيسع 
المسلمين على اختلاف قومياتمم وطبقاتمم الاجتاعية . الأمرالذى حملتلك 
ااشعوب المغلو بة على أمرها على أن تدخل فى دين الته أفواجا تقترباً من 
الفاتعين » وملا ف المنفعة . وطمعا فى أن يكونوا مواطين فى ظل الدولة 
الإسلامية » لم من الحقوق ما للعرب » وعليمم من الواجبات ماعلييم . 
ولہذا لم يکد ينت القرن الأول ويٍدأً القرن الثانى حتى رأينا هذه 
الشعوب 0 ولا سا الفرسءتشترك فى إدارة الدولة وفى بناء المجتمح 
الإسلامى»إذكان منما الةواد وال يوش والوزراء وال)ال» وكان مثا العلباء 
والفقاء والادباء أبضاءوخاعة بعد أن قامت دولة بن العہاسالتیاعتمدت 
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على العثصر الفارسى فى بث دعوتما وشت سلطان| دون العنصر العرلى . 
وبذاك أصبحت الجباة السياسية والاجتاعةوالفكررة تت طرةالفرس» 
ذكان من الطبیعى أن تسرب كير من عاداتہم وأفكارم وأنظمتمالقدية 
إلى المجتمع الإسلامى» فنذلك : تسرب المعتقدات الفارسية القدعة وغيرها 
إلى الدين الإسلامى عنطريق بعض الفرق الإسلامية +فالسبثة مثلا كانت 
تعتقد بان جز ءا ١‏ ليا قدتعسد فى الإ ام على » م فى خلفائه الاة من بعده . 
وهذا اعتقاد مبنى على الرأى القد القائل بتجسد الالوهية ٠‏ 
والىكيسانية كانت تعتقد بوجوب انفراد الإمام بتأويل الشريعة حى 
أف ال ال و ا دان طأعته ل تكن إلا طاعة للقانون 
الإلاهی»فساعدما ذه تإلیه‌من‌التأو يل والقو لبان لکل ظامر باطناءلی تسرب 
الكثيرمن العقاند غر الإسلامية إلى هذه الفرق الدينية - تلك العقائد الى 
انتقلت اليما عنالمجوسية والمانوىة والوذية وغيرها من الديانات الى كانت 
ما اسا رو الام 
وهكذا نشا من اختلاط هذه العقاند بالإسلام مذاهب جددة طلا 
كانت تظمر فما العقائد الإسلامية تغمرها اللامواج التلاطمة من الحرافات 
و البدع 1 
ومن ذلك أن الخايغة العامى فى بغداد قد أحبط الة من التقديس من 
جانب العناصر الفارسية الغالية الى دعت له الر بوبية »كا فعل الراونديةمع 
المنصور حين « خرج جماعتهم على الناس بالسلاح فأقيلو ا ,صیحیون بأ 
چ ا ےا مون ات ا 
ولا شك أن هذه الافكار الى نشأت فى بيئات غر عرية لما كانت 


بق من عړادة ملوك ¢ لاک العہادة الى كانت مشمورة ع قدماء الفرس 
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آنا م لا ر و ۷ م ان جک ن وف 
انتقات اليم عن طريق الديانة البابلية القدعة . (© 

فكان من أثر ذلك أن اعتبر الخلفاء العباسيون أنفسمم ظل اله على 
الأرضء کا اعتروا إرادتمم متممةلإرادة اه»فابتعدي! بذلك عن الاسلوب. 
الدع رقراطی ف الک الذى امتاز به عرد بى آمية والخافاءُ الراشدين ؛ 
مقلدين فى ذلك ملوك الفرس فى الاستداد والانفرادبا كم والاحتجاب 
نالغب الى ام كن را إل اعرا ) 

ومن ذلك اا انتشار نظم الحاة الفارسبة فالا كلوال لس والمسكن 
لاسا فى قصور الخلفاء والوزراء والاغنياء » فشاع الب ذخ والإسراف. 
والفخففة فى جوانب الحياة الاجتاعة . 

ثم تاذ الأعباد الفارسية كالذيروز والمهرجان أعادا رسمية للحكومة 

والقعب فعا ء و نشار عادة اللواط والقر اب والغاء وغيها من العاذات 

القدعة بين طبقات الأغنياء والخلعاء والمستمترين دون أن تلقى مكاغة. 
جدية من الحكومة کک الدين 

وأم من هذا بكثير عردة الظام الإقطاعى إلى الحياة الاقتصادية » ذلك . 
النظام الذى کان ساندا فى الت الإسلامی . (۲) 

كل ذلائ » وأ كر منه » قد حدث والخلافة العباسية ما تزال قوبة ء. 
والعنصر العرن ما بزال عتفظا بشىء من نفوذه السياسى والاجتاعی » لأن ‏ 
التيارات الاجتاعية الأجنبية كانت قوية » جارفة » لم يستطع الإسلام أن. 
يستأصلما من‌النفوس أو يقففى طريقما فيمنعما من‌الذيوعوالا نشار 

واكن بعد أن ضعفتاللافه راختفىظل العرب من ال جياة السياسية أو كاد. 


)0( راجع کات الس أدة اإعر رة افان فلوتن )4° -1 1° 
(م)الحضارة الإاسلامية ):۲۰0 
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وبعد أن لت الاطة إلى العنصر الفارسى فى القرن الرابع » وجدت تلك 
الا نظمة والعادات الفارسة وغير القارسة بالا فسحا وطريقا معبدا » 

اعت ن الان داع ا س دة ورا جاب ق من الف ا 
سافرة فی کثیر مری الااحہان دون آن يعو قہا فی طریقہاعا ق عت غيل 
لاون ن :درس تاریخ هذه الحقبة أن الأمم الاجنبيةء ولا 
استطع أن قستسيغ التعالم الإسلامية أو بالتقاليدالعر بة رضخل إليناآن 
اتر هذه الامم ف ا العرى اعا ان هه فن اه فا دلا 
احا اضر 2 واللغة العربية والتةاايد العربية فى إيران بعد هذا 


القرن زمن کر طو ل 


وعلى هذا فان أا وآهر الاجتاء. du‏ ه آلى سادت ا بج ]1 +و ی | نکن 
وأبدة القرن الرابع 6 ل ف مار دذور ول مت ف هله بالتدرج حی 
تکامل وھا ق عد بی دونه حسث وج دت ظروفا مللا 4£ و به صالة ء 
فکاً نت سیا ق انيار اجتمع الاسلای و تسه . 


ورا وني e‏ عل اجتمع البو می بالتفسخ ايان شىء من 
المبالغة والتطرف ؛ فقد لا يعدم هذا العضر أناسا يرون فيه عصراً مشرقاء 
قد ازدھرت فيه العلؤم والآداب 6 و طت وه چ6 السكتابة والتاً لف 6 
واشت ف4 مظاهر مل ر راتعة فى تاف الاقطار ولا رة بعد ذلاگ 
فا کان ہه ۵ن ماویه 3 من مستلز مات کل زمان ومکان ٤‏ ور - عل 
هذا لاسا ص ھر النضج والازدهار للحضارة الإسلامة : وقد ن 
الام کذ إك لو نظرنا إلى الجتمع تلك النظرة التقليدية اتی لا تق وزنا 
E E TE‏ 

وبعہارة اق اف ی الوضوح ٤‏ اذا کان مق اس ایک اجتمم 
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وعدوان ره وازدهار ضار ته + هو حال تلا اة .ة الارستقراطة 
a‏ ق رقاب اياس رق مصا ہم وشؤ رېم فان اللحضارة الا سلامية ف 
القرن الرابع ۔ بناء على ذلك ۔ ھی آزھی وأرق وأنضج مہا فی آی وقت 
ےد ما کون العتمعات ٤اےک‏ ورقا 


ی 


مضى » وأن الجتمسع ال 
وأرقاطا: 

أما إذا نظر ذا إلى حالة الشعب بصورة عامة فاتخذناها مقياسا للحك على 
رق الجتمع أو انحطاطه فإن العصر البويمى يعتبر على هذا الاساس أسواً 
الءصور الى شہدتبا الأمة الإسلامية حى ذلاث التاريخ . ۰ 

وإذا ل يكن الامر كذلا ؛ فى عر أسوأً من هذا العصر الذى امتاز 
بالط رف الفد وف عاف را ا اة الاد والروخةة بل أ غر 
وا من هذا العصر الذى بلغ فيه التفاوت والاختلاف بين الاس حد 
تقض › فإذا ۾ بين ممعم وځروم » ولاه وجاد» ووقرر ومستې ت › 


ومتدین وماحد ومتفائل ومتشام E‏ 


لا شك فى أن وجود مثل هذه الظراهر الاجاعة الاناقضة فى جتمع 
ما يكفىجدآ لأنيفكاف عراه » ويرعزع أركانه » ويراعدبين طبقاته الخنلفة 
فاذا هو متصدع منہار ° ۰ 
ولىكن ألايصح أن يسال سائل فقول : اذا كان هذا الآطرف الشديد 
ق اا الاجا عة عى خصااضن هذا العضر درن غوة من الفضرر؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال لا بد لا من أن نستعين بالرآى القائل بأن 
ا محال الاقتصادیة ھی العامدل الدہائی ال حاسم الذی ؤثر فی شکل انجتمع ونی 
الصراع الام فى المح وفى ضروب الذكار الى تسوده » والقائل أيضا 
بان وعیالناسلا يكيف معيشتمم » بل على العكس من ذلك فإن معيشتم 
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ا 
ش‌ ك تکہف وعم QW,‏ 

وإذا كان هذا الرآى صحبحا » فصحب م أيضا أن الحالة الاقتصادية 
لامجتمع او ® ی ا 5 4ے رگ إا :اس و ےل دت مشاعرم لفوت (f:‏ 
سلوك هله ااي ل و 7اک € نوا ف ی حیا تم الاجتاعة عل 'اختلاف 
نواحما عل طرف تقيض . 

وتعليل ذلا 3 وان وا د لظا م الا ف العصرالبر وی قل ابا 'اختلالا 
la.‏ 5 ف التوازن الاقتےا دی ین الطبقات 4 فا رگ۵ ة قول تا اذا 
١الجليل‏ أحد مين بك كانت غير موزعة توزيعا عادلاولامتةاربا » والحدود 
وین الطہقات كا زت واضحة كل الو ضوح ¢ فجنة ونار ؛ وتعے فرط » ولوس 
مفرط »و معان ف الترف ب اله فقدان الةو ت , ۳ 

ودر ذا الاخ تلافالشدد ا الت العش أ نتج اختلافا ددا 
3 الوع عیوالشعورعنداا ناس»و خا ق ذا الاختلاف الت دند الو ع ی وااشعور 
ن ينتج ما ھر اجتاعة متا نه و مذاهب فكر و متا قضة ۳ صعد و احد. 

لقد كانت هذه الحالة أثرآً من آثار النظام الطبقى الذى ساد الجتمع 
البو مى ف ھڏ الحصر ¢ حمست کانت هناك طبقتان متميز يتان بعضمما عن 
عض كل الها عة العامة وه اة المد قرام اا لار ك دال درا 
.ورجال ألدرلة وبعض التجار والاقطاعرين وطقةالعامة وهىتشمل أ كثرية 
الامة ۵ن علہاء 4 اء وصناع ومزارعبنوفااحین ورعاع ۰ 

أما طبقة الخاصة وأغلبا من ذوى الوذ والسلطان فانما قد استغات 
الطبقة العامة - ما كان لما من قوة وسيطرة - أفظع استغلال إذ كانت 


س 


)۱( الواسفة الماد الدلة تالف دافید چوست ص ۳۸ دن ار جمة الهر ية 
(۲) ظمر الإسلام ص په 
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اش شی ہ دعا ر تواطات فا ینا عل انتہاب امزال الرعرة لالات 
عليما بظريت العف والظل والاغتصاب فقد كانت تإظر إلى رعيتما فظرة. 
الراعی إلى بقرته الحلوب»ولتکنما تختلف عنه بعد ذلك فی نبا لم تسكن تع 


برعیتہا کا بعی الراع بجر 47» بل کان هپا الو حيد ھور الخصول عل المالمن 


آی طرق مشروع أو غير مشروع . 


ولہذا زادت فى الضر الب القدءة > وأستحدشت ضراثب جديدة باهظة 


نکن معر ود 4ن فيل سەت ف ا لب استخراج هذه الضرائب من 
أأشعب و نات ف القسوة عل غور م سبق له مشلءفا دی ذلا آل اسار 
هذه الطقة الا كمة عوأرد الرزق دون غر ھا فتجمعت ال-تروة ف وھا 


وتركز الى الفاحش فى قصورها . 


يدلنا على ذلك تلك الأرقام البالة الى ذ كرها المؤرخون عن الثروات. 
الى كانت لدی ال ملوك والوزراء و بعض | لاغنياء فى هذاالعصر »ومن أمثلة ذاك: 


أت عصضد الدوآة حلا مات خاف YJ AVo 3 YA‏ دیناراً ومن الررق 
واليقد والهضة ۹۰° A1۰ J‏ 1۰° درھہا ومن الجواهر والواقیت واللۇلۇ 
والماس والبلور والسلاح والمتاع شا ا 

وآن تمد بن عمر العلوی الاقظاعی المشہور كان ملك ضیاعایۇدی عنہا 
خراجا - فقط _ لادولة فى كل سدة ألفى ألف وخسمائة لفدرهى . © 

وأن با ا لجسن بن الفرات وزير المقتدرفىأواثلالقرن الرابع كان علك 
أمرالا کشرة ازد متا على تة لاف ت ديار وکان تغل مز 


ضر اعه ی کل ب آلف اف دنار . ٩۳‏ 


(۱) ابن الاير ۷ : ٠۴١‏ (م) وفيات الاعيان ١‏ : ء۷٤‏ 
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س ي — 


وأن ان الجصاص الج وهر یكان من الغنى والثراء يث بلغ امال لذى صو در 
عليه عشرة آ لاف آلف ديار وقيل أ كثر من ذلك . ° . 
هكا كان الال كرا والراة واسعا ف هد الأضرء رسكن عدافاد. 
قلائل من الامة هم الحسكام والاغنياءومنيتصل بهم من الااقارب والاعوان 
أما اور فار يكن لدبه غير الفقر والبؤس والشقاء . 
رض أن ر ار ها ا اوضق اسوب الوا ق 
الأوساط الخنية فيغشاها الترف والنعم ويسودها البذخ والإسراف وهذا 
ك الا غاد هذه الا وساط ارف تا قر ن قاطا کل وا لتر ب الاس 
والسكن فبشثون القصور الضخمة وعيطو نا بالدالق واليساتين اخيلة 
وااو مابادوات الترفرصئوف الزينةوفاخرالر ياشو نراهم أيضامعنون 
فال جری وراء شہواتہم حتى يبلغوا حد الإفراط »فن حالس شراب أنبقة إلى 
حالس غناء معمورة بالقيان والغلمان إلى غير ذلك منصنوف الم ووالترف. 
وإذا كان لا بد من أمثلة للاستشاد بها على هذا الترف والنعي فإتناتورد 
بعض الأ مثلة الى تو ضح ما قدمنا من کلام أجل وضوح : 
قال المقدسی : « و بی - بعنی عض .د الدولة - بشبراز دارا 1 أرف شرق 
ولا غرب مثلہا »ما دخلما عامی إلا افتتن با » ولا عارف إلا استدل بہا عل 
نعمة الجلة وطببماءخرق فما الا نارو نصب عليما القباب وأحاط ابال اتين 
والاشجار» وحفر فا الحياض» وجمع فيما الرافق والعدد » و معت رئيس 
الفراشين قول : فيم ثلاماثة وستون حجرة » كان مجاسه كل يوم واحدة. 
إلى امول وهى سفل وعلو .... وطفت فما وريت الانہار تطرد فى 
'البيوت والاروقة » وأظنه بناها على ماسمع من أخبارا جنة وبان بوا بعيداً 


fo: o وارب الام‎ (۱) 
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وطل ضلالا ميا . . .> . 

وذكر ابن الاثير : أن معز الدولة بى دارآ ببخداد فكان ميلغ ما أنفق 
عليما إلى أن مات ثلاثة عشر آلف أف درم . وقال الحافظ عماد الدين : 
إنه أنفق علما ألضى آلف ديار . " . 

وکان الوزير 1 بای مل وک التاق رظعامه وہ اسه س آنه ان 5 ا کل 
1 لا علاعق الذهب 6 وماکان اکل اة إلا لمجة وأحدة 2 کان و 


له عل ا1 دة ړژ ھن دلا دين ماعقة »> وروی مل هذا عن ان الفرات . 


وکذلات کان الا ى شديد الشغفبالورود . دت | وات شی التو خی فقال: 


« شأاهدت 1 کد المبلى قل ابيع له فى الاة بام ET‏ ات دار 
OT‏ فى بركة عظيهة كانت فى داره » وها فوارات عجيية 
يطرح الورد فى ماما فتدفضه على الجاس فيقع على رؤس الجالسين وبعد 
شر به عله وبل وغه ما آراده مه ا ,.« OM‏ 
وکان ر اتب آنی طاهر تمد بن بقية وزير ءز الدولة من الشمع امن 
ی کل شہر ومن الثلح الف رطل فی کل يوم . © 
وکان الصاحب بن عباد بعجبه الخر ویأمی الاس کثارمنه‌ف‌داره» فنظر 
الزعفرانى الشاعر يوما إل جميع من فيما من الخدم وال حاشيةوعليمم الخزوز 
الفاخرة فاعتزل ناحرة وكتب قصدة فى الصاحب مما هذا البيت: 
ق ر ا ا 
وكذلك د تفنوا فى ااصناعات اة مر ن آنواع | لى والدقة فى النسج 


وزر ڪش إل ا نش E‏ 


)0 أحسن التقاسم ص ٩٤۽‏ 8 ) اہن ا لایر a4 i ٩‏ وما هد ھا 
(۳) مجم الادباء A۹‏ )4( ابن خلکان ۲ : م 
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— £0 = 


r والمشروب والحداق واليساتين‌والغداء والوسیقى‎ J3 

وجعلوا #اس الشراب قواعدوآداباکا جولوا لاظرفوااظرفاء قوأعد. 
وآدا٫ا‏ من حرج علا کان عبر ظر رف 

وألفوا الدكشر من الكتب فى الطعام وأنواعه » وفالشراب وأصوله 
و 

کل ذلك يدل عل . إمعان هذه أط EE‏ اتر ف والنی. 2( عراف ق 
طعامرا وشراما ولا اوس | (F<‏ :دل عل [معانہا ف طالب المسرات 
واا 

% %4 # ۰ 

وأما الطبقة العامة وأغابما من صغار التجار والمزارعين ومن الصاع 
والفلاحبن الكادحين فى الاسواق والمحقولءفقد أثقلت كاهلم.ا الضرائب.' 
لهاد حة واا ویلات اجروب المستمرة ن الأمراء »والفتن اأدامية بان 
الطواثف»وأقلقما أهل العيث والفساد من لصوص وقطاع طرق وعارين 
وشطار . كل ذلك سبب تعطيل الأعمال وعدم الاستقرار وخراب البلاد 
واضوب‌الوارد وا لټالى انخفاض مسدوی المعيشة بان اخجاهیر انخةاضا 
هائلاءذلك أن أو لك الامراء المختصمبن حول السلطان كانو عحاجة إل المال 
ينفقو نه على قو اده و جندھ بسخام ل ضمنوا طاعتېموولاء مم عاجة إل الال 
أرضا. فقو نەف حیام ألمترفة وملا تم السك مر ٥‏ ورفرةونه ع آتباعپم م من 
أف وعلاء وحاشة وخدم وغو ذلا e‏ 

هذا کانوا ەضطرن ذا ما نهد الال من < خز ائم 8 شرا ما قد دال 


فرض ضراب جد رده قاس ٤‏ وإلى زبادة الضراب القدءة فأحوا من 


٠١۷ ظإبر الإسلام ص‎ )١( 
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— 


۰ لایر 1 سکشیر منالو سا ل لاقتسا ده القدعة ا جرت ت العا ده باللجوء 
لسا لامقصاص ذروة | :اس & ٩)‏ رو اپ عل الصادرات 
LL‏ ضرا ا عل ما تج من ن السا َ والضاة 6 داغعل 1 لاد ہی 
الضروریات من وس۔اثل العیش کال ملح مثلا ثم انہم آسرفواء فى استغلال 
شوب حح تی انٰالطر احبن واأدو وز الى يعمل و | مام الورد سو وادع ادن 


es‏ ف فارس کات la‏ لأحكومة ھا ص ی غه لا اجا 


من ذلا مأفعله عص أأدولة ا أيام دو لته فود زأد الرسوم الشدعة 
وأخف رسوما جاثرة عل ê‏ الدواب وغيرها فا م زاد ماتقدم 
فنع من عمل انج و الفز و جھلم) مجر | للخاص 

وما عزم‌عايه صمصام الدولة ope‏ داد من وعم صر ي اها 
عر لفن عل الشاب الإبريسم والقطن المييعة D‏ فأجتمع الاس ۴ جامع 
الصو ر وعزموا عل طح الصلاة وكاد الاد فتتن اعقو أ من فلل »› 
.ولکن عاد الاطان ف عام A0‏ فو ضع العشر عل مایعمل من الاب 
1 آلا بز یسمیات والقطديات کی السلام فار اياس وقصدوا الس جد الجامح 
بالمدينة ومنعوا الخطبة والصلاة . . . واستقر الامر أخيراعلى أخذ العشر 
٠‏ ھن فم ا ءاب الابر س مات وو ضعت ادم ls‏ می کل ھ مايقطع م ن المناسج 

«و باع وګڪمل. 

ودلا عل فداحة هذه الضرائب الأتنوعة الى انز ؤت أموال الاس 

اک قدي فن الع ا ن ل 


« وآما الضرائب فئقيلة » كثيرة » محدثة » فى الثهر والر . وفى البصرة 


(0 إلوضارة الإسلامية ۲۰۷-۱ (۲ ( المالاع والماللف ص ۸ه 
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4 ھەش صوبت کک منكرة ٤‏ و ذلك, بلطا قو الامتعة وتهتش ad‏ 
2 ما قر أمطة 1 f‏ د وان عل | باب اليعرة ولك بل دیوان آخرحی ۇخ 
عل ا اة الرأحدة ا وك ة دراهم (آی ص 4 با ) وإذا دم الحاج 
مسو إأحال واخال الأعرابة 6 وكذلك اڵ کو ة وبخداد q&‏ )04 
ما ذکرہ از | )ا کدث کن أف راب ف فارس وال : 
my‏ اراو را قال ل : قرآت کاب 
عر انة عد الدولة » آهل نارس أنجع الناس بطاعة الساطان وأصبرهم على . 
الظلم وأثقاہم خراجا وأذم نفوسا وهم ل يعرفواعدلا قط . . . » 9> 
وکان م( زاد هذه ال اة e‏ عل سه وء لآ الطر ةة لى أبعت ف 
e‏ اة ار راج ؛ سه سار اھ 4 راب 2ك َ6 اول الامر ا 
على سبيل الضمان والالتزام إلى أشخاص ميم ابتزاز الأموال والوصولإلى 
الثراء من ا 6 فظاہو | [لرعة وعس وهاو تدرا 
ق 1 لطم والعسف لست دوا اعات ما دفعوا ل ال اطا ن ج ی عجز 
افعو الضر دة عن الوفاء ما و د جر کرم ال زارع و تر کوھا خراا 4ص 
الارتفاع قا بارزآء ولا سم ) فی العراق ع مث ا الجال ف آخر القرن 
الرابع إلى أن يةول عض-د الدولة ری من العراق الاس ومن 
i‏ الدخل . 


يضاف الى ماتقدم ما كان من إهمال السدود وفقدان العناية باارى فى 
بلاد تعتمد فى زراعتما علالطرق الفنية فى الإرواء » فطتى ا لاء علىالاراض ٠‏ 
غاستحالت مستنقعات وآهواراً » وماجرى عليه الأمراء من إقطاع الضياع 
إلى جة.دم وذوى النفوذ من رجال دولةم وتخر يما على ايديم . 


)۱( آحسن التقاسم ص ۱۲٣۳‏ (۴) نفس المصدر ص ٤ )۸ ۰ ٥۱‏ 
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کا س 


ثم ما كان من فسا الحالة الإدارية وعدم الاستقرار فى جباز الدولة 
لانقسام الجيش إلى فرق»وتعصب كل فرقة إلى جنسها ءولاختلال القضاء 
والحسية والشرطة بتدخل الحكام ولك رة الول وا نال راء 
ولال واا طفن :اهار ازعو اعارا طا سى ف :وا( رة 
رشأ الحاجة »۾ . 
وأخيرآ ما أعقبته تلا الحروب والفتن من آثار سيئة فى حياة العامل 
والفلاح من حريق ونهب وساب وتخريب ضياع وإهلاك زوع . 
كل ووك ر تضافرت » فأأضعفت القوى الإتتاجية فى البلاد بوما 
بعد يو م»و کل أو ك أرضا مر رتعاو نت فسیہت فقر الشعب و بۇ سه‌ودفعت به 
ڪر الراب والدمار! » فانشرت رافش وا ا > وا نعد م الغذاء»وعز 
القوت » وتوالت الجاعات فى طول البلاد وعرضماء محيث لم تكد جر سنة 
دون أن تجتاح البلاد موجة غلاء تعقبما مجاعة مما تفتك الناس فتك 
ذریعا « میت أ كثرهم ومن يبقى منهم فهو على صورة الوت » حى قال 
أحد الشعراء فى ذلاى : ١‏ 
قد أصبح الناس فى غلاء ‏ وفى بسلاء تداولوه 
من يلرم الہوت يود جوعا أو يشہد الئاس يأ کاود 
و قال آ خر : 
لا رجن من ابوت لاجة أو غير حاجه 
زاب اأغقة عاك سا شه رتاجة 
ك ان اك اد 
وإذا لم يكن بد من الاستشماد على هذا الغلاء وتلاف الجاعات المتكررة 


(۱) ابن الاثیر ۷ ۲۰٤:‏ 
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ننقل بعض ما ذكره ابن الاثير فى هذا الصدد إذ قال : 

و قا = اعنی س AY‏ کے غات الاشار بداد ب بع الرطل ان 
با رشن درها: 

وقال : د فى هذه ألسنة اشتد الغلاء بالعراق فضج العامة وشغب اند 
وكا نت فتنة» . 

وعحدثنا عن إحدى الجاعات فقول :© 

ووا ق س ٤‏ اشتد الغلاء بیخداد حى ا کل الاس المتة 
والدكلاب والسنانير وأخذ بعضيم ومعه صي قد شواه ليا كله وأكل الناس 
E PP N E I O‏ 
أمراض وأورام فى أحشائيم » وكثر فيم اموت حى عجز الناش عن دفن 
اموق فكانت الكلاب تأ كل لومم وانحد ر كثير من أهل بغدادإلالبصرة 
مات آ کشر م فى الماريق ومن وصل متم مات بعد مديدة رسيرة و عت 
الدور والعقار بالحز. 

وعا له عظ الدلالة على انتدار الفقر المدقع بين طبقات الشعب» « انراد 
فق ار الس والادباء الذين ل يتصاوا بالامرأء والوزراء وذوى السار. 

فا بو سلان الطقى القلسوف امهمو ر كان ىء حاجة إل رغفء 
وحوله و قو ته قد عجر ا عن أجرة مسكن » وعن وجبة غداثه وعشاله . » 

وعبدالوهاب البغدادى الال قد ضاقت به المحيشة فى بغداد فخرج عنها 
طالا لارزق»و لا ثُ شه أكابرها قال : وجدت a‏ نیک رغیفین 

کل غداة ما عدلت عن بلد ک» . 


)١(‏ ابنالا ۹ :لمم 


www.dorat-ghawas.com 


— g0: 


وأبو حيان التوحيدى كان دام الشكوى والتذمر من الفقر والجوع 
وجور الزمان حى قال : « وماذا آقول وسامعى يصدقأن زمانا أحوج مثلل 
إلى ما بلغك » لزمان تدمع له العين حا وأسى ويتةطع عليه القاب غرظا 
وجوی وضنی وشجی ۰ 

وهكذا كانت هذه الطبقة بأئسة ممعنة فى البؤس ٠‏ كانت الطبة-ة 
العلا منعمة ممعنة فى العم > فک تتا فى حياتهما المادية على طرق نض . 

وبعد » فاذا كانمن أثر هذا النعب والبؤس ف امجتمع ؟ وماذا نتجا من 
الظو اهر الاجاعية ؟ وبعبارة أخرى : هل كيف نع المنعمين وبؤس 
البائسين وعى الناس ومشاعرم فى الاة؟ 

نستطيع أن نقول إن العامل الاقتصادى فى هذا العصرقدأصبح مصدرا 
المكثير من التيارات الاجتاعية والقكرية الى لو ات حياة الاس عل اختلاف 
طبقاتمم بألوان شتی . 

وتعليل ذلك أن الناس فى الجتمع البويهى كانوا قد فقدوا الثقة بكل 


شی أسمه العدل والح والمثل الأعل ٤‏ اکان ګجری E‏ حاتم من أموو 


وأحدأاث لایقرها ممطق ولا ا دين ys:‏ رسخ ماعرفی» منظم وعسفه 


ورب وساب وتروب وسفك دماء .۰.. الح » كشجة للةفرضى والاضطراب 


فى الحاة الساسية والاجتاعية › الامر الذى جعل حا الفرد خاضعة 


للمفاجات واتتماز الفرص, والمغالباتء قائمة علىالةوةوالصراع والكفاح» 


مهددة با جوع والبؤس › بل بالموت الذى لايرحم ءا جعاما أيضا بعيدة 
کل امعد عن الةم الأخلاقة والمال العلا بعردة عن عا الروح الذى 
لاتزدهر مقوماته إلا ف جو من الہدوء والاطم#نان» وفی‌ظل حر اة سو دها 
النظام والاستقرارو الامان . 
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کل ذلا رع بالمجتمع الوفى غو حياة ا 2 فما صوت ا 
جهو ت الادة 4 و حطر فہہا إلا الخطر اذى e‏ من دان الال . 
وهكذا وقع الإنسان فى هذا المجتمع تحت طائلة الجانب الادى من 
اة فتحدد ل ولات تصر فاته ۽ ولو ت أخلاقه وز عاته بوحی 
من مدافعه المأدية ۰ 
ر نظر ° رة ناقا عل المجتمع البو س تر 5 جاتر le li‏ من ثار 
#لمادة فى حياة البشر المنعم واليشر الباأس , 

فااطبقة العامة اى مہہ ت بالفقر المدقع ¢ والمحرمان الشديد والاقة 
ا1راة ٤‏ والجہل المطبق ¢ تد عاش حا ا ف جو مادیقاس تعد تشكر 
إلا بالقرت وإلا بالوسلة الى عصل ا عل القوت ٠‏ 

وذ کان الجصول عل اقوت شا وا ¢ بل E)‏ ا ف دعض 
الا يان »کان من الط 2 ا > اا الاس مدفوعین دعر ازة حب 1 بھاء 
ا سبلا وعره ود لا جما العرف» وقد لا رہ ہا ا ای‌الکكر 8 
وقد ناف ت الدن وتتجانی e‏ العقل > کل ذلا أ دفعوا عن ا 
.اة الجوع _ 

ولاشكف اہم کانوا بصدرون فی تصرفاتہم راء و فار 
كو نت عندم وم تحت اير عراملاقتصادة قاس ةفاقتنء وا ما وارتضوها. 
:ومن ھا تقرقت pr‏ السيل و شعہت بهم المذاهب حى أصبحوا شہما | وخا ا 
ختلفة فى نظرتما إلى الحاة . 

فہذه طائفة من الاس قد قست علما ظروف الحاة وهددتا بالموت 
جوعأ فاستہ انت باغ مایعتز بها لإنسان وفرطتق ر4 .. اعت عر ضماء وتاجرت 


شر فبا 6 اتظفر | قوت | تخذت لفسا بوتا عرض فا اللذة کا عرض 


www.dorat-ghawas.com 


8 


السلع فى الاسواق» مستبترة » ساخرة» من كل ما يسمه الناس عرفاءوديناء 
وتقالہد» رأغلاقاً. 

وتلك فة أخرى أراقت ماء الوجه» وأهانت المروءة » فاتمذت التسول 
والتكدى وسطلة للارزاق › وفضاتما على الزراعة والتجارة والإمارة » لا 
کان عف هذه امن من المكاره والخطوب . وذلاف من أغرب‌الامرر ! 

وهر لاء قوم قد سدت ف وجو هبم آ واب ال ی راع اس 
ا أجسامبم وسعة حيلتهم » فاتغذوا من النلصص وقطع الطريق والسطو 
عل أ وال الناس حرفة برتزقون مثا . 

ls‏ :ك آناس لبط يعوا أن اروا النا سف ميادين اللكفاح» فأ خفقوا 


وقلىكېم الا س من اجاح ق هذه الاق ادا 9 ناحتقز وها ووقهوا مہا 


موقفاً ساب فدعوا وأسرفرا فى الدعوة إلى ء التوكل على اه والثقة المطلقة. 
E e‏ ا صبح شعارم « صم ء عن الدنا تفطر 
غر + قصوروا ا اة رة قاعةء راشا ا فيا ةج ب 
علة . . . اولك م المتصوفة والزهاد . 

ذلا أثر المادة فى حباة الطبقة البائسةء وتاك هى الظواهر الاجاعيةالى 
نعمت عنما » فا هو أثرها فى حياة الطبقة المنعمة » ثم فى حياة الجتمع 
على العموم ؟ 

قد کن اسا ب الثروة واليسار والمناصب الكرى فى الدولة فى هذا 
اجتمع فرسة للقاتق واللحرف » مہددين فى كل لحظة بالصادرة والقتل » 
والتعذيب والقةض وزوال النعمة وال جاه » وغير ذلك م) ذكرناطرفا منه 
فا تقدم ۰ 


ر) الاعجاز والاجاز ص ۱۲۹ 
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كل ذاككان من أجل أموالهم ومراكزم » وكل ذللكأيضا دعام إلى أن 
وكيوا علىاللذات يعجو نما عبا »> وإلى الاوقاتختلسو نبا اختلاسا كأ م 
كانوا مع زوال النعمة وحلول السكبة على ميعاد . . . لقدكانوا يعيشون 
ليومهم » بل للساعة الى م فيا . 

فإذا أضفنا إلى هذا ماكان من ضعقف آثر الدين وانعلال الاعترارات 
الاجتاعة عند الةر م اظہور البدع الديذية وعودة العادات الشرقية الةدعة 
إلى الجتمع من جديد استطعناأن ندر كسيب | نتشار بعض الظو اهر الاجتاعية 
كالفسق والفجور والشراب والغناء وألفاظ الماذر وانجون ف الجتمع حى 
بين العلماء والفقماء والقضاة الذين يفتظر متهم التزمت والوقاروالتزام جانب 
الدين والاخلاق؛واستطعناكذلك أن ندرك سيب عدم استدكار الجتمع هذه 
الو بقات » وسبب جموح النزوات والشموات عند الطبقة المترفة . 

وکان لمال العامل الاقتصادی ‏ آثار آخرى سبة فىأخلاق‌اللاس 
واا ا ف ت و عا دبا بذ كان اور انى 
دور عه حیا تېم » فتثازلوا فى سيل الحصول عليه عن كثير من الصفات 
كر ةا عاضوا كا اذل والضهة :وفقدان القوي بال رة 
والاستخفاف بكرامة الغير . وبالكد والدس والجشع والبغض والنفاق 
وما إلىذاك 

¿ أفقدأن الال س العامل الاقصادي آقار اشر E‏ 
فی حباة الئاس ؛ ولا سا الطبقة العامة » 8 اصح وا لاتتشار الدجل 
وخر رف م > فقد د تعلق الئاس اناب الموهومة ف الخصول على 
ألغنى اعجرم عن تعصدله بالوسائل اء فتنجے واعتقاد ی الماوالع ا ی 
تسحة وتشقى » واتصراف إلى الكمياء الى تحر ل الحاس والقصدين ذهباً ء 
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والالتجاء إلى دعوات الأولياءء لعل دعوتيم تنحقق فينقاب فقرم غنى » 
هذا إلى الاعتقاد فى السحر والطلسمات واليحت عن اللكنوز الخبوءة. 
ونو ذلك ١‏ » 

لانريد أن نطيل فنضرب الامثال » فالشواهد على ذلك أ كثر من أن. 
حط ببا حصر » واسكنا نريد أن نشير إلى شىء لابد من الإشارةإليهوهو:: 
أن هذه الطبقة الارستةراطة قدأصبحت هيا كل فارغة » وطبولاخالية 
قد ملأت حياتا بالتوافه من ةشور الحاةوأغرضتعن جوهرها » فعجزت: 
فو ان ی و ا و ا ا ا 

فكان من أثر ذلاف أن التجأت هذه الطبقة إلى استع|ال عبارات الجاملة . 
اللكلفة وتہادى العواطف المزيفة » وإلى , شراءء الالقاب الضخمة » 
والتعاق بالمظاهر الكاذبة » وحشد الادباء الذين عحسنون لمق والنفاقق 


قصورها لاشمرة و بعد الصيت . كل ذلك كان سدآللفراغ و تمكميلا للنقص 


RB MM KR 


واكان العامل الاقتصادى سيا رسا فىوجودهذهالظواهر الاجاعة 
المناقضة » كذلاى كان سبباً جوهراً فىظہور مذاهبدينيةوأخرى فكرية- 
تبدف إلى إصلاح الأحوال الفاسدة » كالنى تجدهاعندالإسماعبلية والقرامطة 
وإخوان الصفاء وبعض المتفيئين والزهاد . 

وإن نظرة عابر ة على هذه المذاهب الدينية والفسكرية » وعلى هذه 
الظواهر الاجتاعية الى سادت انجتمع البويمى فى هذا العصر لترينا ما بيا 
وبين الترات الاجتاعى القديم فى هذه البلاد من صلة وثيقة » ذلى التراث.. 


() ظہر الإسلام ص ٠۲١‏ 
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اذى عدر وتسرب زی الحضارة الإسلامية رودا رودا ہی استفت-ل 
أمره فى هذا العصر لتوافر الشروط وال سباب وقد أشرنا إلىذلك منقيل. 

ولست آدری بعد ذلك » کیف کون ‌التفسخ والاعلال والانمیار ی 
تمع اضطر ت حا di‏ السرا سة ھذا الاضطر اب وا نار ت أو أاصر 8 
الاجتاعة هذا الانار و#طمت مثله العا عل صحخرة المادة ¢ 1 

والاأدب » ما موقفه من هذا المجتمع ؟ وهل اأشتجاب لمو ثراته الساسية 
والاجتاعة الختلفة فصورها وأ بان عا ؟ 

هذا ما سنحاول دراسته فى الفصول الاتية . 
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ق الأدب البو یہی 
مسك 


لا تعد عن الصواب إذا قلا إن الإنسان أبن بيشته الطبيعية › إذ فا 
يولد > وفی ظاما رترعرع > وعلى هدما فى الحياة سير » وما يتمد لونه 
و شکل-أعضائه وهيئة جسمه وجرس لغته » وعطرا ا ا ب معرشتةف 
وطراز مسکنه ولاسه. ولا قف الامر به عند هذا الحد بل نراه جاریہافی 
أخلاقه > وعاشیما فی طباعه وعاداته . ول لا ,کون‌الامر کذلف وآثار 
ألبيثة الطبيعية فى أهلما ظاهرة لكل ذى عيذين ؟ 

فالصحراء الفسيحة » القاسية » ذات الشمس الحرقة » والسموم المتوهج 
هى الى جعت البدوى أسمر اللون » ممشوق القوام » فظاً غليظ القلب » 
عباً للانطلاق » نافرآ من القيود . ۰ 

والبلاد الجبلة المرتفعة » ذات المسالك الوعرة والأشجار الماتفة قد 
اُورثت آهارا بياض اللون » وضخامة الجسم » وقوة العضلات » والميل إلى 
الوم والخيال. 

والبلاد الى تتعدد فما القوى الطبيعية توحى إلى أهلما بتعدد الأة. 

والسمول الى تجحرى فما المياه ف رفق ؛ وتامو فما النہاتات بطء » قد 
طبعت أهاما بطابع الوداعءة » وطول الأناة . 
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والتر بة الخصبة الى جود على أبناما بالرزق دون مشقة أو عثاء توحى 
لام اسل والجود چ وع العكس مرا کون التر به اأشححة ¢ أذ 
تروت أ فاا الفاط + رارض + وا . 

وكذلات تؤثر البية الطبيعية فىالياةالفسية عند الإنسان تأثيراً بالغاً » 
فلو نما بلو نما ء وتطيعما على غرارهاء ذلك آنا تقو عليه حرها وبردها 
وعواصفباحيتا » فيلو بالمغاور والكموفوالاشجار والبوت» وتو عليه 
بنسمما الواذ الدافذة»ور اضما اأ زاھر ةح 1 خرف :طا قفجوا نا 
نشد الراحة أ و سصی وراه الرزفق .وهر ګت ا هذه القسوة وھذا 
الحنان إما مرح أو متأب وإما ساط أو راض » فہذا العراقى سريع 
الَضب رع الرضى»› ن نهاره جحيم › وله نعم .وھا اللصرى ٤‏ 
ودیع 6 هأادی.ء ¿ مث الاخلاق لاه ذا الطقس اللطاف الذى بکاد 

ولیس من شك ف ن هذا الإنسان کان أُول آسه بفصح عن هذه 
الانفعالات والااحاسيس الختلفة بالإشارةوا ل صوات المبممةوتغيير الامج 
ولکه عد ار تقی ف سل الحياةو توصل — فماتوصل اله س إلى معرفة 
اللغة » اذ مما أداة للتمبير عا جيش فى نفسه من إعجاب مظاهر الطبيعة 
أو سط علا ٤‏ استطاع ار الاه رأن اد اأشءعر ا شىء ألثر » 
متغدا بالا ٤‏ مأخوذاً lla‏ ا ص 2ا قشو ا ¢ س ا ۵ ٣ک bl‏ 


رل ر٣‏ 
وبلاا. 


ومن هنا کات النفس الإنسانية وما رال ¢ أ شیء» بالقيثارة توقع. 
عايما الطبيعة بأناماما ضروا من الا نغام والا لحان هى أصداء وأرجاع لاف 
هذا الكون منمظاهر الخال والقبح أو لخر والشر. 
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ولو قدر لمذا الإنسان أن عا بيدا عن المؤثرات الاجتاعية .كان 
E‏ 
بالطبع » ميل إلى الإلف ويكلف بالاجماع فینشىءالاحياء ويؤسس القرى 
والمدن ُ ويم e‏ »> حئی إذا م له ذلك وجد تسه مقدا اعد ا 8 
حرا طلقا » مقيدأ ذا النظام السياسى والاجتاعی والاققص ادى ٬فإذا‏ هو 
خاضع لمظاهره الختلفة » من نعمة وحرمان»رزهد واستبتار»وظلوإنصاف 
. . . الخ وإذا هو مضطر إلى أن يتفعل ذه المظاهر الاجاعية كا انفعسل 
مظاهر الطبيعة » وإلى أن يصور هذا الانفعال بالشعر تارةء وبالثتر تارة 
آخری فرام ملا نل إذا أ حب ویشکو إذا طٍ » وجو إذا حرم . 
وعد حإذا وصل ؛و مجن ذا کان فی سعة من عش | وفىحلمن دن‌وعرف. 

وهكذا تقع النفس الإنسانية تحت أثير عوامل مختافة من الطبيعة 
والسياسة والاجتاع » فتتعقد أحاسيسماء وتتعسدد انفعالاتما » وتلاف 
نظر اتبا إلى الحياة بل إلى اللكون بأجعه » ولذلك تتعدد مادن الدب الذى 
عصور هذه الانفعالات فتختاف _ تبعا لتعيدهذه الممادين e‏ ارات 
جد دا سور او واو ج وراک واا :> 
وثالا ,صور مظاهر الطبيعة » وهكڪذا. 

وإذن فليست الطبيعة وحدها هى الى تو ث رف تكو بن الأدب ؛بلتشترك 
معا فى هذا التأثير مظاهر الحاة السياسةوالاجاعية الى تاها الامة المنشغة 
E FEE O TEE‏ 
للجاعة التى تنشثه بعد أن تتأثر مظاهر الكون الختلفة » وبعارة أخدرى 
قرب إلى الإجاز , إنه رجع وصدى للبيثة العامة . 


وإذا صح ما قدمئاه مر أن البيثة الطبيعية هى أحد العوامل المورّة 
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فى حياة الأدب » فان إذن رها فى الدب البو يهى ؟ وععنى حر هل تأر 
أدباء العصر البويمسى أو انفعلوا عظاهر الطبيعة فى بلادم ؟ وهال صوروا 
هذا الانفعال فى أدبہم كا فعل الجاهليون مشلا ؟ 

نستطيع آن نقول ‏ ونحن مطمثنون ‏ إن هؤلاء الادباء قد تأثروا 
بييشتمم الطبيعية الى مما فما تقدم مظاهرها الختلفة ‏ كڪ) 7أثروا بييشتهم 
السياسية والاجتماعبة » ذنظرة عارة إلى آثارم الادية ترينا آم قد أحبوا 
مثاظر ها الاة > کالر اض والحداق ولاه الجارية وهاموا وا 4 ڪا 
سخ طو | عل مظاھر ھا القاسة كار وارد والحشرات ألموذية 6 وتذمروا 
متا » ذلك أن مظاهر الطبيعة فى بلادم لم #مكن كما جيلة »> ولم تكن 
جعم رة بل کان فا م ھر جيل وما هر قاس E‏ اأقسوة 4 ولنلآے 
کان مو قفېم مہا مشو | بالحجب والإاعجاب نا 4 وباأبغض والاشمثراز 
حا 1 خر . 

ولعل هذا الموقف المتناقض ذا الو جين إن دل على شىء فأغا هو يدل 
على سدق تارم ا وا ستیجا er!‏ راما lic‏ سان کان ج اا ما حوله 
وينقعل به » عب ما مر ٩‏ ورسخطعل مايۇم 6 وما أ کثرالناظر السسارة 
والم:اظر ألمؤلة ف هذه اليلاد 1 

عل أن ا الادياء ف هذه البلاد rae!‏ الطيءعية ود ظہرت بوادرهقبل 
هذا العصر بکشیر ٤‏ ظمرت ف شعر شاعرىن محافظين | عرفا وس الغ-عراه 
الجددين هما إسحق الموصلى ٠‏ ومسل بن الو ليد »فمذان الشاعران حن اأرادا 
أت ينسبا » أو يتغرلاء ل يقفاعلى الأطلال يلاما عنظعائن الأحبة 


() کان إسحق بن [براهيم الموصلى بتعصب على آی نواس وکان فی کل 


أحواله يتصر الأرانل » راجع الموشح لامرزبائى ص ٣ه‏ الطيعة السلفية 
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کا کان رفعلالجاهلیون ومن حذاحذوم من‌الشعراء » بل تراما پعدلان‌عن 
سنن الا قدمين فيتخذان مادة غز هما من‌الواقع » من بیشتہما التی کا:| يعيشان 
افماء فيقفان عل اماه الجارية » مياه دجلة والفرات سالا ما عن السفن الى 
نت با جيب . 

فسا بن الوليد يقف على الفرات يسائل مياهه لعلما تخره عن سفن 


الاحبة آین اجہت ٤‏ اق #وڵت فقول 


الت ماء اله رات بر نا أن تولت بأهلما السفن 
م| ا اموت ےل فرتم وأقبح العش ډوک ماظعنوا 


أا إسحق الموصلى فإنه يأسى ويجزع حا بطرق سمعه خر جى ءالسفن . 
آل ستقل اوا » فتفرق بيه وينم » فيقول : 
ما کت آعل ماف البین من حزن حى ادوا ان قد جیء بالسفن 
قامت ودع والعدین تغايہا فجمجمت بعض ماقالت و م تن 
ويظر أثر البيثة الطبيعية كذلك بصورة أجلي وأوضح فى شعر طانفة 
من الادباء بزعامة أ نواس » فقد كانت هذه الظائفة تمل الرعيل الأول 
من الفرس الذين تنبت فبهم اميول الأرية القديعة الى نمت وترعرءتفى 
هذه البيثة على مر العصور » واذلك نرام بضيقون ذرءاً بامناهج القدعة 
ار رن ما وروق علا ومن الاج اة 
ار حضر ية مؤلفة من وصف الشراب وبجالسه أو من ذكر النعيم 
اضرر و ال اشوال هد 
ری هل كانت هذه اكورة علالقدم شل ترعةشعو ب ة کا یعنقد آ کثر 
ارخ ا و ٤‏ ا آنا تل غ ارلا الاه اة 


وکن ھۇلاءالمۇرخين نفسېم يۇك دونلا أت أا نواس‌زعیمالثا رین 
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على أساليب القدماء كان عربى الرأى فى السياسة » وكان شاعر الامين 
و لک يمه › وکان خھم)| لارامک زعماء الجزب الفارسى > حى أن بم ود 
ذهب لى اشد من ذاك فز عم آنه قتل ل رر فارسی QV,‏ 

ليس فى هذه الحقائق ما يعارض بعضما بعضا ؟ بى ! وإذا كان الأمر 
كذلاف كيف نفسر خروج أبى نواس وطائقته على الألوف من طرق 
إأقدمأم ف الأدب ¶ وبماذا نعال هذا الک لمر بالعرب 1 وهذه السخر ية 
٠‏ اللاذعة من دمتيم وأطلاهم وباديتم ؟ 

وعندى أن الجواب على هذه المسألة ليس شاقاً ولا عسيرآً إذا أدخانا 
آثر الييثة الإقليمية فى الحساب » أريد أن أقول إن ثورة أبى نواس ل تكن 
صل بالا رة السبامة من قر ب 8 إعسك ٠»‏ نما ھ‌ استجا به 
أو تلبية لنداء الطبيعة » ورجوع إلى التراث القدم من الميول والعادات 
و هذا كان من العہث أن ,طاب إلى أى نواس أو غبره من شعراء القرس 
ن موا بالصحراء 6 ن ذو بوا وجداً اذل الأحبةء ا م بعيشون 
ی الحاضرة وین القصور والحدائق والمياه والمروج . 

فنحن إذن نرى فى هذه الثورة بالاساليب الادبة القدمة بوادر لأثار 
"البيثة الطبيعية فى الأأدب وعا ولة للتخاص من قود اة البدوية وآثارها ء 
#ستطاع أصحابما أن مهدو الظريق با للشعراء الذين ظمروا فيا بعد . . 

وقد كانت هذه الثورة الى ثل استجابة الادياء للمؤثرات الإاقليمية 
شو اوك مرها ڪیث کاأدت تعصف بالقديم 2 فتزارل ارک 4 وآدك 
يذیانه 6 ولا ما عاص ر ھا من ميل شد بد ا دوين ما عن المرب من 


عر ا وقصص وانتات وأيام ولو لا ما اقترن ا من نز عه شعو بيه 


(۱) تطور الخربات للدك-:ور جل سعد ص ٠١‏ 
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متطرفة فى السياسة والدين » مضافا إلى ذلك ما فى طبيعة الإنسان من إاف 
لاقديم » ونز وع إلبه » كل ذلك قدأحدث رد فعل قوى ف الاوساط 
ا الاجتاعية والعلبية » فكان من ن آثاره أن اندفع بعض الخلفاء 
والعلماء والرواة والنقاد إلى أ بد المذاهب القدعة فى الشعر والذام جانب 
اصدا ا ماکان ا ى عرةلة سیر حر ji‏ التجديد و [ضعاف غا ما و فف 
حدتما ونشاطما إلى درجة اضطر معا ابو نواس » وهو زعيم الثائرين » أن 


ان عافطا ق مداګه وھجاله ددا ق څرياته وجونك . 


على اننا اکا نتوقع أن تعدو لر 4 فن القرن الالت اجى 
نعاحاً وتوفيةا أ كثر من قبل »لا سيا بعد أن تم تدوين العلوم العربة » 
وانطعت لاصلة بين العلماء وبين الجزيرة العرببة وبعد أن خف الصراع 
القومى بين العرب والفرس بدخول الأاتراك عنصرآ ثالث فى النزاع » حيبت 
سبْطروا على شؤون الدولة بدلا من العرب والفرس أيام المعتصم وخلفاته 
ولىكن شيثاً من ذلك لم بحدث » فاضطراب الحالة السياسية فى أطراف 
الممللكة بقيام الثورات الانغصاليةواضطراب الحالة الداخلية فى بغداد وما 
جاورها على يد الاتراك » وظمور بعض الخلقاء الذين يلون إلى الروج 
العسكرية كا لمعتصم والواثتقوالمعتضد »كل ذلك قد هيا لاشعر القدح آو الشعر 
الذى ينحونو القدم أنينفقف البيثاتالسياسية والاجتاعية فى العراقوآن 
يفضل على کل شعر سواه . 

أريد أن أقول : إن انكاس الأحوال السياسية واضطراب الأحوال 
الاجناعيةوسيطرة الروحالحربية علىقاب المملكوعلى أطراف| منجديد قد 
حدت جیما من شاط التجدد» وغیر ت من اتجاهه »و وقفت بینهو بینآن ربا 


بلغ الغابة 
الى كان برىدها له الجددون الاأولون . وتعلدل ذلاك أن هؤلاء الخافاء والقواد 
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و رالو لاة الذين شغلتمم الحروب الداخلية والخارجية كانوا فى حاجة ماحة إلى 
نوع من الشءر قد خات منه بغداد أو كادت » ذلك هوشعراجاسة والبطولة 
والفروسية » وهذا نجدم بفتحون أنوامم مام ااشعراءالذن كانوا مازالون 
دوا أو کالدو آمثال آى نمام والبحترى من شعراءه الشام » فقد كان شعرم 
الجزل الةوى الذى مع بين فصاحة اابداوة وحلاوة الحضارة ‏ کا يقول 
الثعالى ‏ أقدر من‌غیر »على شب اع رغبات هر لاء ا مم دوحین » وأقوی عل 
أ لما اتا ا طا E‏ کانوا يونم احدذاك. 

ولعل هذا وحده سطع أن رضح ید | على موطن اسر فىسيادةأى 

تام م البحتڑی ه من بعده على عرش الشعر فی بغ داد طول حیا ماکا آنه 

يستطرع ا ا ر إن الرومى وان المعتز عن طبقتهما ء إذ 
أنهما لم يقدرا حق قدرهما عند الاسة ونقاد الأدب » معأ ماكانامن أعظم 
شعراء زمانما . 

وهكذاكانت هذه الدكسة فى الأحوال السماسية والاجتاعة ف القرن 
الثالت اهجرى سيا فى ازدهار شمر المجرب والبطولة الذى إستهد 
عاص ر ەمن .اة الداوة والخشونة » الاه ر الذی ہل ااشءراء ف ال راق کان 
المعتز » والشءراء ااطار ين على العراق ك آی ٠‏ مام وا حتری عل أن رنمجرافی 
er E‏ علي الأقل س ج الاقدهبن . و ذالم ب توا أن تحر روا 
من آثار البادية › کا لم يستطيعوا أن رتأثروا بالبيئة الإقلية اا وا 
بحعل لشعرم طابعا قاميا خاصا زه عا سواه من شعر . 

وإذا کان شءراء القرس اثالث ساظ وا آن کرو ا کی ا 
البسة البدوية فى شعرم ا قدمنا من ساب » فان شعراء القرن اارا بع قد 1 
م و فر وا ابی م ب أصة وينصرفوا عن الادة إلى حد كير 


e 
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ذلك أن قبام الدول والإمارات المستقلة على أنقاض المملكالإسلامية أوائل 
القرن الرابع قد دى إلى نشوء الآداب الةومي ةف ظل هذ الدولرالإمارات» 
الأأمر الذى حل الدب العرى على أن يتأقلم وأن يبتعد عن أصول‌الاولىء 
لاسا فى هذه البلاد الى عاد الك فما إلى الفرس من جديد منذ أوائلهذا 
العصر » حيث نشا جيل جديد من الاد اء أغلم تسب إلى أصل فارسى» 
وأقلہم ينتمى إلى أصل عر » ولسكنيم جيعا لامتون إلى الجزرة المربية 
بصلة ء ولا تر بطم بأهلما رابطة نسب أم ولاء أو إقامة أو تلبذة أو ما يشيه 
ذلات من الصلاتالى كانت بين شعراء القرن الثانى وال_الت وبين الجزيرة 
وأهلما إلا فى القلمل النادر 

بل بالعکس کان آدباء هذا العصر البو می يتخ رجون فی مدارس 
قارسية ويتلاذون على أساتذة من الفرس » سواه فى ذلك من كان متهم 
فارسا م عريا. 

ونظرة عارة على آ ثار هذه المدارس الااديية وشي وخا وتلامذم ا فى 
از وأصيان و هدا وشار و داد وغ رها من ر اطا شه 
البلاد ترينا بوضوح وجلاء أن الثقاقة الاد ة كانت فارسة وأن زعامة فا 
كانت ارجال من الفرس » ذلك أن الأستاذ أبا بن العميد صاحب 
#لطريقة المعروفة فى الترسل كان قددرسعلى أبيه وأخذ عنه » وأن الصاحب ٠‏ 
ابن عاد وأبا الفتح ذا السكفايتين » وعضدالدولة وغير م كانوا تلامذة لان ٠‏ 
العميد هذا . وأن شعراء صان وغيرها تخرجوا على الصاحب »کا رج 
يدیع الزمان الممذای وغيره می الادباء على آبى الحسين ن فارس فى 
همان » وهكذا » حت الشر رف الرضى الشاعر العرنى الوحد الذى بق 
ماقا بأذبال الاشی کان الد لان ج اللفرى امروف : 
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وقد كان ذه الظاهر ة ران انان : 

أف 4 :أن هؤلاء الا دباء الااعاجم ا المستعجمين كاذو | لا يعترون 
الشعر الجاهل مثلا أعلى لاشعر الجيد جدرا بالإعجاب والتقدر » خايةا 
بالاحتذاء والنقلید »کا كان يفعل أسلافهم من قبل أومعاصروم من آهل 
الشام مثلا » ذلك لاّنه أصبح ‏ فى ريم عاجرآ عن مسارة الحياة 
فى تطورها وتبدها . 

ولسنا حين نقول ذا الرأى نرجم بالغيب أو نسير وراء الفروض › 
وإنما نقول بذاك معتمدين على مالا حطناه فى أثثاء دراستنا لاأثار هذا 
العصر » وعلى ما قال به بعض المعاصرين من أمثال أن المحسين بن فارس 


وأنى منصور الثعالى وهذا الأخير هو أول من أرخ أدب هذه الجةبة فى 


€ به م تمه الدهر‎ E 


ا الین ان فارس ری ق إحدی رسال 0 ل الرمان ق دل 
وان اا راو ا اط اوک اط چا را رفن 
العبث الذى لا طائل تحته أن تقصر الأداب على زمان معلوم » وأن توقف 
على اا دون آ2 ¢ وهذا کان اکل عر من العصورتتاجأدى خاص 
ب يلام رو نجه ولتمشی م صور الحياة عل هله . 

وذ أراد این فارس أ يقنع القارى* دصحة ما ذهب اله ٤‏ وازن ن 
الشعر القديم والشعر العصرى فتخاص عد ذلاک إل : 

أن الأول لم يعد صالاً لتعبير عن حاجات هذا العصر » لانه أصبح 
رثا » بالا » قد أخلقت جدته اللبالى والايام » فجه السمع » ولفظه القابء 


(١ (‏ تبمة الدهر ۳ : ۲٠١‏ وما بعدها 


www.dorat-ghawas.com 


س 


وسشمتة اأنفس» 8 بعةب على كلامه هذا بقوله : 

و e‏ : « لو کت من مازن لم تسترح ابی »؟ ! 

وال 3 عن نی ذهل ۲؟ ! 
وض طا إل : 

ا الثانی شای اأشعر الءصرى س لا راط عن درجة ما قله من 
ناحة» م نه خارق بالإعجابمن الخةار ی لا فيه من جدیروع»وهزل 
وروق » واستباط بعجب » وەزاح یہی . 

ولا يوت ابن فارس فى هذا امقام أن ا واد ق اقل 
رشواهد ک ثير ة أشعراء معاصر بن هن زودن وشیراز مو ہا علا عا ل هذه 
العبارات : « وكف تقول هذا ؟ومن اوج اق فطل ه ؟ وا شىء 
ماده فتد فده ؟ ا الإجاز والدلالة على المراد بأتصر أوظ وأو جز زکلام ؟ ؟ 

وهل ضر ذلك أن لم قله اد عجرد و 8 ااشمقەق؟ 

ا أو رر الى ١‏ دک نے کےا ان ارس د سا 
ذا اشر العصری » مأخوذآً به » مفطلا إیاء على کل شمر قدیم دا کان 
أر إسلاميا أو جاهايا ء لته - أى الشعرى العصرى ‏ كان أجع لنوادر 
الحاسن وأ نظام للطاثف البدائع من غبره . 

وکان متو نا بها ضاء پری أنه رکاد رج من باب | لإعجاب إل الإعجاز 
و٣ن‏ حداف ال اس ن یی إل اسهد غارات اخسن ؛ ویلسخ 
أقصى مابات الإودة والظرف ولانه تاز برواءالداثةولذة الجدة وحلاوة 
وا 


م بعقب على هذا بقوله : « فكاّن الزمان أدخر لنا من تتائج خو اطرم 


8 Por: ١ بتممة الددر‎ (۱) 
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وثمرات قراڪيم وأبكار أفكارم أتم الالفاظ رالمعانى استيفاء لاقام الراعة 
وأوفرها نصبا م نكال اإصنعة ورو تق الطلاوة». 

ذا که راا شبن اأشغر القديم من جو عبن من غلاق جلله » و 
ارده و السمع ار دداته 4 وملالة الاب من مکررا ته فض ل الثعا ایو غير 
الثعالى من معاصريه هذا الشمر العصری ویؤثرونه على کل شەر سواه .. 

وان ہما أ الإضرة الإإرانة وما جاورھامن السو لقداصہحت مو طن 
اوی والا لام والذ کرات يالنسية لادبا المصر اجو بدلا من الجزرة 
آلعر دة 6 بدلا عل ذلا مالاحظه التو حبدى عل 8 علي الجای حلا بدا له 
أن نو ف ش جر ةو احفر القضاء زذ قال فة أنه غل الل أن 
العقد› ان یکون بدو را قحا > وهر : م حر را 2 جامع ان النظم 

والنش عل نشا به سے ما ق الجفوة وقلة السلاسة ٤‏ والعد عن الماك 

بادىالعورة فا قول « 02 

أو مالا حظه على ان نباتة السعدى الذى تغرج فى مدرسة الشام - رهی 
ما رال ساگ سپل الاقدمين ق شعرھا ت اخسن تقلدها واحتذاءما 6 
أذ ال ف :د قل ق عصارة سرف الدرلةء وعدا مع م ووراءم» حسن اذو ۰ 
عل ال نکن لاد د 5 

کل ذلا جعل اة قو به دن آدباء العصر اجو می وبين er:‏ الطبيحية 
فتاثر واا واستجاوا لدواعرا . ولاعجب :فد نت مو طن لذانم م وأ حلامبم . 
وفتام ٤‏ وف 5 وك ہام صوت رر اء الساح وشجام تعر دد 


الطور والمجام ¢ وملك م سر الرباض والجیان ولو م وغو ”م 


) ۱ ) الإمتاع والمۇاسىة \Yo ١‏ 
(۲ ( فس آلصدر ۱ :۷ 
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سال١‎ 


ففضاوها على بوادى الأعراب وأطلاهم وداراتہی ٩(٩‏ 
لو عاينت عيناك رکه زلزل وزلت من عرصاتما فی منزل 
GW ) ۰‏ 
ورقدت باللجمى رقدة شارب كت الغصونو حلم)] ادل 
وسباك صوت خرر ماه ساح وشجاك تفرد الجام المبدل 
وسعيت سما فى البطالة والصبا ل تذردمعك فى حل ول0 
ولقلت وا أسفا عل القصف الذى لأجنه بالقفص أوقطر بل“ 
لا تيع الأعراب إن م قوضوا من مجہل حتى حط مجہل 
وصرير أرجاء السرير عسمعى أحل بقلى من صرب احمل 
فالکرخ دار اہر ات ع من مشر ع ختص دار جل ' 
لاذرفن العش ف تربع مخيم ن الدخول فحومل 
ومهما مسن أن يقال فى هذا الموضوع فقد ظبرت آثار البيئة الطبيعية 
الصامتة والحية واضحة كل الوضوح فا أتجوا من أدب » ونستطيع أن 


نمس ذلك فى موضوعات الفصاين التالين . 


(1)يتبمة الدهر ۳ : ٠۹۷‏ (۴) تذرى من أذرى الثىء مى ألقاه وأذرت 
ہین دمعما إذا ہا ۰ والحول الذى أ عليه حول. (r)‏ القغص وقطر بل: 
الر يتان مش موو تان ن بعداد وعکرا 2 ھن مواطن اللو و ماهد اأنزه واس 
الفرح؛ لاسب ليما( ورا دة رالا نات السك ثير ةر هما منز ه اطا لين( معجم ياقوت ) 
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۷ 
اععل )رول 


: ارياض‎ “١ 


ود مرا ن اة الإرانية وما عف ما من سول کات تاز 


A‏ | اض مته 


در ر خصية واتار جاروة وينابیع متفجرة ¢ فکرت فہا النہاتات 
والاشجار المثمرة والرباض الزأهرة ¢ اوت زل ا مل القدم ڪب 
هذه المظاهر الطبيعية حى قدسوها وعبدوا من أجلبا د آناهيتا ء آلة إلقاء 


والصوبة والتوالد والانوة 02 


ولذاك رام بعشقون الزهور ويکلفون بالر اض ومون بالخضرة 6 
ولا چب » فی الإإرانين لازهور واخداای والس اہن فد ¢ وقصة 
حضارتهم تروى لنا أنهم « كانوا بمتاسكون المنازل الميلة والمحدائق الغثاء الى 
مكبر وتنس عأحياناحى تصبححظير ةللصيدوالق:ص أوهأوىلختلف ا لحيو انات 
کحدا'ق الحوان فى عصرناالحاضر » ١‏ . 
والاأزهار عنصراً من عناصر الرخرفةفى تصو رهم وى خزفمم و ڏسرجمم. * 

وما زاد ق rz‏ لار :اض عادة شرب الجر فلا مر مأ کانوا يعقدول 


مجالس الشراب والطرب على أرض خضراء بين الخصون والازهار والمياه 


)0( قصة الحضارة الفارسية ص ٣ه‏ (( نفس المصدر ص٦“‏ 
)#( لفاون الإيرانية للد تور E‏ سن ص ٣۰۹‏ 
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اجارية فتجتمع هم إلانة من أطرافا. وعادة شر بار ق هذ لیلاد قد رمة 
قصل بطةو سم الد يذية ُ اذ کانوا بت#اولون I FE‏ اس تخر جو له من 
عشب 3 اهرما & اذى بكر عل س قورح الال ۴ لادم . وکان ذلا من 
أجل لبهم « ها أوما » » الثور القدس الذى آشفى علالمرت ثم انہعث 


ا وسقی اليش دماءء سکم ألبقاء والذاود. 0 


وطبمى أن يترارث سكان هذه البلاد تلك الميول والعادات جلا بعد 
جيل » راهم يشون البساتين اجبلة ويشر بون ةما ار ويعتبرو نمأ لذة 
الدنيا وبهجة الحباة . روى عن اللليفة القاهر أنه أذغاً لنفسه بستانا كيرا 
قد غرس فيه الذارنح وقد جل اليه من آرض المبد» فاشتہکت شج اره 
Esa IS CEN EEA Ee,‏ 


قول 4 ھر لذ من الد :ا 5 


وطبيمى أيضا أن يكون الربيع ء وهو الفصل الذى متاز بكثرة رياضه 
وزھهوره ور اجه ٤‏ آورا م 4 عا ال نھر سم ٤‏ وت4 لون ردو مه 
وعو ا ر عد ورو ارس اط الو ظ رون 
اقرح اوري 

وهلا مر طبع قمشی e‏ طب دة الحا ف ھذهالږلاد 6 ففی فصل ار بح 
الذى عقب فصل أ2 اء الطريل القاسى ¢ تو دا اة إلى الاشجار والئہاتات 
فتّورق وازھر وتامو اققات والورود البرية فک سو وجه الاارضال کا 
باس اط أخفر قل طرز مختاف الاالوان»ويرق الجر 14 يغشاەمن آذ سام عليلة 


)۱( قصة اللحضارة الفارسية ص ۲۳۹ 
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لعب اام رة هرا ابال اوا 
#يستيشرون به: 
أبشر شيروز أتاك مبشرآ بسعادة وزيادة ودوام 
واشرب فقد حل ار یع نقاپه عن منظر متپال سام 
واو 
ا ود پاک ن رچ وا اک مد کر 
کآغا جفنه بالغنج E E‏ من اتر فی مندبل كافور 
وګزعون أفراقه : 
استزرنی بحرمتی أو فزرنی إن هذا الربيم لیس بہاق 
درم عله كرف وكوف ا به اران 
وه ڪا ظفر اربع عظ موفور من مم وعنایتہم » فاست وام ك 
استہوى أسلافم من‌قبل فوصغو! رياضه وما فبا من أزهار وأغصان وطير 
وماء فی مدائحہم »کا کان يصف الجاهلیون بادیتہم وما فیا من أطلال 
وحيران وأعشاب وم فى طريقمم إلى الممدوح .فرذا أ بوا مسين ‌الغوير ی 
افا ا يقيم الرسم فى صپيحة الذبروز بڪ ڙوس مماوءة من 
ار جدد بہ) ما اندرہ ں من دبوع الاس والطرب» د یقدم بین یدلہ 
صورة لار ريع بديعة ة الصنع تأمة الكو بن» رز فا الالوان ف تابد قق 
:وقدرج و واضح > وإشتى فما الجداول تنساب فما المياه » وتمايل فوق 
a N lS Ng‏ زاھها اازراز ير والجامفیصفير 
.وهديل »› فقول : 
أا الصاحب الريع تجلى فى رياض تحار فما العقول 


ار جس اضر وا هر ورد وشفہق از به اا حڪح ل 
1 


)0( من صان وهر من شعراء الا حب ان عاد (۲) التيمة م ° 1Y‏ 
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وغصورن جر آذيال ور ف حوأشی ج داول وتمىل, 
لاررازیر ف لال الأزاهسر صفر وللحام هدل 
فأقم ر س صح ېرو ب4 رسع ا زا ماهر ل 
بكؤوس مملوءة من مدام أنت لن اھا عذول 
وعو هذا قول أبى مد الخازن “ف الربيع واكنهزاد على صاحبه 
انا ج على الكائبات ااصامتة من ذاه خا وحباةءفإذاهی تضطرب. 
1 وتتحرك وتتكل ¢ أذ صور أرب على هة اسان بطلع على الارض 
فيطلب إليما أن تشكر نعم السماء وأن تبالغ فى هذا الشكر » فإذا الحدائق. 


المجب لدا رامل رها با لالطو اة . 


ثم نه صور انر جس الغنض ضعيفا » متہ الك » علبلا ؛ حى إذا بصرت. 
به الصا وه وى حاله تلك أشفقت عليه فعادته : 9 

طاعالر بیع فقالالارض اشکری نعم السماء وأبدئى وأعيدى 

فغدت حدائقہا تواصل شکرها بلسان کل مطوق غرید 

روض إذا نشرت‌طرااف وشه طوبت لہا آبراد آل یزد 

ریان م عشم نسم صبابتی فی ظاما إلا بورد خدود 

واعتل نرجسه فعادته الصا اخس بثظرة عاد ومعود ۳ 


وکذلاک اکا من و صف الربيع ف جو اجر 1 سلما من عل و 


(۱( هو ا کد عرداله بن أحں اللخازن أ ص انی الأصل . تول رأة 


كتب الصاحب فى حداثته ثم غضب عليه الصاحب فرب إلى العراقفالشام فالحجاز. 


م عاود حفضرة الصاحب ف جرجان مس تم طا وهم!ذرا e‏ 


) ۲ ( المقمة 1o04:‏ ) ۲ ( عاد المر يض زار هفو عاد 
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ويقة » كقول السلای ٩‏ 

e‏ الرياض اى العام شر بف 
فاشرب ولل وزن جامك ن 
آو مار طرز اروق تو سطعلت 
و البو م من خجل الشقيق مار 
والارض‌ط رس وار ءاض‌سطوره 
و اغا الدولاب ضل طر ده 
وقول السروى (© 

ما تریقضب الاشجار ق لہست 

منطو مة کو الدر لا سة 


وغردت خطیاء ااطبر س أاجەة 


وعاہا عاد النسم 


۳ 
. 


9 على قاب الزمان خفقف 


ةا کا الزن ەشموف 7 


خجل ومن ٥ر‏ ص الس وھ 


واأزهر شکل ا وحروف ۳9 


E ۰ *‏ 
فراه لیس بزول وهو بطوف 7 


أنوارها شی بین جالاس 


حسنا بیج دم العنةود للحا.ي ٤ ٩‏ 


على مثابر من ورد ومن س 


وک وصفوا ریاض ااربیح وزھوره ف معرض المدح» کذلاك وصفوها 


مستقلة مما دل على آنا ود أضوت عا دم غرضا ریسا منأغراض,. 


اللأدب » عد ذلك عند التنوخى والصأى وغيرهما من الادباء . 


قال التنوخى فى الروض ٠۷١(:‏ 
وریاض حا کت اہن الشربا 
شر الغيف در دمع عليها 
معانق 


أقحوان لشقق 


وعون من رجس تتراءی 


(۱( رة الدهر Vey‏ 


حللا ڪان غر ہا لأرعرد 
تات مل در المقود. 
کر تعض ورد اللخدود 


ا موصولة اتس ميك 


)۲( ااشفوف 2 شف وھوالثرب 5 


(۲) الطرس : الصحيفة عموماً ‏ (ي) الدولاب كل آلة تدور على حور. 


)0( يتم ةالدهر م FA“:‏ 
)۷( المرجع السا بق FA‘:‏ 


»( اأسموط سە ممل وهی القااتدہ. 
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.وكأن الشقيتق حين تبدى ٠‏ ظلبة الصدغ فى خدود الغيد ©١‏ 
و E‏ الندى علا دوع > ى جفون دجو عه رفول 
وقال الصا فى الورد  :‏ 
آما ترى الورد قد حياك. زائره بفحةفرجتعن كل مصدور 
كأن أنفاسه أنفاس غازة ممغوقةخالطتأ نهاس فور 
تفتحت وجنات ق راه اغ ھن ارچ لر 
وقد تشتد الالفة»وتةرىالصلة pie‏ وبين‌هذه الر ياض»حىإذا فارقوها 
جل دروا عېو دم اة فی ظااا »> فحدوا إلا »> وتغنو | ذا اجنين كقول 
هيك اأطر ئ 


أروضتا - سقاك اله ۔ ھل لی إل آفیاء دوحات من مصبر ؟ 

غنينا فى ذراك على غناءء وافق رجعه شجع الطيور 

٠‏ وک فى فرع آثااك من صفير وک فى أصل آثلك من زفر 

وآحشاء تۇلفا .المحشابا كتألف العقود عل الاحور 
وشدو ترقص الأأعضاء مله وم لامل عراك زر( 
فہالک روضة رأعت فراحت ری اشا من اور ونور 

فهو يدعو اروضته بالسقيا » ويتمى لو استطاع أن يصير إلى أفيائمامرة 

آآخری » ولسکن ابدی اللہالی قد ضربت ببنه وینما » فلم تق فی نفسه من 


آلوان العيش الرغيد إلا أصداء الغناء وسجع الطبور وصفير حالم وزير 


)۱( الصدخ : ما بن اأعين والاذن وھا صدغان « والشعر الد عل هذا 
اوضع وهو المقصود هاهةا. )۲( المترمة ۲۲ )٣(‏ فس المرجع YAS iY‏ 
)4( ا من العود أغاظ۔ أو تاره والزیر الاقءق هن الاوتار 
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١‏ الشرب وحركات أعضا ئم » وعراك البم واازي » ولذلاك راه عاول أن 
يستعيدالد كر ذه الالفاظ الموسقة اللسة فاس وطابق ستو 
الالفاظ والحروف . 

هذا ولا كانت يتم الطبيعية غنية بامازه فإهم ”أثروا با » فو صفوها 
کا فعل السلامی حبنا وصف‌شعب وان. 

قال طاحب التمة + رل عض الدرة شب ران والسلاى عة 
متوجما إلى العراتق فقال له : قل فى الشعب » فقد “معت ما قال المتنى فصأد 


آل هة وکن : 


اشرب عل الشعب وا حال رو ضةأنغا 
إذ الس الف من أغصانه حلا 


ورت ن الاغص ان ممرة 


قد زاد فی حسنه‌فازدد به شا ٤۳‏ 
ولةن العجم من أطاره تا < 


من نازع قر طا أو اش ا :3 


والاء شی عل آعطاذه آزراً 


والشمس تخرق من أشجارها طرفا 


والریح تعقّد ف أطرافما شرا () 
بئورها فترينا تتا طرفا © 


من قال جت درعا مقط طة وقاثل ذھہت أ فضض مها 


0( تيمة الدهر ۳ : ۷٣‏ )( روضة أف : وغ ول رع 

(۳) اليف جع هرف وهو الضامر البطن ونتف جع نتفة وهى الثىء القأيل 

(ي) رت : جعلت فيه نكا عختلفة الالوان والمغرد مرة بضم أوله وتسكين 
ثانيه . والقرط ما يعلق فى شحمة الأذن من درة وحوها والشلف بفتح الدين 
ما عاق فى الأذن أو أعلاها من ال حى ٠‏ وتحربك الراء فى قرط والدون فى شف 
لاضرورة الشعرية . (ه) الشرف جع شرفة وهى ٠ا‏ أشرف من البثاء . 


. الاء ذب أشجارما تعود إلى الروضة والطرف جع طرف وهى الماحة‎ )٠( 
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خلت تزف لما الدنا عاستا وتستعد له الالطاف والتحةا ^ 
هن عارض وكفا أو طائر هتفا أو ارق خطفا أو سا وقغا )١‏ ' 
و ست حص حصی الم اقوت فه Ra aa Yo‏ 
وظن من وقفت فيه الشجورن به أن الصبابة شابت والهبوى خرفا 
تسف الشوق فه كل ذى شجن والشوق ألطفه ماکان معتسفا 
.اال عری الم واش ا مشعشىة رق لاسي مہاراة لما وصفا 
و لقف عند هذا القدر » فا لحديث فى هذا الموضوع طویل . 
e‏ الماء 

ا اراش دارا اء كاك أخوا الاه راقرا ا 
ققد سحرتهم الينابيع يتفجر ماؤها وينحدرعلى سفوح الجبالفيحدث خريآ 
لو وقعه فى المسامح کا سحرتہم الآا نمار والجداولینسابفے| الاء فی 
رفق وهدوء فتتتكسر على صفحته أشعة الشمس ونور القمرأوتضر بهالريح 
يدد ويتمو ج کان السوف اللامعة بين أثناء الدروع . 

وهذه الفة بالياه أمر بى بالقياس إلى أناس يشون ف اة 
#سكثر فيما الأأنمار والينابيع والسدود» حف بما الشجر والزهر والنخيلء 
و لذا نرام يصفون الأانار وماهما وما عط بما من معاهد وجنان » 
«ويتهون فى هذا الوصف. 

لقد أعجبوا بالماء ا لجارى فشبموا خريره بالرعود ومثلوا ماتفعلهالربح 


قوق صفحته منأخاديد وتجاعيد تلع سعنماأشعةالةمر بالسيوف والدروع. 


() الالطاف المدايا والتحف والاشياء الفاخرة المينة . 


ب(۲) المارض السحاب ووكدف عى سال فليلا قليلا . 
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ن ذلك قول القاضى الجر جانى صف موضعه بناحية رامهرمر : °0 
کان رالد اا رعرد کے وة اا 
اإذاضر بتاالر ج وانبطتلما ملاءة در فصلتہا وشيما ۳ 
رأيت سيوفا بين أثناء أدرع مذهبة يغشى العيون ليعها 
فن صنعة البدر المنير نصواما ومن نسج أنفاس الرياح دروعما 
وافتتنوا به وهو رى على اارطرأض فشبموه بصفائح اتر المذابةء 

#شتد فی جريما حتى ليخيل إلى الرائى آنا أصيبت بالجنون فكباتما ااربح 

ااسلاسل والاغلال :+ 
وماء على اارضراض سرن کا صفائح ار قد سکن جداولا ۵© 
كأن با من شدة الجرى جنة فقد ألبستهن الرياح سلاسلا 
وهاموا به وهو پتساسل خلال الروض » کالحات خف سراهاء› وکنا 
نمل ا تساب ونآ ن زی کان غا من وی ا حابر جا 
من اللذع والایذاء : © 
يتساسل للماء الزلال خلاله فخاله الحمات خف سراها 
نسل أو تنساب غير لواذع فكاما وشى الحباب رقاها © 
ورعاكان هناكمن برىأن‌هذا الإعجاب‌با لاء متكلف» وأن هذا الشعر 
إلذى يصوره مصنوع > قد جوا فيه e‏ القدماء » فالماء موجود فى كل 


)١(‏ ية الدهر ٠٠۸ : ٣‏ (م) الملاءة ثوب بابس على الفخذين او الريطة 
ذات فقن والوشیع ماعل حول أخديةة من الشوك وڪوه مھا لاداغاین . 
ا 
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ك ۸۰ ت 
ب والشعر الذى قل ق وصفه کشر وقد 1 
وقد کون هذا الرآی وجا 6 وقد بکون مولا 6 لوأنهۇؤلاء الأدياء 
ذھوا آل أت من ذلك کثراً حلا تنماولوا ف أدبم مو ضوعات جس دیل 
مستمدة من یتم الثرية ٤‏ نا تناو طا أسلافيم عن انوا دون 3 
ةة ٤‏ 
لقد وصفوا أنبار بلادم بالذات كدجلة والابلة ومعقل والمسرقان 
کا وصفوا ما عڪدث فما من مد وجزر وفضان»وما جری فوقا من سفن : 
وقوارب ٤‏ وما بکنفما من ریاض و سا تین وقصور ٤‏ وما يقام ف بعضا 
من سلود . 
وکان و صقرم هذا دل عل حی گن ذه المظاهر أبعي ةو تعلق E‏ ول 
l4‏ ¥ يدل ضا على جل اأشخص ءة الإاقليمية ق الأأدب بصورة ملوسة ۰ 
ولګل هذا اأر بالبيئة النهر ية واضدا کل الوضوح یشعر کشبرمنآد باه 
هذا العصر أمثال أ ی القاس اولي وأ اسن السلا وغد ارد 
ابن يوسف وأ بى هلال العسكرى والسرى الرفاء وغيرم. 
أما بو القاس التنوخى فقد عاش فى الرصرة زمنا طويلا من حياته 
والبصرة - کا هو معروف - بلد الانہار والجداول والسواقى الى تولف 
بتةا طعا واختراق بعضما رعا شک وأسعة من النميرات تغطىمساحة كبيرة 
مئ الرس كانت هذه ال نار هرق وسط غابات كتغفة من البائن 
والجنائن» تتشابك أشجار ھا وا أغصانہا ور احم ورودها وکر 
آطبارها ¢ وکان يهوم عل جوانب هذه اد وان الجدائن وأا النخل 


اليا سقة دن ھن الور yê.‏ عچڃب ذا هام هل اأيصرة ۶ o‏ المغاظر 
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کک 


الأانيقة والمعاهد اشلابة فجاسوا لالا وم علىمتون القوارب والزواريق» 
أو آقاموا فى جوانيها حيناً من الزمان متعون النفس والقلبوا لجس ءا 
يسمعون من غناء وما يشربون من كؤوس بين الماء والورد والخضرة» 
2 کات هذه العا ٤‏ وما تزال ٤‏ مواطن اللہر واألسرور والطرب عل 
ادر ان . ٠‏ 
ولا عچیب آنا دا ا التو خی بعچڃب ڏه اة النبرية اة 
و عشقبا من آعياق سمه ۰ فیر کی ف أحضانہا 6 لقره الالام و اسك 
اموم وق ف قاړه الذشوةوألسرور اا وجا نا وقصورها وأطيارهاء 
فنلاس آثر ذلا کله ف و صفه و معقل ودجلاة والابلة بقصيدة كثرة 
ان :اغ عفان الب وا جال وا ف اط ةدا عب اا اح 
ففضاہا على سار شعر التو خی › کا بو لالتعا لى 
وھذه القصءدة ألرائعة نض ج قو به على من كرون اة 
فلن به وا ما ا دوق عا او رح وة 
ألفاظما ووضوح معا نيبا أولا ولاعتقادنا بأنما من الشعرالذىيفسدهالشرح 
والتحلل ثانا . وهذہ ھی ٩۱:‏ 
خیب إلى ور معقل الذى ف4 لقلی من وی معقل 
عڏب. إذا ماعب فك ناهل فا ف رف حب مل C۳‏ 
متسلسل ا ا دمع دی کاعب پتساسل 
وذ الرياح جررن فوق متو له کا درم لاا صقل ۳ 


(۱( اليتيمة ۳ : (J ٠١٠١‏ الحب : الخب والحبوب 
(r)‏ الصيقل شداذ اروف ۰ 
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g 


ت 


ركان دجلة إذ يغطمط مو جما 
عدبت لا تدر آماء ماوها 
ولا مد بعد جزر ذاهب 
وإذا نظرت إلى الابلة خلتم) 
لق ا ال اله 
وكاما تاك القصور عراس 
ت فان الط ف راا 
ا و د ت 
ربع الربيع به فحا کت که 
مسد یج وموشح ومدار 
فتخال ذاعينا وذا ثغرا وذا 


ا و او اغ“ 


زرق تلام بینما وتواصل 

ملآ يعظم خبفة ویہجل ٩‏ 
عند المذاقة أو رحیق سلسل ۳ . 
جیشان یدبر ذا وهذا قبل | 
من جلة افر دوس حبن تغل 
را نه فی یره لاسنزل 
والروض حل فيه خود ترفل 
هرجا بقل له اقل لرل ' 
يوم الوداع وعيرم يترحل 

الاما عقد الهموم تعلل © 
ومباإ ‏ 
خا يعضض مرة ويقيل 


و موول ومر 


وکذلای e‏ ی السلای ار معقل ls‏ ل سبل الك کری لايا موه العامة ٤‏ : 


اذ کان طفق رات ف اللہو وامّر والخناء بین دی الجخار واللاح ئ وأسكنه 
لم يلغ ما بلغ الت وخى من قدرة على اجتلاء محاسن هذاالنهر والريام به والفناء ٠‏ 
ّ یه اراب زاد عاي فو صف ال ر کي واللاح QV;‏ 


)٣(‏ الرحیق ار 
(۳) القيثة : المغنية » والهزج واللقيل الأول ضران من الالحات . 


)0( ططط : غطمط البحر عظمت آمو اجه 
(j‏ دح 4 أقام :4 (٥)‏ المد بج المرين بالد يباج وهو الثرب الحر يرب المد نر 
اشرق المنلا“للء كاادبنار والحر الموشى والمہلل الأرب جعت فيه صرر على 


شکل البلال )١( ٠‏ رشيمة الدهر ۲ : |۷٤‏ 
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— A 


ن فات بن لو وشرب وغتاء ورأحة وارتاح 
نهر معقل فإن ارت بت إلى مرل فدير نجاح 
وحیانی عا حوته إلى الجا ر مصروفة أو لللاح 
مرکی مثل سی دم جو ن وڪکہمما لدی وراجی 
ولبكن السلامى إذا قمر فى وصفه لنبر معقل فإنه تلافى هذا التقصير 
حيا صور مفاتن دجاة بیع فى تصو برها فى جو النار اة السذقء فة د كان 
من غادة الفرس القدماء أن 2 تفلوا فى هذه الاءلة بأيقاد النبران وتا ججا 
Aloe Ol‏ 
اع 0 ل ارش ف ها الضي خر مالا جد 
فصارت را من رسوم مل وکېم یقیموته کل عام . ) 
وكأن منظر دجلة هذه الليلة خلاباً ۽ يستثير الفتنة والإعجاب فى نفوس 
لرا رور واو و ا 6 ا 
ولم ر عراً جری العا ر وا ذھاً صیخ مه جبل 92 
إلى أن جرت دجلة ف الشعا ع وطنب بال:ور أعل القال 
سأب الدخان وبرق الشرا ر ورعداللاهی وغبتالجدل 
اا عجاج الدخا . س حى تلون منه زحل 
فكنا نرى الموج من فضة فذهبه النور حى اشتعل 
وقوله من سذقية أخرى : 
آلستتر ىالا وضاحفدهمةاد جى ومشہا بالنناظرین رفق 
دخانا سخای الصفات شراره بروق وعقداار e‏ فه وق ۳ 
وللا ڪي ومالوصل اما رياضه فزهر وما م ڪه ففتيق 


)١(‏ المقار من معاره الصبغ الأحر (۲) الام السواد 
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o rag mame gman EE o u r 


o . 


وول صار باقو ا اھا وعترا راها وأمسی اماه وهو رحن 


على أن أثر هذه البيئة النهرية فى الأدب لم يكن مقصورا على وصفه 
الانہار وتصوير اسنها فحسب » بل تعداها إلى وصف السفن الى كانت 
تتخذ وسيلة للانتقال أو مل البضائع والحبوب والثار من بد إلى آخر . 
فار الديامى صف السغينة الى تقله إلى الممدوح كا كان شعر اءالجاهاية 
يصفون نياقمم » فهو رصفبا بأنها دهاء لأنها مطلية بالقار السود » وبأًما 
ماسام جر فوق ماء آملس ٠‏ قلا اهدب ها خف > ولا صفى ها افر ؛ 
وبأنما سريعة فى سيرها فلا تعتاج إلى سوط ولا صوت : 
ا راڪب الدهاء معطو به ف زافر تاره زار 
ی ي ا 0 
تطوی السرى 1 تشذب لہا خف و : عف ہا حافر 
ا ¥ ا ا e‏ 
إذا واف ربح شقت على الر كب سفتما العاصف العاصر © 
بزاحم القاطول من دجلة رام إلى البحر بہا صائر © 
بر ود روض‌الجود حت استو یآ ظل ورف الورق اللات ©“ 
والسرى الرفاء يصف هذه السفن أيضاً وقد تةاذفتما أيدى الأمواج 
الصاخبة فى دجلة فبشبمما وهى تعلو وط برقص بنات لرنج حن ستول 
)١(‏ الاب : ريع () السواف الرباح لى تحمل الراب ٠‏ وسفتما اتبا 


کا حمل اریح الراب . (۴) الةاطول نمر متفرع من دجلة فى سأمراه . 
(4) دیوان یأر ۱ ۸۰۰ 
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I0 —-‏ ا 


علہن مسو رة الراب ا با لول الم الأذعورة ٠‏ و بص4وف الطبر ا 
فرعتا ود السماء من نمر وصقر وبازى ءفلاذتبالارض تخ ‌الاحتاء 
واليجاة : 
أحذرك أمواج دجلة إذغدت مصندلة باد أمواج ماب 
فظلت صغا رالسفن ر قصن‌وسطما كرقص بنات !لر اجر عند انتشاما 
تغرقہا هرج الرياح وتعتلی ر الأرج من قدامہا ووراما 
ہن کدم الل جات صفو فما وود بدرتبا روعه من وراثا 
کان صمو فااطرعاذت ارتا وقد اما ضا آشود ماما 04۲ 
وو هذا قول أف هلال السكرى: ‏ 
٭ررت پر المسرقان عش فأبصرت قار روح وتغرب 
کا e‏ در تقح ا وغودر فوقالاءرطفو زار سب 
فک ثم من خشف على الماءلاعب فیا من‌رآی خشفآعلی أ لاء يلعب 
کان السميريات فيه عقارب تی ء عل ذزری الزرجاج وتذھب ۳( 
ا وفوا القى» كداات وفوا الس كو لهاك ١را‏ كرما جدذاك 
عل السریى الرفاء ومېدار الد بى ۰ 
قال الأول : 
تضحك عن مثل صغر آت ادى ا عقد لآل قد وهى 
او عن نقی البطن موٹی القری تومض فے۔۔ا کا حسام المنتضی 
لم در لما قصرت عله الخ أظلله ما رداء أو ردی 
فذلك الاذات لا صد الطلا ۰ 


(۱) ديوان العاف ۲ : وإ (۲) نفس المصدر ١١ : ٣‏ 
(۳) السميربات مرا كب أهل سميرة بصيغةالتصغير 
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کا 


وقال لای : 
وجارية بيضاء حمراء را تون غدآسوداءإن شات أو صفرا 
تعيش خفض ما منت ونعمة عيث سواهالو رى فارق العمرا 
سرت تقطع ال رق‌الوسیع‌ومامشت ولا رڪبت فيه سفيناً ولا ظېرا 
مسربلة لم تدفح اللبل درعها وعرااة تشك قيظاً ولا قرا 
وکذلای وجد عندم شىء آخر بتصل الانہار هر وصف السدود الق 
كانت تقام فى الااهار »من ذلك وصف السد الذى بناهعضدالدولة فى شيراز 
) قزل عبد العززن بوسف : 
شرنا ذهبا برى بشاطء فضة رى 
یازا عل اسر . داری الگ السگر 
در تاڪ فأصبحنا وأمسينا وما ندرى 
٠‏ وفاض الاء فض البح ر منصباً إلى عر 
و لوس من شك فى أن ما تقدم من نماذج شەر ایض دللا ونا عل 
شدة 7 تارم متمم النبرءة وعلى انعكاش هذا الا ر فا اچوا من أدب 
8 
ب الح 
| ا لحر وارد والریح : 
ذكرنا فا سبق أن الطةس فى هذه البلاد متقلب بين الحرارة والرودة 
والاعتدال ء وأن الر والرد إذا اشتدا أصبح اجو تحت تأثرهماجحماأو 
زمهرراً ليس إلى احتاف] من سبيل. وقلنا أيضاً إن الناس كانوا ياجأون إلى 


)۱( = السكر بسر الین ما سه بە لر و سکرر: 
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السراديب أو استعال اليش والمزاوح هربا من حر الصيف › )ا كانوا 
تمو ن بالبوتالمغاقة الا بواب »و با لايس الثقيلة ءووساثلالدافءالختلفة 
اتةاء ارد الشتاء » ولكنم مع ذلك لم يكو نوا عنجى من التعرضلاثارهذا 
الطقس القاسى 

ولحذا انعكست آثاره القاسة ف اللادب إذ ضاق الادباء ګره وشکوا 
ا کل n‏ م 

تعاون ا على سموم صف ٠‏ بافح 


و قو لالصای 


من ظا واتقاد 


ول لة : آذق من حرھا وسا کأن من جوھا الديران تشتعل 
اسا فی سک ر للق دو جب يا فة إلا شجاع فاتك بطل 40 
من کل مال الخرطوم طاعية ل عجباأسجف مسراها ولا الكلل 
طافواعلينا وحر الصف رطخنا حى إذا طبخت آجساميا كوا 
وحماہم الجر ألشدد بد على الإعجاب د با خیش والماء 1 لج qi ٤‏ ر وھما ق 
أشعارم كقول إن الحجاج : 
الیش نصف النہار یعجہنی والاء بالثلج بارداً خےرا ٣‏ 
وقول الصا : 
مف نفسى عل المقام بخدا د وشری من ماء ڪڪوز بثلڄ 
وکا ضاقوا بالحر وأحبوا من أجله الخيش والماء المئلج ء كذلك ضاقوا 
بالبره ول جأوا من أجله إلى النار ءفظمر أثرهذا الضيقف أ ديهم كقولالتنوخى 
أما ری ارد E5‏ وأفت شنا ؟ چ وعسكر الجر کف اتح طا 
والاارض تحت ضر یب الثلح تحسا ‏ قد البست حبکا أو غشيت ورقا ‏ 
(( ذو جب ذو جلية ركشرة (r)‏ اخيش سج هن من‌ال کان 
(r)‏ اہك جع حبیک من مھا پا الدرع الد ید. 


www.dorat-ghawas.com 


فانرض بنا إلى فحم كأنهما ف العين ظل وإنصاف قد اتفقا. 


برداً فصر :ا كقاب الصب إذ عشقا 


ولکن جوش هذا ارد الى حات فى البلاد بعد انہزام جيوش الجر . 
فا لبت الأرض ودا مض من ار اب الثلج ٠‏ : تبعثٿ ۴ قلوب الاس 
آم ٤‏ ول اشر pf!‏ ا ¢ بل نقتم من حال س ل آخری سوا 
مرا ٤‏ فإذا م مقيدرن مکيلون ولا يستطعون o‏ ولا يوون عل ۰ 
کلام ¢ وإذا م خرس ومفاليج دون ناهم ل أو صا بوا 
عرض : 

وللة ترك الرد البلاد با كالقابأشعر بأساً وهومثلوج 

فإنبسطت دآ لتنبسط خصرآ وإن تفل فغل فيه لیج ٠‏ 

نحن منه-و لڪرس -ذو و خرس وڪن ملك و نفج 8 مفاليج 

RR RR 

ا ار باح ولاس ا لجنو بيةمنما فقد تهب عاتيةء عاصفةءوقد يتلبد معرا 
الجر بالغيوم أو بالاترية لاع الى تماما من الصحراء یضق دا اناس 
ويلقون مما نصباً شديدآ . قال المقدسى: « ورأيتمم - بعنى البصريين - إذا 
کات جنوب ق ضبق صدر › لقی الرجل صاحړه فقول : ألاتآری ما ڪن 
ف (٤ ٩‏ چيه ا ار جو من ايله الفرج € 

أما إذا هبت الرياح من الشمال فإن الجو بلطف ويمتدل . 

وقد ظر أثر الريح فى كلتا الحالتين فى أدب هذا العصر »كقول ابن لنكاك 


)١(‏ فى اتيم ( ٣‏ ) : ...وان تقل فقدل لى فيه تشلیج » » ولعل 
الصراب ما راه . 
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رى ف جو البصرة : 
عن ف اابصرة ف لو ن من العيش‌ظريف 
عن ماھہے شال بن جنات ورف 
فاذا ھہی جئوب فکاأنافی ڪثف 
وقول آت الجن الجوهرى يصف ليلة راكدة الهواء هب فا نس 
عیب : 
بادر الصباء فالدهر فرص وقد طاب نسا فخاضص 
هدت الرح إلينا نسم جشالارواح ١ا‏ وقرص © 
فكآن الكأس لما جلت طرب الجو علما ورقص 


وإذا حص زمان کی فزمان الورد باللہر ار 


وکذلاک کانت الریح الطة تداعب نھوم وجمش أرواحبم وتزیل 
la.‏ عاق ا من حز ن وطق فتنطلی و و وتر وص فتحمامم على قو لااشعر 
#لراقص (٤‏ وتدفعېم ا اتاب اللذة ف هذا اجو الطروب 
وما له عظيم الدلالة عل شدة | رم 3 الطةس 1 e‏ اتخذوامن مظاھره 
القاسية مادة مجاه خصو ممم کا فعل این اجاج أذ يفول : C(‏ 
يأ قعدة ف دجلة تاعب با جسور 
ياشؤم إقبال الشتا ٠‏ أضر بالشيخ الفقير 
a.‏ الوسر بان ع ب عشم الو 2 الأطر 
يافجأة المسكروه فى الوم العبوس القمطرير 
)١(‏ الس حركة نفس الريح إذا كان ضعينا أو آولما حين تقبل بلين قبل أن 


شید و جمعرا آنسام وجمش قر ص ولاءعب ê‏ 


٣۷١ ۲۱۹ : ۲ لیتيمة‎ )( 
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,احبر الوطشان وقست الظہر و سط اجر 


وتلك معان جديدة فى الهجاء دون شك » أوحت با البيثة الطبيع.ة 
العراقية » وهى فوق هذا من المعانى الصارمة العثفة دون شك أيضاً . 
ولكن هذه الصرامة وهذا العثف لا بدركمما إلا الذين عاشوا فى هذه 

البيثة وخبروها» فعرفوا كيف تكون الرياح بغرضة إلى القلب » ثقيلة على 

النفس حينا تثور وتغضب » وكيف؛ بكون [قبال الشتاء شوه ما بعده من. 
شوم على العراة من الشيوخ المملةين»وكيف تكون الئومة س بلا حصير- 
على التراب المتوهج إذا ما أحرقته مس آب الملترية » مولة » مفرطة فى ٠٠‏ 
:اخ 

ب - السحب والامطار والثلوج : 

وفى هذه اليئة تسكش الأمطار أيضا » إذ تتلبد السماء بالغيوم اللكشفة 
الى تود بالمطر الغرزر » بتخلاه البرق والرعد وااريح الأهوج . وقد يستمر 
هطول ال مطار ساعات طويلة من الليل والار » أو أياماً مثوالية فى بعض. 


الأحيان » فيحيل الر عرآً زاخرآ ا بقول النتوخى . 


وطبیعی أن يتعرض الناس فى هذه البلاد عت تأثير الامطار الغررة 
ل ن ا وا دی ار ار را دا ا ف ا 
الراك ا ا و ا ا ا و وا 
ANNE N‏ 
لايامن فى مثل هذه الأحوال أن ترل به القدم فموى فى إحدى الرك» 
ئۇ وبال مار املو ت الاب الو رل مخ اباش امات اخ توالازدراء 
أو بنظرات الإشفاق والرثاء . 
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E,‏ هة الامطا ر ااسىء عند هذا الحد لبان الامر ولااصبح بج 
من الممكن احتمالبا واستساغما » ولىكنما كثيرا مانةسو على الاس وتمعنف. 
هذه القوة عيث تخترق سطوح مناز لمم المتواضعة » فتحياما ركاء وتجعل 
ھلما کالضفادع فی ثراها أو کا جام فى رواز ما على حد تعبير السلا . 

وقد تقوم هذه الا مطار مقام ار قباء المبغضين من الا صدقاء فتمنعهم من 
التزاور واللقاء حى إذا فاتما أن تع وتم من ذلك أدركتهم فى عرض الطريق 
ذاهپین اران وعنديل د لاجم من آذاها عدو ولا کساء. 

فإذا أضفنا إلى هذا كاه أن هؤلاء القوم كأنوا متحضرين يعيشون ف 
القرى والمدن » فلا يرعون إبلا ولا مأشة› وام کانوا بعتمدون‌عل الری. 
المنظم فى إسقاء مزارعيم وبساتينهم للكثرة الانار والجداول فى بلادم » 
ا نقدر موقفمم‌الساى من هذه الامطار إذا كرت فجاوزت الحد 
اقول 

فلو قار نا بين حماة ذلك البدوى ف الصحراء ون حباة هذا الحضرى 
الذى بعش فى هذه البلاد لبر لا الفرق ينما واضحاً »وذلاك أنالبدوى 
کان ظاعناً لايكاد يقم » راحلا لايكاد نرل » فليكن يعرف ال حياة المستقرة 
فى المدن الى تتحول فيما الطرق والممرات إلى بركومستنقعات » م إنه كان 
رعتمد فى حياته وحياة مأشيته وإبله على الأامطار » فإذا انقطعت انقطع معا 
ساب يات غ د 5ا دارا اه ڪتفل لماو تعلق با »ولسما 
حاة وع 1 ورحة. 

آم أهذا الحضرى فلم تكن به خاجة اة مذو الامطار الفريرة بل 
أله لاعتاج 2 اف حیاته عل الإطلاق 5ل ان بوكته اأطبعة قد زود ته 
بالمياه الجارية طول العام فاعتمد عاما فى استنبات الثباتات وإنشاء البساتين 

والجنائن . هذا > ولا تقدم ورا أبضا لم تكن ترسم على محياهعلام 
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البشر والارتياح حيل) تؤذن السماء بالامطار بل نراه على العكس من ذلك 
رصیق ا وجزع ر آها. 

وإذن فالبدوى والحضرى كلاعما متأثر هذه الظاهرة الطببعية علىالسواء 
ولسكنهما بعد ذلاك عختافان كل الاختلاف فى الاظرة إلما والشعور غوهاء 
إا ا 
والدمار . وكلاهما ,صدر فى رأيه هذا عن وحى من بثته الطبيعية . 

ولعلنا فىغير حاجة إلى ضرب الامثال من الشعر الجاهلى لندلل ا عل 
هذه الظاهرة الطبيعية فى أدب الجاهايين فذلاف مر لايتناز ع فيه اثنانء 

کا ون وکا ف جما ودا إل | ر اد هراود ر من اب 
هذا العصر الذى نۇرخه» نۇد ما ما ذهبنا إليه فان وفقنا إلى ذلك فاا 
سمظفر , ا برهان على 7 اقل أدب هذا العصر . . 

,على أنه ليس من المسير عاغا إذا قاتا صحاف الدب البو مى وقرأًنا 
سطوره بإمعان أن نظفر بكثير من الشواهد الشمرية الى تصور لنا نفور 
اناس من المطر وانقيا مم عند حلوله . ولاذازط لا لخدیث فی فة اماف 
وهذا أبوالمحسن‌الجوهرى عدا ىلج ة صادقةعن بغضه لا نوا ءالر بیع وا نکاره 
لا وا على بيته المتداعی a‏ تدم ونقض»فتظل جفو نه منأجلذاك 
فی امتداد وانقہاض كلا لاح بارق فى عرض السماء » إذ يقول ٩(‏ : 


اھ لانواء الربيع إذا انرت وأكره أنواء الرييع وأنكر 
تظل جھول کہا هر ارق تطول إلى خط الماء و تدصر 
دارا على خاویالجوا: ب ما ل كاد ا تفای عليه بطر 
لدی عرصات ےا س عرفا تا متاخل أمطار روح وکر 


)۱( رذمة الدهر م : ۲۹۸ 
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أساطين حكتما السنون كأنها قيام تشنت لاركوع تسكر 

ری لی اعدا ہا وتطرت ‏ برر تما العین الى لا تطر 
وھا ھر E‏ عدا أا عن الشتاء اظارة ٤‏ فمصوره بصورة يشعة 
تھ مرا النفس ¢ ش صورة الناعی ¢ اد قول ۰ )0 

واعر وجه الجو ¢ رفرفت ف الغيوم ٠‏ فأ شبه الغبراء 

O E ao o و الا‎ 

(۳ لو دب وق متو نپا ل هوت من آجلہن هام‎ TT 

وعلالة بات لای وفحت غرفاتہا عن 5( آهاہن لاه 

اش الر ياح إذاجرت من حو لا أا وا ورا ا (9 

4# 
۰ وهذا ا اسن اللای امف | صا به ٥ن‏ لاء الاسظار ۇسود 

فعلها حلا اال به واداً صعب المرام ¢ وعراً طاماً وم فيه صعغاره 
کااضفادع » وبہرب منه هله فیتشبثون بالروازن كاجام » واہذا تراه کلدا 
تلبدت السماء بالغيوم جازعاء هاتفاً بتلك اللة الى كان يرددها الاس 
وما وزالون ورددو نما ق مل هذه الأحوال وھی۔- : ٠‏ حوال :ا بذاك 
ولا عانا @. 

واا رتسا عا ف اا ا 


)۱( تيم الدهر ۳ 9Y‏ (۲( وکفکف عنم ويصرف .والانداء E‏ 
دی وض هاا ھی اللامطاز ۰ (v)‏ الوارى ج سأر رة الاسطرانه. 
)٤(‏ لعلبا ( من ) (ه) الأنواء الأءطار 
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الشرح المقتضب لا باته الرائعة الى وصف با مأ ساته دون أن أثبتمابنماء 
رهذه هی : () 
وکیف ازور والمزن تیکی على دارى بأربعة سجام 
وكانت مزلا طاق الها سارت ورادا صمت ارا 
وعرآً من عجائبه خلوصی الک ظامیا والبجر طای 
نای كالضفادع فى ثراها وأهلى فى الروازن كالام ٠‏ 
آنادی كلما ارتفعت حاب فا بكتدا البوارق بابتسام 
-حوالينا بذاك ولا علينا كفانا اله شرك من غام 
تمافت ركع الجدران فا سجوداً للرعود بلا إمام © 
وبعد» ليس فى هذا القدر من الشواهد كفاية تغنينا عن الإطالة ؟أم 
أن هناك من لازال تساوره الشكوك فما تقول فبطلب متما المزيد ؟ 
وإذن فانجاوز هنين الشاعرين اللذين أسبغا على المطر هذه المسحة 
العا بسة البخيضة فر ما كانا موتورن لا أصابمتاعما وهام ما مى ضر ورعا 
كانا من الشذوذ الذى لاتبنى عليه قاعدة ولا ينض عليه حكم ٠,‏ 
أقول فلتجاوز هذن الشاعرن إلى غيرهما من الشعراء ولثمعن النظر 
اش فیآثارم »فاا ا 
نجد من هؤلاء الشعراء من شبه لطر بالرقيب البغيض الذى عول بين 
الاس وما عون » فقال : 
ر 


فعاقی عن قصدک ¥ تعوق الرقا 


() تة ادر ۲ : ٠۵۸‏ () الروازن جع روزنة وهى الكوة . 


(م) تمافت أى تتافت معنى تتساقط., 


www.dorat-ghawas.com 


ara mgr opa 


- ٩۹۵ 
وکان عېدی قبل ذا بالماء بطفى الا‎ 
! كيف قد فارق لى طاعه وانقلبا ؟‎ 
: ونجد بيهم من وصفه بالصاف‎ 
خر جت من غندک فأدر ركتى سحابة ذات منظر صاف‎ 
: ومن اعتر ه مصدرآ للخطر‎ 
چ آرت أن رک إل ارك ےا ااا‎ 
: و اها وا ا رل‎ 
يا ليلة العريان غب عشية ايوم لطر‎ 
© يا فجاة المسكروه ف السيوم العہوس القمطرر‎ 
وأظن أننى قد أطات بضرب الامثال الى لاترضى أولكالذين يسوء م‎ 
آأن لايسمى المطر غبثا آو رحة فى هذه البيئة الى تتفجر فما اليناييع وبجرى‎ 
٠. خوقما الانہار‎ 
وا کو ا ا ن ق ا‎ 
ممن عاشوا فى هذه البيثة وفى هذا العصر بالذات»ء كان يأ نس مبظر الامطار‎ 
آو بطرب لمرآها فيہتف بار ويدعو إلىالسرور فىجوها کا كان كان يفعل‎ 
آشلافہم من قبلءعلى ننا نتئنى من هذا الك شاعرين اثنين هما الشر يف‎ 
ومہار آلديلى اللذن أصرا عل أن بکو نا بدو بین فی أغاب‌شعرهماء معأ نما‎ 
کانا عیشان فى بغداد وفى القرن الرابع الإجرى أيضا » وذلك لباب‎ 
, ر ما عرضنا لا فی غير هذا اکان‎ 
علیآن‌اشمتزازم من لطر وضيقہم به لم عنعام من أن بصفوا ااسحب‎ 


والررق وأأرعرد ويدوا ف و صفرا ¢ EY‏ سبوا السحاب بالع)مة ناته 


(4) القمطرير الشديد من الايام 
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الشديدة ودنوه من الأرض وشموله یع الکا تات على وجا ء وشبموا 
قطراته لشدة وقعما على أ كسيتهم بسمام الاتراك الى لا تخط” أمدافماء 
کا شبوا الرعود بأصواتالدبادب وااصنوج الى تضربف حفلات‌الشرف 
مام قصورالملو ك والامراء > وشبموا الروق بالسيوف اللامعة الى تلتضى 
من آغلافماء کل ذلك » وأ کشر مله بجدہ فی قول آنی ادال برازى:(١‏ 


غ E‏ ك ونان الو 


WIE 
تختطف الأأرض وقع صيبما‎ 
فو قعسه والكساء ردفعه‎ 
كل قطرة وقعست‎ ا٤اک‎ 


م | منا ر عد کالد بادبو اأص 


تقول للمرء ويكلا توف 


مثل اختطاف الخالب العقف 
وقع سام الااتراكفی ادف 
عاہه در دا من الصدف 


ج إذا ماضرن تى شرف 


8) 


واشتعل ارق ٤‏ جوانہ۔ا مثلالسيوف اتتضينمن واف )۲ 


الس فى هذه الابیات ما یدل على شع ورم بالطرحي اتل ہم الامطار؟ 
ألم يصور الشاعر سحابته بصورة مخبفة » تدذر السائر إشر مستطير وتوحى 
إليه بأن حت الحطا فلا يتمل ؟ وهل هناك جلة أبلغ من قوله : « ويك 
تقف » تصور شعور الحائف فى مثل هذه الاحوال ؟ وآخرآ أين هذا 


من قول تلاك الاعرابية فى السحاب ؟ ٠(‏ 


(r) 44: 1 0‏ السمدف يفتح اأسين والدالالضدوء والظلة(ضد) 
وجعها آ۔داف (r)‏ اد بادب والد ,ادوب دبدابه وهر الطبل والصاج صرة ية 
مدورة من الاحاس الأصفر تضرب على أخرى مثلما للطرب (:) اتضى اسف 
امل من رر ه (٥)‏ ديوان الان ۲“ 
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لہا مراھا هوب ا جوب وانپەر لاء مه مارا 
تيسمت الارض )ا کت غاا الساء دموعا غرارا 
فكان نواجذها الاقحوان وكنالضواحك منا الهارا 


أما التنوخى فإنه يصور السحاب هادا كا لكر المطرقء واجا كالنادم 
المتلإف» E‏ امتدت جوا A‏ ہی ط مقت الأفاق ٤‏ فإذا استقر 4 ab‏ م أرسل 
.اه إل الر 6 فاذا هو ګر ڪر زاخر ¢ وإذا الاہار اأكىء 12i‏ ا مظل| › 


ر سالا الظلام ¢ ا ف یه ارق ق ارا ار ا 4 ایتا مك على 
یل ءاس . 
وتك عورة دقيقة لخيوم الشتاء فى بغداد » تلك الغيوم الى تاز 
غيوم الربيع بالدوام واهدوء د » 


عر 


عن 


١ سحاب آتی کالامن بعد غرف 4۷ فی الثری فعل الشفاء مدش‎ ٠ 
* أكب على الأفاق إ كباب مطرق يفكر » أركالنادم لاف‎ 
ومد چن اجره عل الأرض اعا فراح علا کالغراب ارف‎ 
٠ © ا غدا الرعرآ زاخرآً وأنثی‌الضحی بظلته فى بوب ليل محف‎ 
عجوس کیل ف چ معاف‎ ٣ 2 4 لس . و‎ 
( اول م امش ۴ اجو ع ر جا ک اول الأخلوب تجرد مر ھب‎ 2 2 
٠ المدنف من دتف المر بض إذا ٨ل مرضه ودا مڻ اموت‎ (+) 
الخأرف اخر زان ا تجسر م )ليل جف ممتداظلام.‎ (r) 
المرهف العدد رالراق 0 ا ا‎ 


2: ا‎ 
e 5 e 
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وکا وصفوا اطا الج كات عفرا الرعول الى ها غل 
آدم الارض بد هطول المطر فتتلوت ما الثياب » كقول ااسلامی : 
لست دراعی وی ال ر فصارا کا ترى حبرا 
أصبحت فى الطينعقعقا أبلقا وإن تعريت خاتتى عرا. 
وقول الصاحب : 
نى ركت وكف الأرض كاتبة ‏ عل يابى سطورا لس تنكم 
والأرض عبرة والمحبر منلثق والطرسثو و مالا شهب الق 0 
وإذاكاإت الامطار والسحب والوحول قد أز عجتمم فلم تنل إعجابم 
قإن الثاوج قد فتدت نفوسمم وسحرت ألبام بغلائما ابيض الى تسبغها 
عل اللارض فإذا هى كالعروس جلت بأى حللما وأبدع زيتاء رإذا الطبيعة 
عل اختلاف مظاهر ھا ف حفل عرس یج . 
` وقد حاتم هذه الفتعة على التخنى مال الثاے وبمائه » کا أغرتم بشرب 
الخر وممارسة اللهر فى جوهالميج السار » فا كةساء ا لجو لله ابرض الناعصعة» 
وتپادى الكاتنات فى أرجاثه بذرات افلج بوحيان الهم جوالاعراس الانيقة 
الى تظلاما الجة وعبطا الفرح » وحينذاك ينسطون للسرور ويشربون 
بال كير بعد الصعير : 
أقبل الثلبح فانبسط لاسرور ‏ ولشرب السكبير بعد الصغير 
قل اجو فی غلائل نور و-ادی باۇلۇ مناشور 
و کان الاء صاهرت الآر ض فص ار النثار من كافور 
وقد شاعت هذه الللجيات عند آهل الجبال أ كثر من غيرم ا.كثرة 
الثلوج فى بلادم وندرتما فى بلاد السهول » فالصاحب يصف الثلج ويتفان 
ي 


)1( الى الول 5 
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ق وصفه ا 0 ¢ ویشارکه ف هنا الذرض أو معمر الإماعيلى وأو 
یل ايله الروزباری وغیرهما من الاداء . 


RK # 


¢ الفوا که والمار 

وكا #أثروا بالرباض وزهورها فى أدمسم »ك.ذلك تأثروا بالبساتين 
والحداثق فوصفوا فوا كبا ونمارها الختلفة » ذلك آم كانوا يغشون هذه 
:ا لمواطن فى الصباح آو فى المساء للنزهة حيناً ولهو أحياناً » وهناك كانوا 
بعقدون مالس الشراب والغداء على ضةاف السواة و ار الجارية الى 
تتذهب مياهما أشعة الشروق والغروب » وفى ظلال الاغصان المتبدلة الار 
دذات الالوان الزاهية » فأ خذون من اللذات حظ موفور . 

ورقدت النجمى رقدة شارب تت الغصون وحما المهدل 

لذا أعجبوا لار وصوروا هذا الإعجاب فى أدمم » فوصفوها شعرآً 
واثرآ » وصفوا النار نج والاترج حا كانوا يشربون تحت أشجار هما وحينا 
کانوا بزینون ہما مجالسېم آو ادون ما أصدقامم : 

لقد کان الصاحب بن عباد معجباً اتن الفا کہتین » مغرما مما » وكان 
يزين مهما جالس وه وشراه › ويصفمما وتفن فى هذا الوصف فقول : 

بعثنا من النارنج ماطاب عرفه ‏ فقيل على الأغصان منه لواف ٩١‏ 

کرات من‌العقیان آحکخرطہا وأدی‌الندامی حو من صوالج ۲ 


eT‏ ذات مرة أن دم آل أحد أصاقا ت دة فام جد بعد طول 


() التافجة وعاء السك (+) العقيان الذهب الخالص والصوالج جع 
E‏ ری المصا ھک وال :اة فارمہة . وا ادام ا ادمان 
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کا وک 


التة كر إلا أرجة فأرساما إلبه مصحوبة بفصل فى وصفما يقول فيه : 

« ما زلت ياسيدى ‏ أفسكر فى تحفة تجمع أوصاف معشوق وعاشق» 
وتنظم نعو تو وا ر ا ا ا 
يبعدك وبليت بصدك » وكأن عرفا مستعار من عرفك وظرفا مشتق من. 
ظرفك . . الخ [ 

وكأن ابن العميد جالا ذات بوم والشعراء من حوله جتمحون وإذا 
بزاثر حييه بأترجة حسنة فيقول نمم : تعالوا تتجاذب أهداب وصفها »> 
فيشترك ايع فى هذا الرصف . 

فيقول ابن العميد : وأترجة فيا طبائع أربع 

ويقرل أحدم : وفهافنون اللو للشرب أجمع 

وول اى ٭ اران سك .جد 

وقول الثالك : عل أ من فارة . المسك أضوع 

ويقول الرابع : وما اصفر منْما.الاون للعشقوالہرى 


ويقول جامس ٤‏ وکن غا لاپین 


السلا ۳ فقد کان وا | منظر اا نار نج عا ا > ی 
خلا نه فتاة ذات خد رقرقی وقؤام رشق › و مغاز لته » 1 ٠‏ 
أله لجر شي ق الاغفان قادال تر قاءا ,ا أضاع الماء فى 
وكان' سخ ورا أبتا معط النمر الجارى خلال الشجر تذهب 1 
اخس ا تظاع عليه فى الصباح تخب عه فى السا » وكان ا 
ال هذا وذاك حى تصورهما ميدانا من الترت#ول فه الول الد وقد 


)۱( هو أبو الجسن د بن عيدالة السلامی م من اشعز عر آهل آل راق واد e‏ 
کرخ بغداد نة ۲۴٢‏ و ننه فی بی مخزوم » م افر إلى الموصل وهو صي م ورد 


حمر ہ۵ الما ج ا ن م اشد حفضرة دد الد لة جير ك f‏ وف صا 4 
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صیغ لا کرات من عقیقی . 


وحق لذا ألمذظر اللاب أ سجر الشاعر و ستو به ٤‏ راپسب به أن 


ينشط للصبوح , (0 
شط للصيرح أبا عل 
شر لأر باح عا سه درع 
ذا اصفر ت عليه اشم س صہت 
وقفت به فک خد رق 
وجمر شب فى الاغصان حى 
فدم الیل فى مدان ر 


عل ح& الى ورضى الصديق 
تذهب بالغروب وبالشروق 
على امراج ماء الوق ۳ 
قد رشق 
أضاع الماء فى وهج الحريق 
يصاغ لہا ڪرات من عقيق 


یغازلی على 


فمل لك ف ختام المسك فضت انوافجه وتوم الرحيق 


ولاشك أن السلامى ف وصفه هذا قد أبدع وأجاد فز ابن‌المعتز حين 
قال : 
کاًعا اللارنج لما بدت صفرته فى رة الريب 
وجل معشوق رای e‏ فاصفر ۳ احمر وف اأرقرب 
وكذلك وعصغوا الرمارت والتين والعنب والنر والتفاح والمشمش 
والخوخ وغبرها. من ذلاک وصف الفر فی ماز زه اسن ارق : 
ما آری القر کی ف الحس للاظار 
#اذنا مر عقيق قد قعت ضار 
E‏ زعفر اس . فيه مح الشبك جاری 
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س — 
شف مثشل كؤوس مملوءة من عق ار 
ووصفوا فوق‌هذا كله الباذنجان والبطيخ والق والباقلاهوقصب اسكر . 
ولعل وصفمم لقصب السكر الذى كان زرع فى الاهواز فقط دليل قاطع, 
على تاثرم بنہاتات بيتهم . قال العسكرى : © «وةلت فى قصب السكر 
لاغ ف فيه شیا ا 
وممشو قةالقا مات بض غورها 
با حقب لا تستطيع اطراحبا 


وخضر نوأصما وصفر جسومما 
ولیس بطق ساہما من برو مما 
وهن رماح لا تريق دم العدا واكن يراق فالقدود صميمما 
ميل على أعرافما عذباتبا كحور تناص هندها ورميمپا" ٠‏ 
تناهى بها الإدراك حى كأنها يعمل عاء الزعفران دعبا 


تریااریح بغر ما بشجوی خفرة ذا ما جری فصر العشى اسما 


ج٣‎ : ۲ ديوان امعان‎ )١( 
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لم یعن آدباء العصر ااہویمی بالحیوان کا عنى به ال جاهليون من قبل ء 
ول فقوا به ا انوا بار اض والاه الجارية مگ اا 6 ذلاک أ يام 
الحضرية المستقرة اللاهية لم تكن لتسمح مم آن يصحبوا الحیوان کا حه 
الجاهايون فى حلمم وترحافم وف حرام وخصامم فأحبوه لفائدته ابم 
واستجلوا صھانه اطول م له . 
التقليد والاحتذاءء م إذا وصفوا الناقة والفرس والذأب والاسد» 
وقايلا ما إصھو تما ¢ ياسشناء الشر ف ویار 6 انوا مقلدین ف ھا 
الوصف . وذلا أمر طبيمى بالنسبة اناس شخاتمم الحياة ا لمعقدة » العابثةء 
عن الاهتام بهذا الجازب من جوازب الطبعة اة ابوا ی غير ه ۴ 
يلام ذوقہم ويتصل عاتم من قرب . 

على تنا جد أحيانا فى أدبم ما يدل على أنهم تأثروا عيوان بيشتم 
الخاصة وذلاك حين وصغوا الفيل والبرذون كةول الجوهرى من قصيدة فى 
و صف الفيل : 

مسل الخامة ملت أكنافما برقا ورعداً 
راس كق لة شاق کین لاء جلدا 
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فتراه من فرط الدلا ل مصعرا للناس خدا 
يزه خرطوم كل الصولجان برد ردا 
متمرد كلافعوا ن مده الرمضاء مدا 
أو ک راقصسة تشيربه إلى الندمان وجدا 
ا بوق كر که لتنفخ فه جدا 
يسطو بساريتى لجن عطإن الصخر هدا 
أ اة اسه ال ان ا 
عيثاه غائرتان ضعا ع الضوء عدا ١(‏ 
وهكذا يطب فى وصفه إطنابا ء ويشارك.ه فى هذا الممدان عبد الصمد 
ان‌بابك وأبو محمد الخازن وغيرها . 
88 ارذون فقد وصفه جميع شعراء الصاحب كاز عفرانى والقاضی 


الجر جانی والسلای وعیرم 


e ۲‏ اأط, 


واد ذا کان | وان : شار r‏ ق حیام العا ره ا الجادة مشاركة فعاية» 
وإذا کان آ الاقلیمی ی أدبم عر واضح کل الو ضوح فان شان الطير 

مم کان 5 لى العكس م من ٠‏ ذلك ¢ فقّد کا نت صاتمم dı‏ وثيقةوألفتمله س o‏ 
اجام وا ل واازرزور وغيرها من اط و ا ما کازت تلقام السا تین 
و ریاض وف غبرھا مر ن المواطن › فا شج r‏ بېدیا ما و أطرِ ر بتغرددها 
او صفیرھ | نوا ہا ووصفوها واوا 

دوا با حل تغذوا جال الر باض واه اأزهور»ء كقول التو خی 

وا ودع ان الور عل هشرد 


() اتمه ۳ : ٩‏ و ٠ر‏ 
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وه — 


غنت قان الطير فى أرجائبا هرجا يقل له اللقيل الأول 
ERT‏ 

وغردت خطباء الطير ساجعة عل منار من ورد ومن آس 

وقول الغورى : ا 

- للررازي فىخلال الأزاه ر صفير وللحمام هديل 

ووصفوها بقصائد مستقلة کا فعل‌الصانی والعسکری وغیرهما. 

وقد كان الصا معنا بالطبور » معجبا بها » فوصف القبجة والبيغاء » 
والخطاف » وأسمب فى أوصافم| ؛ فو حين بتحدث عن القبجة ,صف جميع 


نواجی جسمما ومزاراها وید کر أقفاصا: )۳( 


ا E‏ ب 


تصبغت تصبغ التصا 


۰ 


ی 
ران من عاسن الشباب 
مع مو ةا لجا جب با لخضاب 
کاما تسقی دم ار قاب 
ها علىالأرجل والاعقاب 
أقاصا کس الاب 


وا مرا وراه الاب 


لا لسة خزا ع الإهاب 


وأبرزت وجما بلا نقاب 


مكحولة اأعسئين I‏ كعاب 


متقارها ار کالعئاب 
محذورة » عمة اإجتاب 
چات ل الا 
مدو رات الشکل کا ات 
تمتمة بالقاف فى الخطاب 


و شر ال موطنما بقوله : 
)۱( أو العلاء الروى » قال فيه الثم الى (۳ :۲۸۰ )هور واحد طرستان 


دا وفطلا › واظا ورا وله کتب وشعر سار شوو کان الظرف والملح . 


)( شممة الدهر ۳ : ه) 
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ر ديه الال واففاب اكرعة الأعراق والانماب 


ل تدر ما بادية الأعراب غريبة صارت من الأحباب 


وكذلاف وص فأو هلال المسكری‌القبجة والخطاف والبلابلوالمصغور 
والقمرى » ووصفه ذه الطور ندل على أنه کان عبما ويا نس لاء فو 
ن ا ان کے ف د ا ع و ا ی 
ولا یکم آنسه به حینا ڪوم بین الدبار. وقد بذهب الى أبعد من هذا فیرى 
فه وهو عاك من أوطاته زارا » راء يشر بطب الزمان » ورعن رق 
ار وازدهار الرباض » واخضرار وجه الارض ¥ ریف 2 بعل 
الفراق دللا عل بيه هدا الانسان وحن إله ء عل عا تيتا من اغلاق 
فى ا لجنس » ولا شك فى أن هذا الشعور دلبل على شدة التأثر والاتصال. 
بالبيثة الطبيعمة: 
وزاثرة فى كل عام تزورنا فخر عن طب الزمان مزارها 
تخر أن الجو رق قيصه وأن الراض قد توشى إزارها 
وان وء القدى زاق 0اا وأن وجوه الارض راع اخضرارها 
تعن إلینا وهی من غير شکلنا فتدنو على بعد من الشكل دارهاً 
فيعجبناو سط العراصوقوعپا ور ونسنا بین الدبار مطاره| 
أغارعلى ضوء الصباح قيصما وفاز بألوان الل_الى خارها 
تص ح کا صرت نعال عراس بشت الما هن دها ونوارها 
تجاورنا حى تشب صغارها وتقضى لہانات النفوس کبارها 7 


ووصفوا وف ھزا الدجاج والدیک واأبزاة ونحوها. 


(۱) ديوان العا ۲ : ٠٣١۹‏ 
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کک 


م الحشرات الؤذة 


وفى هذه البثة رطا كث الحشرات المؤذية كالبق والبعوض واب راغي 
والقمل والذاب والعل والږ ار وڪوها ورعا 6 وفرة الا والنہاتات 
والعار من الأأسباب الى دعت إلى نموها وتكاثرها. 

فالبعوض على اختلاف أنواعه يكر فى المستنقعات والزارعواابساتين. 
كثرة هائلة حيث بتراءى لمن قدر له أن تعمله قدماه إلى مثل هذه الاما كن 
كسحب من الدخان الكثف »> ولاس فى وقت الخصر فإذا أقبل المساء 
ز حەت جوشه اجرارة عل ادن والقری والاحباء الجاورة فلا بود مثا 
إلا أواخرالليل . 

أما اأراغيث والقمل والذباب والو نار بير فا نا هن الحشراتالالغة ا 
تھے a‏ الإنسان ف صعہد واحد ع الرعم من ضرق ما وکرهه 4| 

وقد تتعاون‌هذهالحشرات جميعا على إذاء الإا نانف نفسه وفى حوانه 
وفى طعامه » غير أن البعوض واارغوث واابق هى أآشد حشرات هذه اة 
ف بالإنسان ¢ وأقدرغا عل حرما نه لذ انوم وطعم الراحة كا آوی إلى 
فراشه » ر قد اشتهر بعوض البطائح من بين أنواع البعوض بالضراوةوشدة 
الفتك لاان ۰ حی صرب به الل ¢ قال الجا حمل P:‏ بعو ضضض البطانح 
کجرارات الأهواز وعقارب شېرزور»›ورءا ظفر بااسکرانالنام فلا ہی 
مده إلا العظام العار رة E‏ 

فاذا يفعل الإنسان فى مثل هذه الظروف ؟ لاش اك آنه عاول أنيتغاب. 
على هذه المزعجات » فيستعمل الىكلل » أو يستعمل الاغطية الحفيفة »› أو 
ةوس آخرى: ول کن غت الرسال: ن ا مااع أن ت عو لاد 


البق والبعوض » فإنها عاجزة كل العجز عن أن ول سنه وين الراغيثف 
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وقرصما ال1ؤل » فلمذه البراغيث قدرة عجية على النفوذ من أى حاجز 
يقام فى طربقنا 1 

وهكذا يصبح هذا الإ نان فريسة لهذه الحشرات المؤذية طول اليل 
تتداوله قرصا ول عا دون ما رحة أو شفقة » فإذا هو سبران يتقلب فى 
مضجعه ذات المين وذات الشمال » وإذا هو عاق مغيظ كاد ينفجر من . 
شدة الةرظ والخحنق 0 ET E‏ شل رد الا > منغعل شدرد 

الانفعال ما ألم به من آذی وما حاقی به من مسکرء ه . 

ا ا ی ا مدا ا ال ی ایی 
وان ری هل ا دا افر الو ااا ب ن ا: 
الطبيعة اة و فی بلادھ ؤ فافصحو | عن آذ مرهم مله » وو ضفرا مصدر هدا 
آ#التذمر فى يمان جميل ؟ 

والحق إنهم.فعلوا ذلك » ففى أدبهم تصوير رائع اكان يقاسيه الناس 

فى هذه البيغة: من أذى الحشر ات وبلائما» وفی أدبم افا سا وس دقىق 
هذه الحشرات يدل على أنم لاحظوها واهتموا ما وهم فى هذا الوصف. 
وذلك التصویر لم یک ونوا هازلین ولا عابشین وإ عا کانوا جادين كل الجد . 
.وقصيدة الزعفرالنى الى بعت بم-ا إلى الصاحب والى « ,صف فما عله 
:جر جان وتأذره وائما و براغيم) وبقا »خير دلل على ما تقول : 

عاونا عل“ سموم صف بلفح من اظاه واتقاد 

وذبان آشردها فتأی وترجعکالمراغم‌ذی‌اللکیاد 

کا حن أطردها وتآ ا بین ذی سب وزاد 

ويا ويلى من الليل الموافى ٠‏ فإلى حين يطرق فى جباد 

له جيشا براغيث وبق بطل عل إطلال الجراد 


)۱( اة ۳ : م 
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ولی فراش هی المیدان فيه براغده وخثی فی طراد 
وبق فله فی کل عضو .فال النار ف القثاد ` 
عصائب پنتحین على عروقی بعوج كالمباضع فى الفصاد 
فتروی م آرجع عاطفات علي“ وهن کافیم أأصرادى 
1 قف بعضہن وی حشاها دی فأ نال را من أعادیى ) 
تفرق بين جنى والحشايا و جمع ن جفنی والساد 
وات ات اغا ا ا 
واد دونہا وجہی بکغی وعطف الردن‌وه‌رهن‌ادی 
وأظہر فی صہاحی کل يوم بوجه مجدر قلقى الوساد ” 
واف ار ګسمی فیحسہبی جر بت ذوو عڊاد 


ثم صف کینف کان بقضی لیلته فیقول : 
وف ياي مروحة فطوراً أذود ا وما وی ذرادی 
وطورا استريح ى انتصای وطورآً ۰ شی وای اعادی 


وعلہنی البعوض بلعم دی خلالق اسن من شیمی وعادی )£ 


ففى هذه القصيدة بصور الشاعر أدق ماتاج ف نفس الإ نسانمن خوف 
وقاق إذا ا خن راا ر يدلو ماو و فېذا ل مل دز له م ا 
موز عا 1 ذا أل «\ عمل ی ص ا ET‏ ةه وعثاأه 


ولم لا عاف ولا الیل جیشان من بق وبرغوٹ پزحفارن عله کا 


() الا ٥اد‏ شجر ص ب له شرك کالإر 
)۲( اف ا1 وګره 4 عن حيه i‏ هھ آنه إضرب ای فة تل بع ضه ہ 


)۳( المجدر : الاب با لجدری. )( الماد حح عادة وهی ما اد أده الإنسان. 
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تز حف جوش الجراد على المزارع والس أبن ؟ وکف ١‏ يغزع وفراشه 
هو الميدان الذى ستجرى عليه المعركة الدامية » وجسمه هو المدف الوحيد 
الى رض لالام اللسع والقةرص والخش واللطم؟ ! 
ثم . . . أفلا عق له وقد ابتلى مثل هذا البلاء أن يفرق من الليل إذإ 
.وای › ف تف جازعا © : 
ويا ويل من الايل الموافى فإ حين طرق فى جاد ! 
وفى هذه القصيدة أيضا وصف دقيق بارع لا يدور بين الإنسان وبين 
.هذه الحشرات من كفاح مر » فى إذ تراجمه عناقيرها وخراطيمما الشبمة 
بالمباضع » فتوسعهقرصا ولسعا وایلاماء تثیره وجه فینپال عاہپا ضر با 
ولط » ول كنه قلدلا ما يدرك ثأره » وکثیرا ما خیب » حتی ذا آدركه الال 
وأخذ منه الجيد مأخذه » فنبابه الفر اش وفارق عييه النوم » انتصب جالسا 
أو انى معتمدآ على إحدى رديه ٤رساهر‏ الليل ويذود يمروحته شر العدو» 
وقليلا ماکان يفاح فى هذا الذياد . 
على أن الزعفرانى لم يكن الشاعر الود الذى تأثر بذه الحشرات 
خظہرت آئارھها فی شعرہ › بل شارکه فی هذا التاثر کشر من آدباء بیشته 
کالص ایی والثعالی والسروی والعسکری والسلای إذ وصفوا فی شعرم البق 
والبعوض والرغوث » والةمل والذاب والز نبور کا وصفوا آثارها السيئة 
عى نقوسيم وأجساميم فن ذلك قول الثعالى : © ۰ 
وليل بده رهن اكتثاب أقاسى فيه أنواع العذاب 
ذا شربالبعوض دی وغنی فلابرغوٹ رقص فی ٹیا 
وقول العسكرى فى البعوض : ۳ 


(۱) اص ا اص ص ٤4‏ (۲) دبوان العاف ۲ : ۱٤۸‏ 
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غاء يخن العين وينفى فرح القلب 
ولا يى على الزمر ولا بجرى مع الضرب 
ناء البق الل باق طرب الشرب 
ا E‏ ا چن ا ا 
عرف راح کلشن ولسكن بات کالو طب ٩(‏ 
إذا ما نقب الجلد ة أخفى موضع النقب 
سو ی حر خفہات اک قط الكتب 
حوقوله فى العل : 
هم نظرة ى و اسر ی ذا مشوا \ مر مرعوب خاف کنا 
ون صفاً ف الدبار کا آنا يرون خبطا فى الراب مبينا 
ففی کل بات من ون وره لضم ص نوفا مم وفو نا 
تما السلاعی فقد أبدع _ کعادته - فى وصف الزنبور إذ قال : ۲ 


ولاش لون واحد وهو طاثر ملونة آبراده وهو واقع 
# %#* 
عاف ذا ول ويژەن مقلا وعخفىعلالاقران ماهر صانع 
بدا فارسی الری يعفد حخصرہ عا A‏ قہاأء زنته الوشاح 
ر 


عجره الوردی أحر ناصع ومبزره التتری ضفر فاقح 
1 ر حع ألا الغريض ومعېد وس 5 وسا مء ھا الس ناقع © 


ولیس شاق ان هذا اللون من ن الادب کان صدى من أصداء 


)0 1 الجر کسر ۱ لم ثوب تشده المر 1 ا وهو اة ا اسن 
(f):‏ الغر E‏ ومعيك مغلیان مشم‌وران . 


www.dorat-ghawas.com 


۱۲ 


الطبيعة الحية فى هذه البلاد » وقد رددته تفوس الادباء فانعكست آثارەفى 
أدبهم نحن إذا رجعنا إلى الدب الجاهلى لا نكادنجد فيه ما ماثل هذا 
الأدبءذلاف أن البيئة المحراوية وما فما من نقلة وارتعال لا يساعدان 
عل کو هذه ا رات و کار ها کا ھی الال ی ارس والراق: 
a ®‏ 

وقد اهر أا الط في أا الف الو د ا 
واضحا كل الوضوح فى أدبم »وذلك حين أعجبوا رياضماومياهم| وثلجا 
وطبرها فتغدوا بذا الإعجاب » وحين سخطوا على حرها وبردها ورياحما 
ومطرهاوحشراتما المؤذية » فعروا عن هذا السخط أيضاء فكان أدبهممن 
أجل هذا سجلا دقيقا لمظاهر يتمم الطبيعية السارة والمؤلة » ولا يضيرم 
بعد ذلك إذا تأثروا فی بعض الواح بغيرم » فا طہیعی حدث 
بين أداء أمة واحدة کا حدث بين أداء اء آمم متا 
وکا کان ادب البو يمى وثمقالصلة اة البمعمة» لك كان وق الصلة 
بالبيئة السياسية والاجماعبة » وذلك ما سنتداو له البح ث فى‌الفص ول القادمة. 


^ ى چ‎ 9 g* °° 
0 3 
eos ° ¬ qe698 
nan oaan® 
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ا 


ف الأدب لبو ہی 


2 ھ . ۴ 5 i 2 “٠‏ 
لمر 1 ب4 یه رما له ٤و‏ صو کل زهان 


ھک من س جا را ساھلا اھ 2 ان المد 4 


ا ق الامکان أن عاش الاد ب ععزل عن e‏ 
أو قف م ااا ۱ ای تل با و المتفر رح .۰ دد له 0 
= و ۰ 8 
يشار فی حباا العامة من قروب أف اعد YN‏ رد من A8‏ 
بر تبط وااها ر وارهل ألم اة ة المشتركةء ووشاج ! اقرف » والعيش وط 
< »> فهو مضطر 
واحد هو ا أ أذ اا و ویغرح لفر حرا وم 


ر شی رش ةا پا 


L7 |‏ & 
ر لادرب عك ؛ اسان اس > د :ى ا لجس 4 ردق ا ا م 
: ار ا 


حو لهم أحداث اللياة | 
ن ۵ لاجتاعة وينفعل ا : ٠‏ ککل 


ا 
5 ان 8 وا ا تاف دروك عن عر ا ڏه نط بعالا بان 
٣‏ ا د حاسیس 
ك من a‏ أداة لير پیک فينم 
E ٍ‏ 
م ¬۸ 
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۰ اأشعر ویکتی الاش 6 عى اا u‏ ااا را ٤‏ ا 
ومتغز لا »4 الخ 
۴ ده الأديب عل هذا داو لا من د الاجا عة کا شاو لما من An‏ 
الطبيعية » م بضفى عليما شيا من ذاته » حتى إذا تب-لورت المعانى فى ذهنه 
آ لسا حلةقشبة من الأالفاظ فيكو نالادب ءذلف الفن الذى سجل أهراء 
الامم 9 تزعاتہا َ زسجل مظاهر حا تپا اة و الاجتاعة و الطرعة چ 


لذا يب أن يكونالادب مرآة صادقة اة الامة الىتنشثه» و لكن مع 
ذلات لا نرى الادباء فى أ كثر العصور أحرارآً فا بقولون ومايكتبون 
و کا ون ال ا وا ی اا 
تشغلمم وتسيطر عايہم فتدفعہم فى هذه السبيل أو تلاك دون أن يكون لهم 
رأی فی ذلاع. فکون نتاجہم الأدى مقصورآً عل تصوير حياة طةة 
هعينة من الاس . 

أما السواد الاعظم من الامة فإنه لم بكد يظفر بعناية الادباء إلانادرا 
وق جال ضيقءفلمر ما انقسم الجتمع إلى طبقات: طبقة عليا تعتر بساطانما 
ونفوذها وجاهما وثروتماءوطبقة سفلى ليس امأ من وسائلالرفعة وعلو الشان 
ما للطبقة الآخرى » بل هى طبقة ‏ ک) قال القدماء ‏ , زندجقاء » وسيل 
غثاء » لىكع ولكاع ء وربيطة اتضاع » م أحدهم طعامه و نومه »٠..‏ 

ومن هنا نشا الأدب فى أ كثر العصور أرستقراطاً مترفعاً عن | وض 
فى شؤون حياة الدهماء والرعاع والزعانف من الناس . ومن هنا أيضاً جد 
الأدباء وتنافسوا فى إخراج أدبم على صورة تتفق هى وأذواق الطبقة 
الممتازة وتتلامم وأسلوب حيانماء فابتعدوا من أجل ذلك عن حياة الشعب 
وضربت بيتهم ويشبا الاسداد ء 
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ذلا ما دوحی به تاریخ اللأدب علد کل آهة من الام کانت تعيش 
- وما تزال _ على أساس النظام الطبقى » واكن قد تتباً ظروف ملابمة 
لاطبقّات الد نا » فتحس وتفق تد فسا ق بس وشقاء وعند ذلك 
قستطيع أن تشعر بكيانما وشخصيتما فتعبر عن آلامما وآماها على ألسنة 
شعر اا وکا ا وقصاصا و سارها الشعبمين . 
وقد حدث هذا که يالقاس إل الامة الالامية ٤‏ فاللادب العرى نعل . 
آن كان جلا للا ”حداث الى تلم بالقبيلة » ومعرضا لمشاعر أفرادها أخذ 
تعالی ويترفع 5 امد ر4 الزمن عن حباة الدغماءء ويعنی اة الطبةة العلا 
لاس فی عہد بی العمباس » كآنه کان يسایر فی ذلك ماجری فی الح اة 
السرأسة والاجتاعية من توير وآطور من نظا م قبل سط » قوامه الرعة 
الدوقراطية عند العرب إلى نظام معقد قوامه ا جك المطاق والتفاوت 


ان الطہةات عد اأشعو ب الأعجمية . 


يد أن العوامل الى أشر نا لاما فما تقدم قد فعات فعلما على مر الايام» 
إذ لم يكد يبدأ القرن الرابعم حى رأينا المملكة الإسلامية تتجرأً ء والجتمع 
الإسلای رفک ویتداعی» فود باغ التفاوت بین الطبقّات نا يته f‏ عال 
لفاس من كثير من القيود الاجتا عة والدينية » حيث خيل إلينا جم كانور 
يشون عل یں نظام ولسبرون عل غر جاه 0 فاتاحت e‏ هذه الفوضى 
جوا ب الحا الحختاة حر به وأسعة ¢ ۳ الول والفعل واا وطبیعی 

ن ار الادباء هذه الظاهرة فيلسع مجال الأدب عندم ٤‏ وتمتح آمانة 
فاق جديدة لم يطرقما من قیل؛ ولم عل حدودها من بعد وا له ور ص 
تغلغل فى طبقات الجتمع على اأختلافما ء فيتخطى ا لحواجز الى كانت تفصل 
ن الادباء وبين الطبقة العامة وخرج بذلك على ما تواضع عليه الناس من 
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ولستافى ذلك نرسل القول جزافا » فنظرة عابرة على الحاة الأأدبة 
فى العصر البويمى تريتا النشاط الأدى واضحاكل الوضوح. ف كل ناحية 
وکل جل وید اتصل الادباء عياة الةصور»فصوروا مافہہا من روي 
الجد والهزل وما فما من ألوان الترف والزينة . 


وشار کا ف الشرون العامة كجرب والسہاسة والإدارة فصوروا التصر 


والبزيةء والظلموالعدل » والتوليةوالعزل» والامروالنبىء والتمديدوالوعد. 


وعرضوا لعلاقة القرد بالفرد وعلاقة الفرد بالجاءة تاوا » وعزوأ ء 
وعتپواء وشوا ٤‏ واستعطفوا > ومدحوا > وھجرا 2 .ل 

كلذاك نةرأه فیرسائلالصانی والصاحب وا وارز والبديع وغرم 
و م هی ا ایا ا E‏ ا ك 
اد 

۰ ول قفرا عند هذا المد بل تعدوه إلى الها ء الى 7 نصح او تصاح, 

لان تکون هو صو عا | الدب ادخ واليزاب ر أأشمدة ¢ أ YS‏ اجى 
ودار وسا آلا ء 


على أن الأأدب فى هذا العصر لا أولم تشأً له الظروف » أن 
ع فظ بتلك الا نة الر فة حست وضعه أك تال بن نعي القصور وجالسن 
ارات والغناء » وخواطر الادباء . أقول إن الأدب فى هذا العصر لم يشا 
أن يعيش مترفعا » بل حطم ذلا الإطار الذهى المضرو TE‏ 
و ا ی من الاندفاع ‏ وا +اس » فعاش بين التجار 
ر أصحاب‌المرف رأهلالرساتق رالراق والزواا » وصاحب الصعالك 


والكدين والاصوص»› فسجل ااا امب الأعمشة عد ھۇلاء جعا i‏ صور 
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ماکان ف م امن اعا ومول وآداء وآ لام أرضا . 
وقد ترك هذا الاتجاه الشعى ف الأدب ذروة اد ا قم متمئلةفشعر 
ابن المحجاج وابن سكرة وااسوسى والعكبرى والحزرجى وأمثامم » وی 
oe‏ القصص والاع_ ار والاوادر الى التو جى ومسکو به مۇرخ 
العروف و غير غا من الكتاب وين ٠‏ فليذا الادب القع أخمة 
i‏ من حہتث نه حبر مصدر أدراسة الخاة الاجتاعة ف ذلا العصر 
ولي آه لاررضى أركك لذبن اون اللذة فة ف الادب . 
وهكذا كان تأثر الاداء فى العصر البو يهى بالواقع القاسى الذى جرت 
إليه الحياة السياسية والاجتاعة وخضوعمم له من الأسباب الى دفعتمم إلى 
أن ينتجوا لوان ختلفة من الأدب ء ففى أدبم نجد المثالى الذى علق فى 
السماء» والوافئى الى صا عل الأرض » ونجد فيه البادم الفا 
ونجد فه الحافظ الحتثم والمنكشوف الخليع العذار . 
وكا اختافت أغراض هذا الأدب واتجاهاته كذلائ اختلفت أساليه 
وآلفاظه » الدب الذىيكتب لاطبقة الحقفة متاز بالا نتقو التجو يد » واللة 
اللفهاءة وال دب الد تت للشب يتسم بالباطة وعدم لكلف ومجاراأة 
الحياة الاعتبادية فى ألفاظه و معانه . 
RN ¥‏ 
بظہر انا ما تقدم أن الدب البو ہی كان مرنا » يليس لكل حالة لبوسبا 
وبجرى مع الياةكيفما كان اتجاهما » فكان من أجل ذاك تسلية اطبغة 


نع مين والجدودين » کا کان زاء جملا للباين والحرومین ۰ 
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ا 


اع م لاو ل 


صاة لادب ا ا 


EE‏ ا 
وان ا اعا اة ی ادت ار ری فال فال ت 
الى تتمتع مما الامة » والاستبداد الذى تمنى به ءيؤثران فى الدب تأثيرآ ‏ 
مبا شرآ » والفنون الادية الى تذشاً فى ظل الحربة وتزدهر تختلف عن تلك 
الى تنشاً فى كدف الاستبداد وتزدهر . ۰ 
ففى زمن بن أمية حيث كانت الامة الإسلامية تتمتع بنصيب من حرية 
اإرأى والقول نمت اللطابة والمناقضات والشعر السياسى » واكتمل موها 
وازدهارها عل ألسنة اللخطباء والشعراء الذين كارا يناصرون هذا الحزب. 
اوداك من اواب الساسة: 


آما فى عرد بنى العباس » حيث اثر الخلفاء بأذظمة الك المطلق وحق 
الألوك الافي غه الرس فخ ةا ا ريات الم اة ةو كرا أفراة الشعراء 
والخطباء » فإننا جحد تلاك الفنون الأدبية تذوى وتذبل » فتخلةم ا أنواع 
جديدة من الأدب تلام الطابع السياسى وتتمشى مع الحياة الاجاعة 
الجديدة »كفن المديح الذىيتملق الساطان ويسرف ف العلق . ومنذ يومثذ 
أصبحت بخداد _ عاصة اللحلافة _ قبلة الانظار عبد الطامعين ف هبات 
الخلفاء وذوى الثروة واليار » وكعبة الطاعين إلى الجد » عجون إلا من 
أفاصى الماك الإسلامية لانہا كانت تحتل الكانة الأولى بين المدن 
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الاسلامة من حہث ا مرکز للح اة الفكر بة والادية SEC‏ ٿث ا 
تمتاز بالمحآة المدنبة الراقية الى تكو نت فما بعد اختلاط العناصر وامتزاج 
الثقافات وتجمع الال . 
وعل هذا صح 4 عل : ولك الاد ا ءالذن د باتعول اشر ة EE‏ وطمعو و 
الال أن رشدو! ار حال ای بداد مگ قصور لاء وألوزراء > وت 
جالس العام و رات مرن حاترن اانا ا 
حى(ذا تبات 4 الفرص مدحو | الخلفامورجالالبلاطوتقر بو الام واختصوا 
٤ et‏ وعاشوا فا کنافېم 
على أنه لم يكن من اليسير أن بظفركل | الادا ء بالحظوة لدى الممدوحين 


العظام 6 8 موأهيمم الغنية ( ا دمم اروف ءفمکونون ھن 


ندماء الحلفة أو الوزر قايلون . ولذاك كان تشجيمالساسة لادب والادياء 


عصورآ فی نطاق ضبق . 


أما ف القرن الرابع فقد اختاف حال الأدب وأهله عن قبل ء ذلك أن 


بغداد لإ قعد الو ثل الا كى للاشاط الاد ء ج لم بعدبلاط الخلفاء العباسيين 


وقصور وزرامم‌مورداً عل زد حم عا الشعر اء . فد زشأت هناك حواضر 
جدیدة ف أاء Sak!‏ الإاسلاهية ( زاحمت بداد واف تپا کر ھا القدم 
واخذت نفسما بتشجيع الع والادب عاس شدد. 

لد کان ا مدانيونف حلب » والب وون ف فارسوالعراق ؛والسامانيون 
اک انا اه ای و ا و 
على آهل الع والادب » کا انوا بتنافسون أا فى جمع الكتب وخدمة العمل 
و#جيع |1 ۇ لفن 

وملا فو ق سوق ۹ ملل والادب ق ی ظل اس اسه ة اقا ا اک هن 
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نتائجه أن أصبح الا دباء والعلماء يتنقلون من بلاط إلى بلاط » ومن قصر. 
إلى قصر »يعرضون تتاجم على الملوك والوزرء وعلى من ينغتقىعنده الدب 
من ذوى الال » كالتاجر الذى عمل بضاعته إل حيت فق لج ی منیا 
الربح ا او فير 

E ذاكر حن نقراً تاريخ حباة قالادباء ا و‎ E. 
٤ ا ملا‎ 

أن القاضیا لجر جانی فی صباہ کان خلف الخضس فیقطع عرض الارض 
وتدريخ بلاد العراق ق والشام وغرها حی یعرج عل حضرة الصاحب. وباق 

با عصا المسافر . ١(‏ 

وأن أا الحسن السلا قد هجربغداد إلى الموصل ثم ورد أصهان ثم 

قصد حضرة عضد الدولة إشيراز ١.‏ 
وأن ديم الزمان الهمذانى. كان خا أسفار وكان جوابة ترك م 

راان وسجستان وغرلة بلدة إلا دخاما وجيى وج عرتبا ء ولا 
اا آ ولا ما کا ولا وزرآولا رسا آلا استمطر منه بوه وسر ې معه 
ق ضوہ. ۳ 

وهکذا کانت غاری واوروالى ورجا راشان درا 
وحاب وبغداد وغيرها قبلة الأمال ءوعط الرحال للعلياه و اللا داءوالغلا فة 
ىداك اضر 

لق دكاتت حركة عل.ة وأدبةواسعة‌النطاق » ازدهر تق بيات متغددة 
من املك الإسلامية المتجرئة رعاةا ملوك ووذرائيم النن إحتفلو الاب 


)0( اليتيمة ۳ : ۲٣۹‏ )"( فس المصدر ج × و4۹ 
(r}‏ نفس المصدر ع : ٠٦۹‏ 
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والعلم والاسغة احتوالا منقطع النظبر يدعو زی السہ اول و عت ادهش 
بوالاستعراب فى فن الباحت, 

ترى ما الذى حدا مؤلاء الساسة إلى رعاة العلم والأدب فى مثل هذا 
وماس الغر ب ؟ 

أ مو الميل إلى العام والادب والفلسفة ؟ أهو الرغبة فى الاستكثار من 
هولاء المئقفين ليز ينوا بهم الجااس كا زينوها بأدوات الترفق والزيفة؟ 
أهو التنافس ‏ جرد التنافس ‏ الذى عحدث عادة بين ا لخصوموالاقران ؟ 
أهو كلف العظمة والامة » كالمر حكى انتفاخا صولة الاسد؟ أم هو هذه 
الامور چ ٩‏ 

رما کون الاس ک ذلك »> فقد ذکر القدای وامحدثون أ من ھؤلاء 
الاوك والوزراء من كان أديباً أو عالاً قد دفمه حبهللءام والادب إلى تشجيع 
العلباء والأداء » وأن مهم من كان ييل إلى الفاسفة » فقرب آهاما ليه 
ورعام ٤‏ وأن er‏ من کان ڪب الكتب فجمعماو وع ا QM‏ 

ولکنی ذلك که س لاأ كاد أط طمن ئن ال أف مدر هذا 
کان حب از عل للحم وا کرام الأب ت فسه دا 4 بل ورای ل ا 
: ألسإب الر تسى الذى دفع ھؤلاء ا السا اة ة إلى ا قفوأ هذا الو قف الودی 
من الأدب وأهله هو الضرورة » هو الحاجة إلى الشعروالشعراء والكتاب»؛ 
هو الرغبة اللحهة ف الشرد السا رات من قصاندالشعر أء لی ست الممدوح 
3ا خا وصا بعداً ٤‏ بل هو اللحاجة الأاسة لى ااال العرة لى رد 
ما الكاتب رأس الجوح فينثنى ويجعاما سوط المحرون فبعثق » أو إلى تلك 


(۱ 9 کاب ظط ظېر الإسلام الأستان الدكتور ار هبن وکاب اأفن 


و ماھ 4 ل ای ار العرلى ا“ مان الدک: ۶ور شوقی ضف ۰ 
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الرسائل ا وب عن RE‏ ب ی ٥‏ رك دح العا صی واستصلاحه ورده. 
ال اسلا 
ذل أت هذه الأمارات الصغبرة كانت صم فا ورا ٤‏ وکانت مم ددة 

يترد القادة وال عا الطاعين ی کل › وکانت مږددة أ بالا خطار 
آل أرجة ۾ والثر ة۔ کل ذلك ول حمل الوا کن على شوو نا 

والمدبرن لامورها عل أن تخدو 0 وا ا E) i‏ سا عل E‏ 1 
الجواطر الإضعارة 6 والتفوس العافة› و سیل وور نا و 5 ى ل مه ةه اة و ىت 
الدعوة و ثبت الساطان . ۰ 


ولسنا عا ج إلى القدلل غل هذا آي» فق “فاا التعالى وة فلك 
إ[ذ قال ( : « إن اتاب وم نة الملوك » إا ا جاب 
خراج أو سد عمارة بلاد » أو إصلاح فساد »أو #ريض على جہاد» 
أو اتا اج على فة؛ أو دعا إل ألفة »: ا ى عن فرقة» آو تة بعطة» 
او a‏ کاہا من جلا ثل بومعاظم‌الشۇون وقد وسمتېم . 
خدمة الملوك يشرفا وواتم منازل ر داس 

وکذلات بقدم لنا ان خا کان دلیلا ا کل اج السا ال الدب 
5 يقول 2 

« وكان سيف الدولة كير الغزوات فاہذا أڪثر الطب من خطب. 
الجہادلحض عاه الاس وعم على نصمرة سف الدولة » 

وإذن فقد كان يقوم هؤلاء السكتاب والشعراء للدول الىتر عام خدمات 
خطيرة تمل ب اتما وحياة القا يمين عايم) » فى من انوع اأذى تقدمه 
0 الا لكو ماتا فى العصر الحاضر » فأذا عرفا هذا استطعنا 


)۱( نی الط ظم ول أأعقّد ص ۲+ (۲) أن خلکان  ٩:‏ 
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ن تضم الدافع الذى كان عرك الملوك ووذدا ېم ويدعوم إلى أن لأر 


قصورم بالکتاب والشعراء ويعمروم بالءطاا واهہات. 


عل أن حملة الاقلام من السكتاب والشعراء ل يكونوا جاهاين بقيمة. 


مرا كزم وخطورتا بالنسبة لولاة الامور فقد ذهب بم الغرور والته. 


٩( قول آحدم:‎ Rl 
کدی اعون أن المعالى فى صدور المخققات الدراى‎ 
إا اجد والندى والمساعی راردى فى أ الاقلام‎ 

لا بقول أو إسحت الصان مفتخر أ :© 

وقد عل الساطان أن لماه وکات اکان السدد الموفق 
اندو اغا وام ىرە الشە سء اليل آغسق 
یدد نج اهدیوھ ودا رس وبفتحی اپا پیر ھر عاق 
فیمنای او لظ (وطه وع لە عین با الدهر رمق 
ولىفقّر تضحى الملوك فقيرة إليما لدى أحدائماحبنتطرق 
اوو اراي اوح فينشى وأجعلماسوطالجرون فعنق 
فان حار لت اطفاً فاء ممق وإن حارلت عبفاً فنار تأای 


Hk 


وإدا کان ما قدمثاه صیحرساً من أن السكتاب كأنوا ألسنة ملوك ¢ و 
ااردى فى أسنة الاقلام ء وأنء الكتابة قطب الأدب وملاك المكة ولان 
ناطق الفضل ومبزأن يدل على رجاحة العقل.. .۳ » إننا فستطيع أن نعال. 


» 


تلك الظاهرة المي اة الى جدت ف هذا اأصر وھ ظاھرة امتا اضيب . 


س 


)0( المترمة م : ۹7 )"( نةس الأصدر 0¥ 


(۲)صبحالاعثى»الجزءالاول صر 6Y‏ 
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اللإداربة الكرى فى الدرل إلى الىكةاب كالوزارةأو مايشبهالوزارة من حيث 


الأهءرة )0 فليس من قلا لصادفة ن يصح یح الوزراءورۇ ا الدوأون 


عن اكاب البارزن اذ لو یکن لودرة هولاء البلاغرة جدړری لأملوك 


ور حسن فی حیاتم وحیاة ۰ لا رأينام بتسابقون إلى احتضان 
#لاداء إل کا امقول م زم ام الامور E‏ اکان هم فی غرم من رجال 


اد ره 2 رن خير عوض . 
وبعيارة أخرى إن افتقار الملوك إلى السكتابة ‏ للأسباب الى ا 


(i:‏ تدم هو اأسڊب الذى حمل آل امان عل استبزار العميد 


..والإسكاف وبنى ميكال » وهذا السيب نفسه هو الذى حمل آل بوبه على 


استخدام أن الفضل ن المد ٤‏ والص اح س عاد ٤‏ وألمولى ٤‏ والصان 


وع العزيز ن وسف وغیرم دس شون اکم 


وهككذا أصبح الأدب فى هذا العصر سيلا لوصول إلى الوزارة 


: والناصب الأہمة ف الدرلة ٤‏ فرفع در صاحيه ¢ و بدله ھن حال ال ال 


ھن ع ال اس ومن فق ال کی » ومن ضعة وخمول إلى شرف وجاه. . 


قال القاقشندى 2 » ولو اعترنا ۵ ن شرف ا اک e a‏ فدزه . 
ا لغاتوا اللحصر ٤‏ وخرجوا عن إن وهذا الوزر اأ ى اول ارت 
قى شدة عظيمة من الفقر والضااقة حى قال + ٠‏ 
آل موت ع شار dA‏ ذا العءش ما 5 حار ف 
لە موت ذذ بذ الطعم انی خلصنی ەن العیش ال کر ره 


5 أ صرت قبرآمن بی مل وددت لو نی ما ہے4 


0 راجم 1 تاب الا ره الإاسلامية لاتا مر رة الدکترر أ رباة. 


. الإسلام للد ممما ل اذ الاک :ور آحد مين‎ Jf اب ظ‎ e 


٩١ ٠ ٣۷ ص‎ ١ صبح الاعثی ج‎ )۲( 
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ألا رحم المميمن نفس حر تصدق الوفاة على أخيه 
ترقی باا۔کتابة حى وزر معز الدولة بن ويه الديلى فىجلالة قدره». 
م قال:ء.... وأبلغ من ذلك کله ابو إسحاق الصا صاحب الرسائل. 
المشمورة كان على دين الصابثة مشددا ف دينة » وبلغت به السكتابة إلى أن 
تولى ديوان الرسائل عن الطلائع والمطيع ومعز الدولة البويمى » وعندما ‏ 
مات رثاه الشر ف بقصدة فلامهالناس لكو نه شر يفا رى صابا » فقال 
إا رقت فضله ».. 
على أن هؤلاء السكتاب لم يكونوا ليبا هذه المنزلة الرفيعة فى الدولة' 
TS‏ ا داروا ی سديد واطلاع واسع عل قافة 
العصر ليتمكنوا من القيام بواجباتمم على الو جه الكل » فيضعوا الاشياد 

فی مکاتہا تم e‏ مواضعا » وياتو بالکلام »نوجه » وخاطبوا 
کل وأآحد عن سلا طم : ما وقتضيه الحال الى بكون علا ٠‏ 

ل افا اا ا ر ا الصاءة عتاج 
آل شت کل فن دن الفط رن ن اه اج إل مر ما تقر اداد بن 
الا اة اروس ا e‏ المغادى فى الموق عل 
السلمة فا ظنك عا فرق هذا وذلك لانه مؤھل ان ب فى كل واد فيحتاج. 
1 8 تعلق بک فن » . 

و لذا كن ذلك مرف الساسة واهاا قجاه الدبو الد اء ررةعامة 
فا هو موقف بنی بوبه ووزرائېم منیما بصورة خاصةإذن ؟ 

ذلا ما ستراه فى القص و لالتالة . 


)۱( ملا عن صبح الا عثى 40:۱ 
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ثربي بویه فالا دب 


کان ينو دو به أعاجم ٤‏ يعدن عن الت أفة اإعر رة أو عدم ہی 


el.‏ احتاجوا ال من برجم هم من اأعربة ال الفارس.ة حا احتلوا بږداد 


ول-كن,م تأثروا بثقافة عصرم وآثروا فيا منذ الجيل الثانى منم » فقد كان 
من ما و کہم وامرا ېم ۸ں استطاع ا يقر ض الشعر و يتفرغ الدب ويتشاغل 
بالكتب . فعز الدولة وأبو العباس بن ركن الدولة كانا شاعرين ء وتاج 


:#لدولة ان عطد الدولة كان دب آل ډوه وأشعرم وڪان بلی‌الاهواز 
:ذأ دركتهحرفة الأدب . وعضل الدرلة كان اع با ف دة فزون »وکان 


بستحت العلاء على التأاف » ويغمرهم بالاموال» ويقصده فحول الشعراء 
من أطر اف الہلاد» کالمتنیء وغيره » ولا باد مجلسه خلاو من المہاحثات 
«والمباسطات فی العلل والادب» حت قال فيه الثعاای : د کان على ما مکن له فی 
رض وج الا من ا الط والقبض » وخص به من رفعة 
من سعة السلطان » يتفرغ للأدب » ويتش اغل ! التو 
#جالسة الأادباء على منادمة الأمراء ويقول شعرآً كثيرا .»' 


وقد كان من‌المتوقع أن يشجع آل بويه الثقافة الفارسية واللغةالفارسية 


ما فعل آل سامان فی خراسان » واکنمم لم يفعلوا شيا من ذلك بالرغم 
ھن ہم کا نوا عکون لادا آکد ماما من الرس ( وخیل إل أن سیب 


٣: ۲ التمة‎ )١( 
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› حقبة طويلة من الزمن » الأمر الذى جعل بى بويه تخضعون للأمر الواقع‎ 
فرشجعون الثقافة اتقاة ولغتما » ويرعون أهاما مجاراة لارأى العام وحيا‎ 
عصا مم الخاصة » فقر بوا العلماء والادباء وحوهم على التصنيف والتا ليف»‎ 
. وفتحوا أبوامم لاشعراء وغمروم بالعطاءا والصلات‎ 

وممما يكن فقد امتاز عمد آل بويه با لخصب العلبى والادبى بتارم 
لاقن راد وزدامم ذلك آنهم استوزروا برع ات وأبرزم 
وأعتمدوا عا e‏ فى تدبير شؤون الحرب وأمور السياسة والإدارة والال 
جيعا » فلبعت أسماؤهم » وعظمت هيبّهم وطار صيتمم فى الأفاق فقصدهم 
آهل العل والادب فأفادوا منہمکٹیرآً وآنتجوا کثیرآء فی میدانالادب والعل 
والفلسفةءفکان رهم فیا لحياةالقكر ية قویا جدآً رعا فاق آثرأسيادهم فيا . 

ون قرام ارز ةق هف ى دد الا الاد وة 
بتعدد العواصم فى الأقالم » فقد كان العلباء والادباء يقصدون الوزراء فى 
#لزى ا ن وشبراز u‏ فمعرشون فی ُکك: افم ٬ويتصلون‏ الان 
النشاط العقلى والادى الذى اذدهر فى تلك البیثات » إذ كان بيت الوزير 
مل مدرسة » بل ll‏ تحوی ألو انا فة من الثقافة > وضروبا من العم 
والاأدب » لا سا وآن هؤلاء الوزراء كانوا ختلفون فى امول واللزعات » 
شم من كان ميل إلى الفاغ ة کا بن سع دان ٠‏ ومنېم من کان بميل إلى العم 
والاأدب كابن العميد » أو إلى الدب فقط كالصاحب بن عبادوالوزير المہلىء 
ومنہم من کان حب الکتب ویعی ا و و ی 

كل ذلاء زاد الحركة الادبية والعلبية تنوعا ونشاطاً > وأ كسا خا 
و 
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لد کان أبن المد 9 بالإضافة إلى مصبه کن کار أمور الدولة 
وقائد تخوض المعارك - عالما» وأديبا » وأستاذا ماهرآ » تخرج عليه كشر 
من الاادباء كالصاحب وعضد الدولة وابنه أ الفتح . 


وکان فى قصره مثل ال)درس الذى عى بتدريب طلابه و رمم على 
قول الشعر » فتراه رهز المناسبات ويطلب إلبهم أن ينظموا فيا شعرآً فإذا 
حياه بعض الزائرين بأتر جة قال لهم : تعالوا تتجاذب أهداب وصفماء و لذا 
سمل أ حد الحاضرين عن قصة له فقال : 


اچ وققاه چ 


ل لهم : قولوا على هذا الوزن . 1 

وھکذا کان أبن ا أعميد ٫قارض‏ الو ¢ و يعفد 3 :اظ رات الشقمة 
والكلامية س الها والمتكامين ې کان یکاتب لادء ا و 

ونستطيع أن رل ا ان المد کان أا ا وكات اضر 
وصا<ب طر دة ۴ الكتارة تفرد وا وعروت بأمىمه 9 ll‏ ڪتاب 


ا 


زمانه وما بعد زمانه .. . ثم إنه كان ذا شخصة قوية . قد غلبت حى على 


۱ 


شخصة سده ومو لاه رک الدولة. 
و 2 ن 


کل ذاك جا ا 3ale‏ من عوامل الد هة الاديية والعلة يام ی 


دو ب4٤‏ ا و ey‏ ا و ولعلالمتئىء : رڪڪر 
ع حان قال ف4 : 


من مبلغ.الاعراب انی بعد ھا شأاهدت رسطالس ادرا 


م 1 ١وا MM‏ 1 8 
(0 هو بو الفضل ان اخسین دال بوه ابو عم الله این ةلد ديوان. 
ارا ٰ إ1 dl‏ وح J‏ هار ال امان ھی ۽ مات اا بو الت اذضل وقد ن بالری. 


وکور الجبل وفارس بعدرج ۴ الماصب حی وزر ارکن الدرلة اجو 1مم ر 
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ّ الصاحب بن عاد وزبر ميد الدولةوفخرالدولةفقدقالفيهالشعالى: 
« ولا كان نادرة عطارد فى البلاغة . . . جلب إلبه مر نالافاق وأقاصى البلاد 
کل خطاب جزل » وقوال فصل » وصارت حضرته مشر ء عا لروائع الكلام 
ويدائع الافبام وثمار الخواطر » ويجلسه مجمعاً لصوب العقول وذوب‌العلوم 
ودرر القرائح . . . واحتف به من جوم اللأرض و أفرادالعصروأً بناءالفضل 
وفرسان‌ااشعر من یری ددم عل شعراءالرشید ولا يقصرون عم ف 
الاخذ برقاب القوافى » وملك رق المعانى . . . ثم جعت حضرة الصاحب 
بأصب‌ان والری وجرجان مثدل انی الجسن السلای وی بکر الخوارزی 
وی طالب المأموى وى الحسن البدہى وأ سعيد الرستمى وأن القاس 
الزعفرانى وأ العاس الضي وأ الحسن بن عبد العزيز الجرجانى وأ 
القاس بن آی العلاء وای مد الخازن وأ ھائے الاو ی وای اخسن 
الو ی ونی المنجم وابن بابك وابن القا ا أى القضل الممذانی ء 
و[سماعیل الشائی ا العلاء الأسدى وأى ا الغورى وای دا داف 
الجزرجى وأنى ا و وأى معمر الإماعيل وأ الفياض 
الطرى وغيرم من لم پبخنی ذ کرم أو ذهب عى إعه. » 

عدد ضخم من الادباء والمثقغين » أحاطوا بمذا الوزير ولوا قصره 
آنا حل » فغمروا بعطفه ورعایته »> وعاشوا فی کنفه » وجلسوا منه‌مجلس 
الطلاب من الاأستاذ » أعجبوابه و جاروهوقلدوه » واتسموابطا بعه »وجرو 
ف نېجه » وقدسوا من ناره » واعرفوا من ' ره »وساروا فی طربقه ترسما 


٩۳ وترسلا.‎ 


. ٠۲۹:۳ اليتيمة‎ )۲( 2: ٣ : ۳ البتمة‎ )١( 
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کان يقترح ايهم الم وضوعات وطلاب اليم أن بنظمو ا فيماالشع رکا كان 
يفعل أستاذه أ بو الفضل بن العميد » ولسكن فى طاق أوسع . . . بى دارآ 
فطاب الم وصفما فاستبقوا فى ذلاث : وو قع ف ده فيل وهو فی جرجان 
فأمرم أن لا ف شرا :وات برذونآنیعینی فا حب أن ير ثوه وپعزوا 
TS O ST‏ 
الداربات والفيليات والرذو يات . 
وکان إلى جانب هذا ناقدآ » ينقد شعرم وبقومه فيحك مثلا عل قصيدة 
(بن أن الربيع بأنا : « أحسن من الربيع » و ی الوا انق الاعاة 
نطو عن فا ر شل رد El‏ .۾ ودی رأیهکذلا ذ فی أ 
ل قو ی و کر وا واف 
E‏ 
ومذاكان ار الصاحب فى ال al‏ > إذ كان مثلالمدرس 
النشيط » الواثق من نفسه إلى حد الغلو والإسراف بدليل هذا الميل الشديد 
اإلى االظہور بمظمر الاستاذ القدر » فقد كان يتزيا زى أهل العلل متطلسا » 
ا بتقالمد الوزارة . ور عا كان مصدر ذلك أنه كان معلاً 
رمن ی اطا ارا ارف اه اه م واو 
اصح وزراً ٤‏ زع ال إشباع هذا اليل والإافصاح عن تلك 7 ة فحول. 
قصره إلى مدرسة أدبي ةکرى . 
وقد بلغ ا للع والادب - کا يقول القداعى ‏ أنه 
کان بر سل إلى بغدادخسة آ لاف دینارکل عام تفر قف ‌الفةماء و اهل اللادب .۳ 


4٣۹ : ۳ نفس المصدر‎ (r) ٣٠١ : ۳ اليتيمة‎ 0 
A :¥ نظام‎ )۴( 
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وذ کر ياقوت ماندل على رغبته فى الل والادب وتعلقه ہما إذ 
قال : « ما عزم الصاحب بن عباد علىالإملاء وهو وزير خرج وما متطلاً 
متكا زى أهل الع فةال:قدعلتم قدمىف الع » فأقروا له بذلكءفةال:وأًنا 
متلبس بهذا الامر وجيع ما أنفقته من صغرى إلى وق هذا من مال أ 
وجدی » ومع هذا فلا اخلو من تبعات اشد اه وأشہدک نی تائب ... م 
خرج فقعد للإملاء وحضر الخلق الكثير » وكان المستملى الواحد ينضاف 
ليهست كل يبلغ صاحبه ٤ف‏ كتب الناس حی القاضی عہد الجا © 

وروی عنه أبضا آنه قال : « مابقی م أوطاریوأغراضىإلاأن املك 
RN O E EL‏ آبا إشسحق الصاف ويكتب عى 
وأغر عله PP.‏ 

وهكذا كان الصاحب طموحا ء عريض الأمال > شدرد الثقة ينفسه ء 
ولکنه كان وزير ف إمارة صخبرة »› ف ا ا يشبح زعاته وميوله 
کہا » فأفرغ جمده فى الحقل الادبى والعلى ومااه حركة ونشاطا » فلفت 
اله الانظار وظفر بالإعجاب والإ کار حى من أل“ ا لصوم کاب حیان 
التو حیدی . 1 

ويدلنا على ذلك ما قبل فى رثائه » كقول أحد الشعراء : 

نوم العيون على الجفون حرام ودهوعېن مع الدماء سجام 

تبكى الوزير سليدل عباد العلا والدين والقرآن والإسلام 

تبكيه مكة والمشاعر كا وحجيجما والنسك والإحرام 

كاف الكفاة قضى حيدآ حبه ذاك الإمام الد الضرغام 

مات المعالى والعلوم بموته ‏ فعلى المعالى والعلوم سلام 


E E e () Tet: مجم الادباء‎ )۱( 


www.dorat-ghawas.com 


O PCT TPF PISTE TETER TRH r NY ene e e GE efe iE e e 


— I — 

هذا عا کن من أأر يعض وززام الو سين ف الاة الحاسة والادية ف 
فارس . ۰ 

أما ماكان من أثر وزرائم فى العراق فإننانستطيع أن نقول إن“ هؤلاء 
1 يألوا جد فى تشجيع الحركة الفىكرية عا أوجدوا من بيثات علبية 
وأدبية وفلسفية » كان يغشاها الادباء والعلماء والفلاسفة ؛ فسكأنمم كانوا 
افون کت ف ذلا کے زملاءم فی قارس » إذ اجتذ وأ إلى قصورم قادة 
الفكر والبيان من اعتزت بهم بغداد » وحافظت على .انما القدم بوجودهم 
فما . 

نذكر من هؤلاء الوزراء ثلاثة » على سيل الم e‏ الوزير الى 
زاین سان رسا وی بن ارقن : 

ها ال وزی الى ققد 6ن ديا اتا قارا د مرل ت عا ملا 
N NT‏ 
يخغذى الروح ولب الروح › " . 

وكان يعقد الجالس الادية فى قصره الجل أو فى بسانينه الأنقة أو ف. ٠‏ 
أى مكان آخر فيقصدها كثير من أهل العم والفضل كالوزراء والقضاة. 
والشعراء » من أآمثال الصاحب والقاطى التنوخى وابنةريعة وابن معروف- 
وغيرم » وهناك ينون فى فنون مختلفة من المناشدات واجاوبات. 
والمذ اكرات والمداعبات . 

وقد أعجب الصاحب بن عاد بہذہ ا لجال حا زار بغداد فا کڑمن. 
وصفماوالتحدٹ عنما ی کتابهرالروز نامج فقالف أحد فصو ل۲« وردت. 


دام الته عز مولانا ‏ يقصد ابن العميد _ العراقف-كان أول ما اتفق لى. 


() ارمة الدهر ۸:Y‏ )( نةس اله در ٠١ : ٣‏ 
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اداو لی الا ا رد يده لته س وجعة بین ندمائەمن أهل 
'الفضل و بینی » وکان الذی کی منم شيخ ظريف » خفيف الروح » أديب 
متقعر فى كلامه » طف » بعرف بالقاضى أبن قريعة » فاته جارای فى 
مسائل خفتما تمع من ذكرها وافتضاضما . . . ثم قال : 

« وشاهدت من حسن جلسه ۔ يعن المہلى - وخفة روح أده وإنشاده 
E E a a‏ 
لوی » وعذوبة ذلا الى » . 

وکان الہلى حب الادب ويكثر من التحدث م حى على مائدة 
طعا مه » قال ا 

« کان آ بو د المہاى بكتر الحديث على طعامه » وكان طب الحديث 
را کا را5 بابب وهروب الع عل الا لا مو 
غلا فن اللا رالات واا 

وقد بلغ من حيه لاهل الفض-ل والاادب آنه کان عتمل من ا ألفرج 
الاصفہانی حین برا کله ما لاعتم له سان » فو على ما ڪان من نظافته 
وأناقته فی مأ کله » کان بتكاف على موا كاة 2 ارج » فلا يظہر فى 
وجه إذکار ولا استكراه. ۰ 

ولل مارك واب ندل على حسن أثره قى حياة العلباء 
والادباء إذ قال : © 

يامعشر الشعراء دعوة موجع لا يرتجى فرج السلو لديه 

عزوا القوافى بالوزير فاا مکی دما بعد الدموع عاي 


jo¥: م٣ ۵م الادباء‎ )۲( E: مجم الاد ۾‎ )١( 
. ۱۴۸ : ٩ نفس المص در‎ () 
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مات الذى ا ياء وراه وجيل عھو اله دان بک ره 

الرمان مو ته اصن ألذى u‏ تفر ن الرمان J‏ »4 
واا أبن سعدان وار صعصام الدولة ف نه کان ا بالقاسفة ومیل 
زلا و يقر ب المشتغاين ۳ | آله فيشجع طا وة الف ا سفة و بشم امم ار غا A‏ 
کا آی ان ا ی وا آیسلہان المنطفى وأو" حیان هذالمینفق 
عد آحد م ن الوزرا ¥ 2 عند هذا الوزدر ٤‏ فکان بتادمه وده ق. 
لياه ضرويا من اللاحاديثف الاد 9ہ ةه والعلة والفاسفة جرا بعك ذلك. 
ف ىكتاب الإمتاع والمؤانسة »كا ألف له أيضا كتاب الصداقة والصديق . 
وکان س ف مجاس هذا الوزير طافة جره من المنققين منم ايو 
على عیسی بن زرعه النصر | اماف و ابن ہہک الکا تي و ابن الججاج 
الشاعر وأو الوفاء المہندشس وأ ان بکر ومسکو به وأ القاسم الآهرازى 
وآبو سعد برام بن أردشیر وان شاهو یه سوی الط ارين من أهلالدولة.) 
وکانیعتز بم کشیر آذ D0:‏ 1 هذه اجاعة بالعراق‌شکل و لا نظر 
وإنهم لاعبان أهل الفضل وسادة ذوى العقل » وإذا خلا العراق متمم فرقن 

غلی ر المرو رة والاذب المتہادى » . ۰ 

م یوازن tz‏ و زدماء الوزراءالأخرين فقول :3 ا أن 2F‏ 
دمام اأ 1 ی يفون بواحد من ھۇلاء ¢ ا تدر أ أصحاب أن العميد 
یش ہوں أقل من م ..٠‏ وهل عرد ان عاد لا صاب المدل الذن. 
يشغبون وڪمقون ا » وھو فا بینم يصح وقول : قال شیخنا 
افغل وأبوهاثم oC‏ 

بن ا ن لات أن اتناف ن هر لاء الو زرا حول خذاب لاء 


)0 اأص د او والصديق ص ٣۰‏ 
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والادباء قد بلغ الذروة» ولا فى ما فى ذلك من خير على الحياة الفكرية 
اة 
وما سابور بن آردشير وزير اء الدولة فقد كان كاتباً سديدآً » قد 
جمع حوله ‏ كغيره من الوزراء ‏ طائفة كييرة فن الشعراء كالسلاى 
وامجدری وآ الفرج البہغاء وابن بابك وابن لۇ والنامی‌وال حاتیوا حالم 
وغیرم فکانوا بکرون مدحه فیجزل ے4 کک آى الفرج الببغاء:: 
لمت الزمان على تأخير مطلى e‏ وجه لون وهو عظور 
لفل دا ات ا ا فل ا ر ل د ماود 
- عذ بالوزير أن نصر وسل طا واسرف فإناكف الإسراف معذور 
ومن مار سابور هذا + المنكتبة الى أنشاها بہغداد عام ۴۸ وکات 
تحتوى على أ كثر من عشرة آ لاف جلد » وقد بقيت إلى أن احترقت فى 1 
عد طغرل بك حین جاء إلى بغداد عأم ١و ١‏ 
وهگذ اكان ملوك آل بوه ووزراؤم رعون الع ولون «الا د 
ورشجعون التصبف والتالیف فی بلادم علی نحو لم یکن له نظیر فی اابلدان 
الاسلاة اا خرى. 


تلاك صفحة ناصعة فى تاريخ ا بوبه لسن إلى #سكراما من سبل ٤‏ 
وا-كننا إذا أنعمنا النظر فى أسفار التاريخ بدت لنا فى تارم صحاف 
سود قات ة هی أثر من آثار الحكم الغاشم ونتيجة من نتائج السياسة الجاقرة 
ومظبر من مظاهر الأهواء الجاعة الى لا تقيد بعرف ولا لظام . 


فول ھر ا أن آل بوبه کانوا مسد ان ظااین ¢ ۷ يامون قوق 


(4 )اة e‏ :41 )۳( ابن الاثیر ۷ : ٣۲۲‏ 
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العادات والنزعات الأرية القدعة » وم كانوا شيعةغلاة فتصروا المذهب 
شی وما داخله فی راء وأفكار 5 صل بالإسلام من قريب 8 عك ٤‏ 
فدكان لذلك کله آثر واضح فى الحياة الأدية سابا وإجابا حبث ازدهر 
الادب الذى نامر سياستېم ويؤيدھا »کا أزدهر الادب الذى يقاومما 
وها » نلاحظ ذلاك فى هذه التمارات الادية المتناقضة الى قويت 
واشتدت ف عېدھ کالادب الر ى € والاأدب الشسعى والاذب الذى ڪور 
النرعات الفارسية » ثم الدب الذى كان رد فل طمذه الآداب جميعاً » 
حہث ANT‏ من الأدباء من الساسة البوسمية موقفا عدا ¢ ۴ شاو 
دبا مناقضا سكل نوع من الا نواع الادبية سالفة الذكر . 


هذا واكان غر ضا بيان مدى أثر السياسة البو ية فى الأدب » آثرنا 


>» 


أن ن بکل من هذه ارات الادية وما ناقضه على انفراد ٤‏ متو خین ق 


ذلا الإإعاز وعدم الإخلال على ودر الإمكان . 
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15 فا تقدم آل ل وھ او ا کر @ ART‏ 
رع الكتاب فى مناصب الدولة المبمة » وقربوا اليم أعظم الشسعراء 
للاٴسباب النى ألممنا ما قبل قليل » فكان من الوسير عام أن يوجموا 
الأدب لی حت دشاءون وأن لستخدموه ف أغراضم الخاصة کا عبون ء 
فیتم عابم وصور حیاتہم مسبغاً عاما من الظلال ما هی براء منه » 
ومضيفاً إ لہا ما لوس ها 

کک اوا ال ا ارا A‏ 
کل ما من شأنه أن يؤيد سياستم ال جائرة وبصي ی على حکېم الغاشم من 
المزايا والصقات ما جل الظلم عدلا والباطل حقاً والفقر غنى والظلامنورآء 
وتك نة جرت علما السياسة وما تال تجرى عاما حتى فى هذا العصر الذى 
ددعو نه عصر الحرية والنور . 

أا الشعب الذى ذاق الارن Ê E‏ فا نه : رقف من هذه المہازل 
مكتوف اليد معقود الاسان » بل حاول ان برد امج وم جومم 
عن سخطه العثيف على سياسة الدولةوبغضه الشديد ارجا ما على ألسنة أدبا ئه 
شعراً وثثرآ وحديناً تذيع كلما بين الناس وتشيع . 

وإذن فنحن الان آمام خصمين : حاک وحكوم » ظال ومظلوم». 
حكومة قادرة وشعب أعزل ۽ کلاغما کان بدفع عن نفسه » وکلاهما کان 
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يتخذ من الادب وسيلة فى هذا الدفاع . ذلك أن الأدب كان خير وسيلةيلجا 
إلما القوى الظال فى إزالة ما علق فى نوس الناس من آثار ظلبه وظفيانه ». 
کا آنه كان خير وسيلة يمكن أن بتخذها الظلوم» المغلوب على مره للتعبير 
عن آ امه وأخواتة ۰ 

وممما يكن فان هذن الو قفين المتناقضين : موقف الح-كومة» وموقف 
الشعب » قد تجا بوعين من الأدب : أوها أدب رسمى» يصدر عن بلاط 
املك أو قضر الوزي فيمتدح الملوك والوزراء ورجال الدولةء وتانمما 
أدب صدر عن أبثاء الشعب فيصور سخطمم ونقمتهم على الوط اع القانة.. 

ا الأدب الرسمی فانه بتمثل فى بوعین قد مين من ن الأدب ھا : 
و RR‏ 
ورسائل عہدااعزز ن ووسف وغیر م > وهذه الكثرة الهائلة من شعر 
المديح » كل أولئك قدةأر بالحياة السياسية وخضع لها » فصورها بصورة 
ی ها و ا کا وااو اا 
الآخرون من أبناء الأمة فى نقد الك وتصور المظالم لأخطأنا الصواب ‏ 
وحكمنا على الدولة البومية عا لا يتفق والحق 

فالصا حب بن عاد حين يكتب إلى أميره فى , البشائر والفتوح » يسبخ. 
عليه من السجاءا والصفات ما بجعله مثلا أعلى بين الامراء. وهو حين بكتب 
إلى الال والقضاة والحتسبين فى « وصاياه وعوده» ب جما بالاوامس. 
والتواهى» يعيد إلى أذهاندا فكرة المدينة الفاضاة الى عدث عنما الفلاسفة. 
وا هکذاقال المؤرخون » ولا عدوا بشىء من ذلك . 

ولكن اذا لا نقتطف من رسائل الصاحب ما يغنينا عن e‏ 


a E oa 


. وسائل الصاحب الخطوطة بدار الكتب المصرية‎ )١( 
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1۳۹ - 


«. . . فلك النعمة عند مولانا ا 0ك السيد إذ عضد الدولة وتوج الللة- 


وحرس ( ۰ زذحزح العْمة» ورفد اللافة 6 واسھل العدل 'والرأفة 4 


وطر الاد > و گر اجج والجہاد ¢ وساس اپور و سل الور ٤‏ وشېدته. 


وتو حه را ز4 مو ید من عاد الله وخوط رمک لاله »{ 


2 وصف اأ الى دارت بین جیش e‏ وجاش عدره فقول و 


oP‏ وشمرت الرب عن سا قا وتامرت حمرة أقداحرا ٤‏ ودارت. 


ا الوت فاا > وعاد لاء القرن للةرن ls‏ > كرتا دار 


بالدم زرةاً وبالغلہان E‏ وملك عام ادق بعد أن جعل تلام 


معاار وجرحام ° ۽ ا امف ال ہار إل وقد انتصف اله للحق من 


الباطلء وكنفنا بالارد القاهر واأنصر القامل و اققس مت اشا الهزعة بين. 


قتلى أجرواه e‏ استنة دوا الكبول والحبائل . . 


ويقّول ف وده ما مایخصه 


هذا 8 عرد مو دك اأدولة مول اش المۇمنين ای عدا لجار حن ولاه 


قضاء ال ضاء : 


أهره بتقوی اه ومراقہته. وأمره ن بعل القرآن قل مسرا عه وو جه 


مطالبه ومباغيه » وأن يتخذ سنة رسول الله (ص) ویرضی ا مراداً 


ومنتجهآء وأن يواصل النظر بين الخصوم والاخذ من الظالم للءظلوم دون. 


فرق بن نی وفقر وقوی و ضعرف فالکل عاد اله . 


وارك باقامة اخدرد عل مسقا وبالاحتاط عل الوقوف ورعابة. 


العباد ومطالعة أحوال السكات وترويج الاياى » والاحتياط على أموال 


البتای ¢ وإقامة أله لااة وإشاعة العدل ن الرعية 0 وإجراء اراج ۰ 


والمعاملات عل شروط| الاق وتطمر الطرق منأھل العف والفساد.ا! 4.7 
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ا 


وأما الصانى حين يكتب مناشيره على لسان الطائع فإنه ردد نفس 
اة ال رددها لاحب ف رساله إذ هرل : ١‏ 

«. . . وأمره - يعنى الامير - أنيرفع عن الرعية ما شرعه أشرارالمال 
من سن الظلم وسير الغشم وأحدثوه من الرسوم الباطلة وطرقوه من 
االمعاملات الجائرة . » 

وحين يقول أيضاً فى رسالة أخرى : ' 

مرو بان بول الا دات العقل والدعة والضبط والمفة 
ون روعز الحاباة والمراقبة والإعراض عن المسألة والشفاعة› 
والتشدد على أمل الرءب حی لا ٫ظېر‏ م م مندکر ولاو قف ھ م على فأحشة 
وأن يبطل الحانات والمواخير وعظر أبدآ الملاهى والخور ونع من سائر 
امنا كير ويوزع عنم ابالحدود والتعزير للا تباح احرمات وتضاع الصلوات 
وتقترف السيمات وتر تكب العظورات 

وما عبد العزیز بن يوسف فاته حين كةب عن عض د الدولة فى عود 
الطائع الى بغداد فإنه يعكس الحقيقة و بقلب الأوضاع فيجعل السيد مود 
والاسر ارآ رل2 

« ولا ورد أمير المؤمنين البروان » أنعم بالإذن فى تلقيه على الماء 
فامقلناه رتاه إل أن وا إل حطر ته اة شرا أف مال فى 
الحديدية الى استقلت منه سليل النوة وقعيد الجالافة وسيد الانام 
والمستنزل بوجم۔ه درر الام . » وهكذا ممضى فى هذا اتان حی آخر 


الرسالة . 


(۱) دسائل الصانى ص ۱۲۳۸ (۲) ااصدر السا بی ص ٠۲٠١‏ 
(r)‏ اة † : ٩۸‏ 
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= |{ — 
تلك نماذج قصيرة قد اخترناها من اارسائل الد.وانية الكثرة الى 
آرت lr‏ الأغوال السياسية ورغبات ملوك ومذ » وهی دون شك 
تلقى فى روع القارىء أول وهلة أن حكومة ذلك العد قد مقت للناس 
ادو اا وا ةوان الغ ا لا فك وا هھ آنا ر 


هذه الرسائل اأرمية من أس با لمعروف ونهىعن المنكر » ودعوة إلى إقامة. 


العدل بين الرعية ومكاخة العيث والفساد فى ابلاد وما أشبه ذلك من سس 


ا حك الصالح ٠‏ ل یکن إلا حرآ على ورق وإلا وسيلة من وسائل التضليل 
والندجيل الى ياجأ ا الطغاة فى تشبيت ساطانمم وإقامة هيبتهم فى تفوس 


العامة السذج . 
لا ريد الآن أن نأتى بالادلة التارعخة لائباتصحة هذه الدعوى» 


لنت اء ا فاا واا ويد أن ر ها اها 


من رسال الصا کا عن المطيع والطائع ف عرز الدولة ار کف 


تتأئر مثل هذه الرسائل الر “ية بالحوال السباسة وكف بتأئر منشثرها 
رغبات ملوك وقو آم و ضعفبم . فعز الدولة ف رسائل الما « لك ےا ا 


كأصلح ما يكون الملوك سيرة بدليل ما ورد فى كتاب عن المطيع له من 


إطراء لعز الدولة وإشادة مح امده وحسن بلا ته ق حدم اف لۇ مين 


وخدمة الدولة وذلك ين قول الصا : ١‏ 

د وخدم مير المؤمثين فى ممه أوفى خدمة وأشفاها لا يدخره نصا 
ولا يألوه جدآ فى ضبط الثغور وسدها ورم الامور وشدها وترتيب 
اللاحراس مراكزها وتسريب البعوث فى مقاصدها ومجاهدة اللكفار 


ومقارعتا وماضلة الأعداء ومدافعترا و[صلاح الاد وعمار ترا ورعابة 


() رسائل الم اى ص ۷ 
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و دلگ حن قول : 


— ٤۲ - 


الرعية وا افر واه وهر دان SE‏ تد وره وهو ٿاو | 
زح . 


وهو - آی تار حا دالت دولته وتغلب عله کی قد صح 


اة اة اط فة كاسوا وأضدجا تقون الراك وة 


وطريقة . بدليل ما جاء فى كتاب كتبه الصا عن الطائع ته عند غلبة 


-عضد الدولة وذهاب عز الدولة إلى کل واحد من ولاة الأطراف سمه ۳۷ 


NM, 


5 | زال ختيار !سىء الاختار وتشکب الصواب و جاب 


«الإصلاح وعزق الاموال ويعرض اادولة لازوال ورج الاولياء أشد 


الإهراج وعم لمم عل أعوج چ وخرب الأوطان ولشآت ت الاقران 


-ويقتل أا کھاة ویستکفی الذواة ال أن باخ من فاسد سر 7ه وضا ل طر فته 
إلى أن استىكتب مد بن بقبة الحيط بكل خلة دنية ... الخ. » 


وواضح ١ا‏ تقدم أن الصا فى رسائله الرسمية كان خاضعاً لاظروفق ٠.‏ 


:السياسية ميل معماحيث تيل » وكانواقفاً قله ومواهبه الفنية خدمة الا قوياء 


ھن الوك ول ساس تم ولذ رغبام عن طرق الأدب ا أ 
قول اه کن أجراً اھا اساد مطماً هم کې ۇ لاء الأجراء الذين 


الحكومات ى فز سات الدعارة ودور ٤‏ 
ET‏ ر 6 ا و سە اس رشہدة 


معډشول ف عد زاهر سعيك . 


على أن الصان لم يكن ااكأتب الرسمى الوحيد الذى اتوحى الأحوال 


(۱) رسائل الصا ص ۱۸۰ ۰ ۱۸٩‏ 
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او ا 
د ب مت یچو نمیو TO OOOOH EON DIEPPE REE PO PEAR,‏ 


Er — 


او ر اق ااه ل شار فدات کاب ازا لدان 
جما بذاك أن وصرل الكاتب إل اس الدرجات ف اادرة انط 
مكمه البلاغبة وبقدرته على استغلال هذه الملكة فى خدمة الدولة 
و اغ افيا لل ابه خود الالء ولا 6ن فاه اسو 
ويستبقون فى هذا المضار » فلا صل أحد متمم إلى مبتغاه إلا إذا كان 
خارساً سباق . 

وإذا تذ كرا ما كان من حاجة رجال السياسة الملحة إلى الأب » 
_ .وماكان من رغبة الادباء الشديدة فى الوصول إلى المناصب الكرى 
والحصول على الال استطعنا أن تدرك مدى أثر الحالة السياسية فى ازدمار 
هذا الأدب الر “مى فى قصور الملوك والوزراء »> وفى ظمرر أعظم کتاب 
االرسائل الديوانية فى اللغة العر بة على الإطلاق ف هذا العصر. 


dB # % 


أما الشعراء فقد أ كثروا من شعر المديح على نحو لم سبق له نظير ء 
لذ کانوا يتنقاون بين العواص وعتشدون حول الملوك والوزراء دحوم 
بالعدل والحزم وبالشجاعءة والتكرم وضط الامور » وم يعلدون أنهؤلاء 


الأمدوحين ل وا من العدل والحزم وضبط الامور ۴ شىء ٤‏ ونا 
غعلو | ذلا تقر را م وماد ف الحظوة لم 6 و طمعا الال الذى تمع 


خز ام : 

لقد كان هؤلاء الشعراء باعة متجولين يبيعون الشعر فى سوا المديح 
اذا راج وارتفع سعره تفتحت قر اکم وکر [نتاجہم » واذا کسد 
وأنخفض نه تراجع ظبعمم وقل نتا جم . فالسلامس حين| د اختص عخدمة 
عضد الدولة فى مقامه وظعنه إلى ألعراق . وتوفر حظه من صلاته وخاعه 


www.dorat-ghawas.com 


ا 


سير فه عون شعره حى إن عضد الدولة كان يقول : إذا رأيت السلا 
فى مجلس ظنذت أن عطارد نزل من الفلك إلى ووقف بين يدى » » واكنه 
حبلا توف عضد الدولة آر اجع طبعه ورقت حاله » م ما زالت اسك مة. 
وتتداعی آخرى حى انتقل إلى جوار ربه .^ 

وإذ كان ااشاعر فى مثل هذه المواقف لا يشعر لافسه ولا لعواطفه. ' 
جارى الشعراء فى هذا العصر مدوحيم فى رغبانيم ونرعاتمم الغالية » فغاوا 
فی معانيهم وأسرفوا فى الغلو وزيفوا فىعواطفم ما شاء مم التزبيف إرضاء 
ھۇلاءالممدوحین الذن کانوا عبون أن بظ يظبروا مظبر العظمة والجلال. 
دون ا کون هھ م من آدواتہما شىء › e‏ ا الشعراء إلى استعال.“ 
الاستعارات والجازات البعيدة » وإلى اللعب بالاالفاظ»والدعو ات العر يضة » 
کقول البدیع فی صاحب الجیش: ” 
وكاڊ حكيك صرب الغبت منسكبا لو كان طلقق الحا مطر الذهبا 
والدهر لو لر خن والشمس لو نطقت ٠‏ والليث لو لر يصد والبحر لو عذبا 
یامن راه ملوك الارض فوقہم کا بړون ع 2 

وقول اأرستمىف مۇد اأدولة: © 
أا El‏ فاق الاوك وبنم فراح 1 MM‏ 
تیر الدجی من وجېه وهو ٬حالك ‏ ویندی الژی من كفه وهو ما حل. 
و غات ن او ف ا 
دهاء لدی رآى أكمم فائل وجود لديه حاتم الجود باخل. 
وحلل اديه رکی يذیل دابل . وعزم لدیه فارس: الطب راجل. 


( التب ۽ !0 (۲) ديوان البديع ص ه. 
() البتبمة ۳ : SS |۴٣‏ 
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۱60 س 


وقول أبن بابك فى الصاحب ن عاد : (۵ 
مرقت مما وثغر الصبح ال يرى المذخور ما وها 
ڏو غرة کجبين الشمس لو برقت فى صفحة اليل للحرباء لاتا 
يا أغزر الاس أنواء وعتلا وأشرف التاس أعراقا. ومتسا 
أصبحت ذا ثقة بالوفر ميك وإن قال العواذل ظن رعا كذيا 


إن ا صما ا الى فاج فالبحر ا فضل ری من شر با 


فحسن ظى بك استوفى مدى أملى وحسن رآيك ل لم يبق لى أدبا 

وهکذاکان الشعراء جنودآً مرتزقة كہؤلاء الجند امرون بأمر سادتہم 
من ولاة الامور فیمدحو نېم ویغلون فی حم ۽ وی لبون رغباتېم حی ولو 
کانت تافہة » وای شیء اتفه من رغبة الصاحب ف رثاء رذون أ عيسى » 
إذأمر شعراءه آن روه ویعزوا صاحپه ؛ فاستجابوا ارغېته » وروا فی 


راء هذا اارذون قصا د طو رل زاخرة بالعانی واأعواطف ا آل 


الشکلی ؟ 1 . من ذلك قول أ القاسے ہن آی العلاء: ‏ 


عزاء وإن کان الإصاب جلہلا 
وخفض أا عیسی علىك ولا تقض 
ور اجع حجا اشرت لذ غلب الاش 


بکته ۰ جلال الجز وا نتحہت له 
أقام عاہے4 آل ا 3 


ففى كل اصطبل أنين وزفرة 


وصراً وإن عن عي فتلا 
دمو ءا وأن کان الہکاء جلا 
اساك وإن حلت مله تقلا 


عا حرار رحن مه عطو لا 
وأعل له آل الو جره عولا 


ردد ہے4 بكرة واص ل 


(۱) اة ۱۹1۳ (۲) فس المصدر ۳ : بن 


م = ۰ 
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کل 


و استطيع أن قول إن هن الطاهرة الاد ة ال اق ازذهاز ' 
لادب الرسمى من رسائل ديوانية ومديح ما هى إلا أثر من آ ثار السياسة 
البو مة الى سخرت الدب فى خدمة أغراضما » وترويج دعايما وتيت 
سلطا ما . 

ر e‏ ا 

آماإذاجاوزنا هذا الأدب الرسمى الذى كان رستمد مادته من الا باطل 
العمقة وال كاذيب الملفقة غالبا فيصور الحالة السياسية والإدارية فى عبد 
بى بوبه تصويرآ بجحافى الح والواقع » قول إذا جاوزنا هذا الأدب إلى 
غر ظ رت لا الفاق المارية فن كل طا ومون > عة فى هذا 
الأسى الشديد ما أصاب الخلفاء على بد بنى بوبه من قض ومصاأدرة » وفى 


هذه الشكوى المرة من جور کم وقضامم وف ھا النقداللاذع أسيرة 


كل ذاك كان صدى لهاد أداة الحكم فى دولهم ء وكل ذلك أيضاً 
کن رد فعل ا لدابم آأر سممين 

فقد کان أل ډو به جشعان › ڪجون الال حرا حا »نا ساکوا فی جمعه 
والوصول إليه أوعر السبل وأشدها عسفاً وظلآ » فلل يلم من يديهم تاجر 
ولا وار ولا خلرقة فق صادروا وزراءم اا ااا ‘ وامتدت 
آم إلى اللفاء فصادروم » صادروا المطيع والطائع ونمبوا دارالخلافة. ٠‏ 

قال ابن الأاثير : « فدخل بام الدولة ومعه جمع را ادخ قل 
الأرض وجاس على كرسى » دحل بعض الديلم كأنه ريد أنيقبل بدا لليفة 
له فأزلهعن س راره والايمة يقو ل: إا لله وا الرەراجعون»› وھو لس تحسثف 


و تفت لو اغد ما دار الاغةمن الذخائرفہشوا ەف الجالء وهب : 
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— ۷ — 
اناس إعضمم بعضا > 


وکان الشر رف الرضى حاضرآ فى هذه الحادثة فج اما فى شعره» 

[ذ قال : ۰ 
عن مد یا وت ااا ا ا ا و 
أمسيت أرحم من أصبحت أغبطة لقد تقارب بين العز والمون 
ور کان السرا بتک اقرب ما کان بالشراء یکی 
هيات أغتر بالسلطان اة قد ضل ولاج أبراب السلاطين 

وقد باغ من جشع dl‏ يه ام ضمنوا القضاء والحسبة والثر طة 
لاء مال يتةاضو نه من هو لاء المضمنين كل عام ` 

قال ابن الآاثیر فی حوادت سنة ۵۰ج : , تولى قضاء القضاء أبواله پاس 
انعد اھ و ای الف رار وخی اد ودی کل ت أل در : 
وهر آ رل ن شاا كان دك اا مر ار و ست اك 
قبله ٤‏ فل باذن له الخليفة المطيع ته بالدخول عليه وأمر بأن لا عضر الموكب 
لا ار تکہه من ضمان‌القضاء » م ضمنت بعده الس ةوالشرطة ببغداد > © 

ومن الطبيمى أن ينال الئاس من أمثال هؤلاء القضاة رالحكام حيف 
شديد فيتذمروا ويستغيثوا » ومن الطبيعى أيضاً أن تظر آثار هذا الآذس 
وهاه الانا قال دن 

ا وکر ا او ف ی ای وا و اة 
حا فقول +7 

فا زال يفتح علي:ا أبراب المظالم وحتاب فينا ضرع الد تانير والدرام 


وو مسا ف بادا سار ٥‏ ق لايسيرها السذور ف الها ر“ ولا Ea)‏ | مسلون 


: )۱( ان الاير ۳1٠° ٦‏ (۴) رسال اخرارزس صا 
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فى اللكفار » حى افتقر الاغنياء واندكشف الفقراء »> وحتى ترك الدهةان 
ضرعته وجحد صاحب آلدلة غلته وحی نشف الزرعوالضرع »وأهلكالمرث 
الا د خرن الاد لاحي الا ق اة 
أهل الدنيا وحيب الفقر إلى أهل الغنى . . . وصار الامن فى أعاله أعز 
من اداد ف أفال ا وألته ما اذب فی الم يالقاس اله إلا من 
الاصاحبن ولا السوس ف ا لخر ف الصف عه له من الڪسنین oo‏ فان 
کا ره معا قہین ققد تنعطى مدة العقاب وخم صح العذاب «. 

أا البديع وود ارا صر خة استعاة مدو رة هن العاف حبن کتب ف 
وصف أحد القضاة ء فقال : ١‏ 

. . . بالثارات القضاء ء مأ أرخص ماييع ء وأمرع ما أضيع ! . 
ياللرجال ! وأين الرجال ؟ ولى القضاء من لا ملك من أ لاته غير سبالول 
عرف ھر ن أدواته عبر الخال . .و رأ٫ك‏ ف سو س لاقع إلا ف 
صوف الايتام وجراد اسقط إا ک الزرع الحرام 6 ولص لا تقب إل 
عل خرانة اللاأرقاف وق لایغر لا عل أأضہاف ¢ وذثب 5 رقترس 
عاد ايله 1 س الرکوع والسجود ¢ وارب ok‏ مال الله الان العمود 
وااو د ؟ وما زلت اشن ال الق اة وججالة حی أبغضتم 
دنا وملة . 

وكذلك 8 الشعراء من نقد الام والقضاةوالملوك وهجا بم ¢ فن 
ذلك قول ابن سکرۃ الہاشمی فی ھجاء أن السائب القاضی ٠۲:‏ 

ان ت ا تیر عجو ر da‏ من جور أحكام آی اتانب 

فأعہ۔د م ن اسل ا صرة وفرر الاص ‌ الجاجب 

حی تری روان ٫ةَضی‏ له عل عم“ بن آی طا 


۹۸١ : ۷ الماظم‎ )۴( ۲٠۷ والمقامات ص‎ ٠۹١ دساثل‌البدیع ص‎ )١( 
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وقوله أبضا فى هجاء القاضى الحسين بن عمد المطلى , 1 ٠‏ 
ولقد جنى قاضى الةقضا ةحسين نجل أن الشوارب 
هذا النى هتك الشرا ثع بالبدائع والأالب 
هذا المضمر لافار و ج ولادءاء بسار ر اکې 

ومن ذلك قول ای الفرج على ن هندو ف هجاء ملك : (۷) 

ا مالك ما فيه لاماك آ a‏ سوی اه م السلام مس وج 

أقم لإصلاح الورى وهو فاسد وكيف أستواء الظل والءودأعوج؟! 

وقول‌ان لكك الہصری : 

آوما رات ملوك عصرك ارا 

يتجملون بسكل قاض أحمقى ؟ 
وكانت طريقة استخراج الأموال من الناس تعتمد علىاستعالالوسائل 
القاسية كالقيود الحديدية الثقيلة فى اللارجل » والضرب المتلف 'والنعليق 


من المد الوأحدة 6 وغرز أطراف القصب ف الاظافر ٤‏ وقد يعن المطالبون 


er < 


فى التعذيب فب ليسون المعذيين جبة من صوف مدهون بالثفط أو عاء 
الا كارع اف بضعون على بطو م أطسات ار ... 
وقد ظبرت آثار هذه الظالم الوحشية فى الأدب فصورها الأدباء فى 
شعرمم ء ولعل قصدة أن سعید الرستمی هى خير ما يصور هذا ال جانبمن 
جوانب السياسة البويهية » ولذلك آثرنا أن ننقل منا هذه ال ببات: ١‏ 
ولا زمان أزمنت حالى له نوب ترواح تارة وتغادی 
وأذى فراخ ضاق بى أوكارها وكذا البغا ثكثيرة الأولاد 


۱۹۷ خاص ا اص ص‎ )۲( ٥4۹ الولاة للکندی ص‎ )١( 
۰ ۳۸ - ۱۴۷ : ۳ البتیمة‎ )۴( 
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وأذى خراج لو سری لاداثه 
أ بدت جوم اللدل سود جوم 
لی حصة حصت جوانب هامی 
وه هد ا ا 
رجا ادون اغا 
نکل تفش الشو ار ب مسمع 
صب الل ودار جره اعا 
ما غاب عنى واحد إلا وة 
هذا بواجه شار ف ا 
ففرائصی من خوفېم مملوءة 
وإذا أصادر غدوة لم يرتقح 
ما فی رد النقاد من ضرف سوى 
ثم يقول فى آنخرها خاطبا الصاحب: 


فامان‌علی بفضل جو دك وا کفنی 


أما اضطراب الامن وانتشار أهل‌العك والفسادف ابلا دفتر ك تصويره 
لدان وة د قال ى إسدى راه و ول لا اتتلاف التر ف والقاء 
اجوع » واضطراب الجيوش › واختلالالامور » وفسادالطريق » وتصاول.. 
الملوك وما هذه الاحوال من الأهوال لاستقبلته بنفسى مثة فرسن ٠‏ 
وراص ی مله ٤‏ سكن أل وای ظاهرة ET‏ 


. الدآدى جم الد آداءة وهى أاشدىدة المظلة من اليالى‎ )١( 


(( الجمة لصب وحصت الشعر a‏ 


العظمة من أجرأد اة 
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غرر اللہالى عدن وهی دأدی 7 
E‏ مفرقی فا زار ورل سز أد 


2 


شا اوانقة من الستادى 


ف ادن او رائح أو غادی 
غص ت مدار م برجل جراد ۳» 
ہک لآل ر عة ا عاد 
خضبواالرؤوس بيانع الفرصاد١“‏ 
غو إثره ثان وآخر بادى 
ويقوم هذا من وراء العادى 
أبداً من‌الإخقاق والإرعاد. 
ت اساد سوا ى اراد 


ضر ودق الجید دون جیأد. 


دار اخراج و جہمة اداد 


على ماو صفت ر ۰ 


(٣)الرجل‏ وجمما أرجالالةطمة 
)4( الةر صاد یح أحر. 


1٥۱ 


آم 


ن س إن حرجت س عينا طرق بسوء ودا ر 0 
وما ت على سوء كثرة التولية والعزل؛ 
من ذلك ماذ كره اشعالى: أن أحد الوزراء قلد ابن الججاجناحيةء فخ رج 
إلا يوم اس وا ۶ تاب الصرف يوم الأحد فقال : ١‏ 
يامن إذا نظر املا ل إلى عاسته سجر 
و اة اس کا جو ان تع ال 
يوم ايس بعستى وصرفتنی يوم الاحد 
ولاس غنوا على کا رجعت إلى الل 
م قام عمر فى الولا يه سأعة حى قعد 
0% 
تقض ا ما تقدم مدی آثر ن الساة الإو ية ف الادب سل وإجاباء 


ا يتضح لنا آبضا جاح هذا الأأدب ف تصويرهذا الائرتصورراً قو, وبا 


9ے 


ل 
0 رساثل افہمذان ص 4Y‏ )۴( تة الدهر ۲ : f oe‏ 
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إن الامة الةارسية - ككل أمة کان ها تراث روحى بتمثل فى هذه 
العادات والتقاليد والأخلاق الى مارستما » وق هذه الديانة ونظم ا لحك الى 
خضعت لما » وما كان مثل هذا التراث الروحى وثيتق الصلة عياة الامم 
النفسية » أصبح من العسير عليما أن تتخلى عنه بين عشية وتحاها » لذا 
نراها بعد أن غلہت على مها فی صدر الإسلام تحاول جمد استطاعنا ن 
تفصح عن تراثا الروحى فى ظل الإسلام > يث تسنى لما أن تلون الحياة 
السياسة والاجتهاعة - لاا فى عبد بى العياس - بألوان واضحة کا شرا 
إلى ذلا من قبل . 

ویک أن خضوع اجتمع للنفوذ العربى كان عد من شاط الفرس وعول 
بيهم وبين مارسة ذلك التراث القوى الق دم کا عبون » فلا استردوا 
ساطانمم السياسى والاجتاعى فى القرن الرابع تيا لهم أن يعبر وا عن ميو ابم 
ورغباتمم حرية كاملة . 

ولقد ظرر ذلك فى ميلہم إلى إحياء الرسوم الفارسية القدمة فى الح 
حكتقديس الاوك وتأليمهم لاعتقادهم بأن « الماك ملم يستمد أحكامه 
من الأله ”“ »» وفى حبمم الفخفخة والابة »> وإحاطة أنقسہم بمظاهر 
العظمة والإجلال » لذا تلقب ملوكيم بأضخم الالقاب الى تشمر بالتجرؤ 
على مقام الالوهية ٠١‏ . م تبعم فى ذلك رجال الدولة فتبافتوا على الالقاب 


() قصة الميضارة الفارسية ص ٣4‏ (م) الحضارة الإسلامية ‏ : ٣ج‏ 
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افا شدیدآ » ما ہل الخوارزی على أن يقول فى ذلك أبیاته 
المعروفة : 

مالى رأيت بى العباس قد فتحوا من الكنى ومن الالقاب أبوابا 

ولقہوا رجلا لو عاش آرابم ما کان يرضی به للحش بوابا © 

قل الدرام فى كفى خافتنا هذافأنفق ف الاقوام ألقابا 

وظبر ذلك أيضاً فى إحيائمم لل الوقود الى تعرف بالسذق » وفى 
قشجيعيم الاعياد الفارسية الى تسر بت إلى الجتمع الإسلاى قبل هذا 
الق : 

فقد أصبح من رسوم ملوكېم فى اة الوقود أن يوقدوا النيران 
وبۇججوها ويرساوا الوحوش فما » ويطيروا الطبور ف اما » ويشر بوا 
ويتلموا حولما» وكانت أشمر للة وقود ف القرن الرابع عام ۲۲۴ » ففى 
هذا العام أمرمرداويج الةارسى » جمعت له الأحطاب من الجبال والنواحى 
البعيدة وآعدت الشموع العظام وعمل عجاسه | اص غائل و 1 ساطین کبیرة 
من الشمع » وحشد على رؤس ال جبال والبقاعات ما لم تجر العادة مثله » فليا 
خرج وطاف ذلك استحقره كاه واستصغره ١‏ . . . ثم أصبح الاحتفال 
هذه اللبلة عادة لمن جاه بعده من الملوك والامراء . 

کل ذلا قد 7 ا به الادباء فانعک ا ف إتتاجيم الأدى .فحن 
إذ نقرأ الآثار الأدبية الى أ تجا أدباء هذا العصر نلمس فيا آثار الروح 
الفارسى واضحة كل الو ضوح لسا واضحة فى هذا الغلو الذى ساد شعر 
المديح وشعر الرثاء مثلا» ونی هذا الإکثار من شعر التہانى بالاعیاد 


"الفارسية ووصفما » وأخيرآ فى هذه النزعة الفارسية الى ظرتفى شعر شاعر 


م٣‎ :۲ الحش : البستان , (۲) الحضارة الإسلامة‎ )١( 
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کار الدیلی الفارسی : 

لقد كان الشعراء فى هذا العصر يغلون ويسرفون فى الغلوحيم)ا يمدحون 
ورون ؛ وم ۴ غاوم هذا إا كانوا يستوحون النزعات المتطرفة عند 
ملوك والامراء والوزراء » ومذا نرام عارلون جد المستطاع أن يرضوا 
مدوحيمم بضروب من المعانى والصفات الغالية > وخاصة تلك اى تجعل. 
منہم أشخاصا فوق مستوى البشر . 

فالصايى حين دح عضد الدولة » تضيتق به اللغة » ألفاظما ومعانيماء فلا 
بجحد أمامه متسعاً من القول إلا القرآن التكرمم غير على ألفاظه ومعانيه 
فت ظما مدعا مولا : © | 

صل ياذا العلا الريك وانعر کل ضد وشایء لك أبتر 

أنت أعلىمن أن تىكونأضاح ك قروما من الجال تعفر 

بلقرومامن‌الملوك ذوى السو دد تجانا أمامك تبث 

كلا خر ساجداً لك راس مہم قال سيفك : الله کر ! 

نه کلام اقتبس من کلام الله مبنی ومعنی » ونه لكلام يرضى تزعة 
عضد الدولة إلى الطغبان والجبروت » إذ برفعه فوق اليشر فيجعل مه شيا 
للتى الكر م » بل شما لله عز وجل حین تخر له هذه الرؤس سجدآً وحين 
ينطق هذأ السيف الته أ كر ! 

ون هدا الام ر ار ت فد ادر شه ق ل : [# عاف اماك 
وإنه فاق البشر » و إنه غلاب القدر أيضا . 

قال المعالى : د واخترت من قصبدته الى فا البيت الذى ل يقلح بعدهھ 
بدا قول . »°۳ 


)١(‏ البتيمة ۲ :1ه ٠‏ (۲) نفس المصدر ۲ : ج 
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ا ی اگاس إن اا 


ا ات ل 


٥ر‏ زات الكاس من مطاعرا 


عمد الدرلة وا بن د 


وغناء من جوار فى الجر 
اعات فی تضاعیف الوتر. 


ساقيات الراح من فاق البشر. 


ملاک الاملاك غلاب ألقدر 


وإذا کان الصای قد شه عدوحه بالنى مرة » وبالاله أخرى تشبما فإن. 


أا القاس الزعفرا ول آدعی أمدوحه أربو د فدأان أ بالسجو د وا 


من قله م | ل یشار که ف اخ وذلا یں قول : 9 


يا سامع الزور ف“ لى ذم 


منما الضنى فى هراك والسقم 


ااج الذى دلت با لسجود له حی قد قیل ريه صم 


و و شرك ال 


بلا شر ك فان ينسم 


وقد يطول بنا الكلام إذا نحن استرسلنا فى ضرب الامثال فہى أ ك 


من أن فى »و اكا كق ان أن غا أ شه مدرمة الماح ال 
كانت أشد المدارس الادببة ميلا إلى الغلو والمبالغات . 


الأول فی مدح الصا حب حاںن .بی داره وهو من صد ة 5 سیت 


الرستمی: ۳ 

ولو أصبحت دارآ للك الآرض كارا 
عقدت عل ادا اا فحر تا 
وأغی الوری عن منزل هن بنت له 
و لارو ان اتاك ى 


ولم یعتمد دارآ سوی حومة الوغى 


م 


اضاقت من تتاب دراك آماه“ 
جيعا ول تترك لغيرك طائلا 
معاليه فوق الشعرين مازلا 
عرينا وأن بستطرف البحر ساحلا 
ولا خدما إلا القع والقنارلا ‏ 


)۸ : ۳ بتيمة الدهر‎ )۲( 1۷٣ : ۳ بتيمة اهر‎ )١( 


(r)‏ الوا بل ااطواثفف فن الل 
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و اا ا حا ا 
.وواه ما أرضى لائ الدهر خادماً 


ولا الفلك الدوار دارآ ولا الورى 


ولا عاملا إلا ستانا وعاملا 
ولا البدر n‏ ا ولا بحر IL‏ 


عدا و آذ زھر النجرم قاتا 


والڈائی فی رثاء الصاحب ء وھو من قصدۃ آبی القاس ن ای العلا 


الأصبمانى » إذ بقول فما : 

ای ا2 ا ون طك ين 
فت الصفات فا يرثك من أحد 
Sel nl‏ 
هذى نواعى العلا مذ مت اادية 
تبك عليك العطايا والصلات کج 
تام السعاة وكان الخوف أقعدم 


وصف وإن طال ات وجرد 
إلا وتريينه إباك جين 
حواء طرآ بل الدنيا بل الدين 
من بعد ما ندبتك اللرد العين 
تبك علمك الرعايا والسلاطن 
فاستةَظوا بعد ما مت الملاعين 


5١‏ وجي الاس f‏ إن 2 أنتشروا 


می 


سلماتف 


واعل الشياطين 


قال الثعالبى : « ما أحسن هذا المثل وأمكن موقعه !» 
وكا ااا e‏ ابالاعبادالفارسة 


:8 ا کا من تنه ة الملوك والوزرا ءوالوجہاء ج 


ن دو سف هر ن عصد رة : 


واا ف العش مسر ور أ دته 


دل قل ع ال 


الفت وا اانه وان 
فىظلعز- مدی الا یام مقصل 


على أن املة الوقود كانت اخ هذه الاعياد إلى قاو بم وآثرها عندم » 
قد فتنتمم مناظر نيرانما الأ ججة وسط الظلام » يتعالى دخانما »> ويتطاير 
مشررها فى الفضاء وتصطخب حوهما الملاهى ويكثر الضجيج » فا كثرو 
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م وصقما وھن و صف 1 أطيتعة ف جوھا ٤‏ فاللای ول أعجب ذه ا ٤‏ 


واست عاي هذا الإعجاب حی حہب J‏ .4 عذزاب انار ٤‏ وی آم أن 


عل أ نفس أعض اه وقوداً 1 [ذا م خہت : A.‏ 


وات اا ارا اوقت ہما 
يعلى الدغان سود عن ذوائم ا 
قد کلات عدر أ اساك ووا 
فالغور بلعب فى أطرافہا مرحا 
وطار عنما شرار لو جری معه 
الو کا وق تار خلته درراً 

واللنل عرباأن فيه من مللا اسه 


حی ظنذت عذاب النار ود عذا 


قد عط فا قناع اقرا e‏ 


وطوقت جانارآً واکتست ذهبا 


وار پرعےد ق ا کافہا رھے.1 


برق دا أو تلق ڪوکا لبا 
وک اھا ع ا 


نشوان فد شق أثواب الدجى طربا 


اوت بالطارف لوا شرفت ین خت 


جعلت نفس أعضائی لہا حظبا 
ور ماکان مار الديلى ألذی أسلم بعل جو س عام 4 ا شعراد. 


هذا العصر ےہ dn‏ لاقومة إلا رس 4 فددو! ۳ اكير یکاد کون که ف 


التبا ی بہذہ الع اد والاو خا 1 


ار الرس والتعصب م ۰ 


فو حن ملح شا هذا أ جلال الدولة واپشه بعد الم ر جان تخل دز 


ذاك وسلة کر مج الا كاسرة المعدثر 6 اذ قول : ) 


وعاد المرجان خقض عویش 


هو الوم ابتد اه أبوك کسرى 


وشق لەمن آم الشمسوصفا 


يرف على ظلاثله الصفاق 


وسیل م ن قواعده اولاق أ 


3 بول 4 ص الاشتقاق 4 


)١(‏ بتجمة الدهر ٣‏ : جر (۲) غط شق 


(۳) دیوان مار ۲ : ۳٤٩‏ ' 
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واااو عن الإيوأن رقا مقام اأعدز ف هذا الرواق 
وهو حين خاو إلى نفسه فيفكر فى هذا الك الفا رس العريض » يغمره 

O a O N a 

أعجت نی بین نادی قوما م آم E‏ 

سرها ما علہت من علقی E‏ ادت علہہ۔۔ا ما 

لا تخالى سا عفضى آنا من يرضرك عند ا 

. قومى استولوا على الدهر قى وەشوافوق رژرس الحقب 

عمموا بالشمس هاماتہم وبوا آیاتہم . بالشہب 

وای کر غ اتواه ان الاس ا ي 

قد قبست انجد من خير أب وقبست الدين و ی 


۲ 


وضفيت افخ من آطرافة ٠‏ دة القرتن ودين المرب 
إا أغنية من أغائى الفخر » ونفثة من نفثات الروح القومى المتوثب ٠»‏ 
بر سلما شأ عر فارسى مخمور بنشوة الانتصار عل الحم > مسرور ذا 
الاطان الى عاد مد طر ل ادان غفا جددا وهر هذا كر غا لري 
من عز ومجد » فلا بعترف مم إلا هذا الدين » زاعما أن أباه خير الاباء 
بؤآن جده ر الاجاد . 
ذاك ہو اثر الروح الفارسی فی الاادب › تری ھل کان لہ صدی سیء فی 
فوس الادباء > کماکان ل کس اک صدی سىء ق نفو سم ٩‏ وهل 
صوروا ذلا فی دم ؟ 
والجوأب على ذلك لا بد أن يكون بالإيجاب » ذلك أن هذه البلاد 


ببالرغم من خضوعما لاساطان ألما ہی تخل من عناصر إسلاهة وعربة 


٩4 : ٩ دیوان یار‎ )(. 
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ما تزال مخلصة لإسلاميتما وعرو بتما وتقاليدها » فن الطبعى أن شر هذا 
روح القومی الفار سى الوثى الذى أف يلون الا الأدبة والاجتاعية 
سیخط هذه العثاصر عل الفرس وتقاليدم 6 فیذ ری دعضس آدبائا للدفاع عن 
الإسلام والمرب والإشادة بتقاليدهماء فيجرم ذلك إلى هجاء الفرسواليل 
من دا م وأعيادم وتقاليده› نحطل صدی ذلا ق ادب 2ح الرمان 
الہمذاى الف کت رسال طويلة ف ص معی السذق a‏ تعصب فیا للعرب 
والإسلام عل الفرس واجوسة تع صا مقرونا کاس شل رد » قتطف مرا 
هذه العيار ات على سيل التمثیل ٩:‏ 
وکن آطال ته بقاء الشيخ -إذا تكام:ا فى فضل العرب عل العجم 

بوعل سائر الام أردنابالفضل ما أحاطت به ال جاود ولم نكر أن تكون 
آ اخ من العرب ملالس وأنعم مرا مطاعم. ف ولسكاا تقول ة العرب 

ونی وأوفر واوو نکی وا وأعلى وأعل وأحلىوأ<إوأقوى 
وأقوم ...... ولا قدم اه ملك العجم ليحتج عليما ونما أخر ملك 
العرب ايحتج ا ٤‏ وما مالکت العجم حی تواصات وما ملسکت المرب 
الا حیںن تصاو لت a‏ ا أن قول 

« إن عيد الوقود اميد إفك » وإن شعار النار لشعار شرك » وما أژل 
يته بالسدق سلطانا ء ولا شرف رودا ولا مرا ٤‏ ولا صب ايله 
موف العرب على فروق العجم لاکره من ااا وسخط من زیر انما a4‏ 
قول : 

« فلا وقدت ارا نجوس » واه ما قو ل ذلك إلاغيرة على نعمته وشفقة 

على طت ۰ ا جد ) ھال مقت من کر البحبرة و ست السابة i‏ 


b 


١ (‏ ) دساثل الہمذانق ص ۹ر۲ ( شرح الاحدب الطراباسى) . 
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تذكرة ومتاعاً ول بجعاما ودا وسواعاً » ولم یضرب اله تعالی لہا عیدآً ولم‎ 
بجعلنا لبا عبيدآً . . . الته والنى » والعيد العرىوالتكبيرا ل جير وتلك الجاهير‎ 
ماثهء نار لم‎ J) RR واللا < بعک ذلا ظہار . . . ذلاک لا ما شرع الشبطان‎ 
6 صب وخرة تاع فلل وف خمارها و طول‎ ele تشب واعنة‎ 
. » هذا هو العد > وذلك هو الضلال ال عمك‎ 
فان آثاره ف فس‎ ٤ وإذاکان هذا ار الروح الفارسى ف نفس البديع‎ 
شاعر عرف کا لشر رف الرضی کات آ شف وأغق من ذلاک بکشر ¢ فذا‎ 
الروح الفارسی اذى ساد الجتمع ااج وی آبذاك قدهمل الشاعرعلى اكان‎ 
رمه ريا افا شا ء دلا على ذلك كثرة أصدقائه من أء راب‎ 
بادية وأ مرامما » ورثاؤه لم » وحنینه اأ مل و أك الوطن العرفى الارل ي‎ 1 
الجزرة ¢ ووقوفه عل أط ادل ¢ وافتخاره / الإسسلام وقوه عل الفرس.‎ 
وإكشاره من تة والده بالاعياد الإسلامية كعيد الفطر‎ 
۰ وعد الأضحى‎ 


أقد کان الشر ف ضہق الصدر بالخ اة البغدادية 6 بتمنی لر استطاي 
هجرها ولہذا تراه متف يھو مه وڪن ایہم کا ضاقت بها اة على ضفاف 
دجلة » حنین الغرنب إلى آوطانه : ١‏ 

اشن إلى قوی مک حن نازع إلى الماء قد دانى له القہد قاصر 

ټذ کر جو 1 | بالبطاح اله صد 1 دو € الام الو اطر 

وجات عاه a‏ عقر بيه ا سائل ف کل واد وقاطر 
إلى أن يقول 


١١ : ١ ديوان ااشريف‎ )١( 
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- ۱۹( = 


ولا غر ڈوم الرء إلا فواقر 


وات من قلی مک لکرم وقد وذکرالہا دیو تسى | خواضر 


وتراه اذا د 
لمنذر » فيخاطب أطلاامم ويقول 
أبن عقبانك الراطف حاة 
ورال ادوا 
حرذا أهلاك الحلون أهلا 


لم يکو نوا ا ڪب تان 


ر بالیرة ذڏات وم ؛ عاو دته الذكرى ؤل ذکری آل 


0\J. 


2 


ی وات ادك آل وکارا 


3 تداعږا فوا اا وشفأراً 
م باڼوا وحذا الدار دا 


برهة ف مناخسه 


وتراه اوا اذا اجتاز بالا اس ووقعت ع ا اق کی ٤‏ از 


نشوة الاعتزاز بالا ضى اجد 
وقال : ۳ 
ا 


چ 4 ۳ 
ل بقوم زل الدهر (f‏ 


: ڪن عاياڙهم من ولة 
صرب المد عام باه 
قدنو لا دأر E‏ دده 
الدار للا طا نا 
وإذا تدر ما قوم مضوا 


u آل‎ 


صف 


سان حرا الخطب ef‏ 


E 


)۱( دیوان الشریف ( : ۹۳ 
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» ادف مفتخر اً YL Î‏ ر سام ؤ وه ع الفرس 


فأساء اللبت فيم والجوارا 
ولا الجد 
وغدوا دون حى انجد إطارا 
ایا اک ال ا 
المعالى والمساعى والنجارا 
فسل الأثار واستنب الديارا 
واسترد الدهر منم ما أعار 


اد الدهر معارا 


BR 


م = 1 


۳ س 


ولکق اھااھو کل اتر الروح الفارسى السىء فى نفس الشريف ؟ الم 
نصف هذا الاثم السىء البعد والعمق قبل قليل ؟ فإذا كان هذا الاترف نفس 
ا at‏ وعقاً 8 فان ادخ صرد أ ق سره ؟ 

و و ن ا 
بالجواب على هذه الا ٤‏ فحن اذ 3 هذا اللاب لاکد شاعراً E‏ 
من شعراء العصر ابو ی الحةةن من ج شعر إلاسة والخرب والفخر 
على نطاق واسع غير الشر يف الرضى » ذلك أن حياةهؤلاءالشعراء الحضرة 


المستفرة اعسد ساس اة ف خصام ٤‏ ۴ غر بانتصار ٤‏ أو 


اعتزازآً بنسب . 

أما الشربف ارط فد كان عل المكس عن هولاء جيعا »> إذ ملا 
دیوانه بشعر ار صاخب یٹ تیل إل قار ته أن صا حبه کان دو ياً » خوض 
المعارك وعدو اليس فى فيافى بعد ومرتفعات الحجاز » ولوس حضرياً قم 
ف بداد فی القرن الرابع الهجرى . 

وماد قول ن مال هدا ار ؟ 

فن السا جا ان ول اه کت » مص نوع » وإله تقليد واحتذاء 
لا ساليب القدماء فى الشعر » فايس فى حياة الشريف الجاصة مادل على أنه . 
كان عارا عخوض غمرات القتال » ويقوم بالاعمال الجسام الى ت#عملهعلى هذا - 
ا ماس العنيف والفخر المتطرف . 

واتكنا نظل الشاعر » ونور على الحق » إن تمجلنا فى الىك عايه وعلى أ 
شعره قبل أن نتروی ونتدر ماکان عبط به من ظروف » فقد یکون هذا | 
الفاغ ارا کا برد رن جا ا ر رن ی و 


الخاصة وحياة طبقته « المنحلة » ما جعله صادةاً فى هذه الثورة وهذا اجس | 
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ولو کان ذلا le ٤‏ ال والال 1 فلوس من الذرورى أن کون الشعر 
قصوراً لأحدات واقءرة ری u‏ العبن ولاس س الک لهو اإحساس 
وانفعال الأحدات وتصور لذا الإحساس والانفعال سواء كان ذلك فى 


الماضى أم فى الحاضر أم فى المستقبل . 


ادان الان خر اف اک ا اج ل 
ظاهرة أدبة قابة بذانها نهدف إلى تصوير ماكان تلح فى نفوس طبقة 
معينة من آ لام وآمال » وأعنى ذه الطبقة » آولئك العرب المغلو بين على 
آرم فى ميدان المياة السياسية والاجتاعة » فقد كانوا رنظرون إلى الحاضر 
وما أصام فيه على د الأعاجم من فشل وإخفاق » فجزعون اونغ 
وكانو تطلعون إل المستقيل فتداعيمم الأحلام بالظفر والنجاح فيطمعون 
ویاملون. 

فشعر الشربف ‏ أو أ كشره - على هذا الأساس كان يفصح عن أهراء 
حقيقية هى أهواء طبقة قد تأخرت وتدهورتواضمحلت فى مضارالحياة» 
حن سبقہا من کان أفل مما شاا ومرة » ولوس عجبا يعد ذلك إذاثارث 
وإذا تحمست » وإذا حنت إلى وطن الأول » فعرت عن هذه الثورة وهذا 
الاس واليتين بشعر بذ كر الماضى الجيد. ويقوى الثقة بالمستقيل الجبول 
على اسان شاعر عر كالشر يف الرضى . 

وإنك لاستطيع أن. لس ذلك واضحا كل الوضوح إذا قرأت دبوان 
الشر يف » فمذا القدر الضخم من شعره فى المماسة والفخر والحرب بدلك 
على أن الشاعر كان حدث نفسه بالمعالى ويلح عليم| فى هذا الحديت » لاسا 
إذا عرفت أنه كان يعيش فى عصر وصل فه إلى أعلى المناصب فى الدولة من 


ر فل می ا وسا وكفاة 0 بل ود وصل ف4 إلى الوزارة من کان 
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طباخا وإلى املك من كان عتطب وعمل الحطب على رأسه » فلا تعجب. 
إذن » إذا ما ريت الشريف الرضى عحدث نقسه با لحلاف أو الك أو 
از زار ة ردد هن الامة كرا ف شعر هتخا وفشك را قر : 
سافظ للى لاعيب فما وإن لم أف إلا غا 
وأطلب غابة إن طوحت بى أصابت ى الحمام أو العلاء. 
آنا إن السابقين إل ا1ء الى لذا الامد البعد نى ألبطاء 
ذا ۱ دبوا تضايقت الفيافى وعطسل بعض جعممالفضاء 
انی من آباة ال نام ناض عل“ 7 لك التكرباء 
ولمذا تراه يقف حراته على هذه الأمنية فيعد لما العدة ويرم 
الخطة ويوطد لما العزم ويعزف من أجل ذلك كله عن حياة الهو & 


و ناضمر ف إل = حياة الجد والسكفاح » الى حہ اة الضرتب والخرب وررب 


(أخطا 3 مفشل هدر الفحول : 1 
وال ع ض اقاب حاجة وع a‏ اھا وال لو ا .ل مطلب 
5 


1 وا ال اء اأطذب 


ا الصفيين صارم 
ول من ظېور الشدقات مقعل ةوق متون اللاحقات ت 
لای غيار الیل ی کل غارة ولون العوالى واخدد الأذرب 


وکر ن الاام تمر وهو ما زال فى دور القنى والجإاس » فلا القرصة ٠‏ 
قواته ولا النةس تطاوعه على الإاقدا م فيشعر بالخة والخذلان فيس 
قواه وشفجر Rs‏ 
إلى کر ذا التردد فی الاما وک لوی بناظرى الراب 
ولا تقح شار ولا قام ولا طن شب ولا طراب 
ولا خر ل معقدة اللواصى يوج عل ش کا مما اللعاب 
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حی اذا اس من از نجاح فی الحاة الوأقعرة جه تح إلى إلى الوم واا ل غا 
سه جا جرارآً غار به على الاعداء الفجر فم الأمرال 
وسي النساء » وذلك حين يول : 
نبہتبم مل عوالى الرماح إلى الوغى قبل نموم الصباح 
H $ $ ۰‏ 
فوارس نالوا المنى بالقنا وصافحوا أغراضہم بالصفاح 
لغدارة ساصع أنباما بيغص مها بالزلال القراح 
دوندک فاب دروا غنم ا دی مپاحات ومال ماح 
فإتنا فى أرض أعدائنا لانطا العذراء إلا سضاح 
ولنکن من آین تی الشریف برذ ال جیوش ؟۱ انه أن با أو سین بہا 
ہن مو طن الأباء > من المحجاز فاستمع إلبه حبن بقول : 
ووتو ا ك ارق کب الك ال لجاب 
رر اة مر س تفل اقطارق ازاب 
فكيف إذا رأيت اليل شعثاً طلعن من الخارم والعقاب 
علیما کل بلج می تريش ليق بالطعات وبالضراب 
فو وة جد ا ي جاك غل الشات 
وعنددى للعددى لابد يوم بذيقمم المسمم مر عقا 
فانصب فوق هامېم قدوری وأمزج من دمام شرایی 
وأركز ف قاو بم رماجی ف ف ہے ای 
فإن أهلك فعن ةدر جرى وإ أملك فقد اغ ی طلانی 
۰ آھی جوش حقا ء تلك الى بتحدث عنما الشر يفف شعره ؟ أهىخطط 
تحربية واقعية حقا ؟ لاء إا أمان وأحلام » إنبا أفكار ملحة ورغبات 
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عليفة كانت تجول ف غخبلةالشاعر ا جالت ف عخبلةالمتنی* ٠ن‏ قبل -فأقضت 
مضجعه وأرقت عينه ولمذا تراه بدفع نفسه إلى اقتحام الاخطار وركرب 
الأهوال تارة بالإغراء» وأخرى باللوم والتعنيف 
. نفس مر م إلى همة فايس من عبء اللأذى ەستراج 
قد آن للقلب الذى ده طول مناجاة انى أن راح 
بمح م اوه ا ا عند الطاح 
وخطة بضحك مما الردی ‏ عسراء تری القوم برى القداح 
صبرت نفسى عند أمرا لما وقلت من ہو تما لابراح 
ما فی نال العلا فاشتفی أو بطل ذاق الردى فاستراح 


ل الواقع اموم ڪر ف نفس الشريف فثيره وجه ٠4‏ 

٠ أنه لمن سخر ية القدر رشق موك ا لحي اة من لاجد له ولا‎ i 
` حسب کد اشر ف وحسبه ! وإذن فمو معذور إذا ما فكر فى خطة تعد‎ 
إلى هذا العتصر العرى فقن سادة واطان > ور سدور أها افا‎ 
ا عدت فة اة ف سل لحد‎ 
' إلى هنا والامورتسير وفق ما ار و اکى فی مدان فسيح‎ 

من الخال ؛ لعد عن عا الحققة » إذ ليس هناك من قف ف طرق صاحيما 
طالما هو ضكر ويتخيل فا بينه وبين نفسه » واسكنه إذا حاول أن ورز ٠‏ 
هذه الأفكار إلى حيزالو جود تراءتلهالعوائقوالموانع السياسيةوالاجاعية 
إذ لم يكن هناك » فى تلك البيئةالعراقية » من يعطف على العرب أو حى على 
هذا الت الماش المقدس » فاللحافة العہاسى عجور عايه » و ار العر 
ضعيف » متفسخ › والملوك و اد زراء والقادة والجند كانوا ا 


اع ٠‏ ون هھ و لشرد رف عل سه اذ ر التصير وقل الأعين ٤‏ 
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فاذا ھر وب لاہواجسوالالام » اذوب کدا وهی وجدا € 4ا قول أبن 
ان ایدید EL‏ أعصابه ولشتعل مه الرأس شا وهو مأ بال ق دح 
العمر . 


ض الە راق و جو ا 


وم ی جدا بعك هڌا» أن تنبو ال ت ارت 
a‏ جا اا ا د 


ا رعا وي 
ية فحن إا ل وطقما المرى الأول »إلى بذ i‏ جاز» فیجعاہما مصدر 
وحبه و امه بدلا من بغداد » فتر اه بکاف و ر E E‏ 
فالمرق يجه » والطال يصبيه » وحنين العوس ب 

ف a‏ ا 


قا ما دل دلا قو به عل وجود صل روح ن الشاعر و بان مظاھر تك 


اقرا هذه الاببات - وإن شت فاقرأً غيرها 


البيه اأمدوبة : 


أا له آی و اا 
1 بنا لض العرق وهنا 
ط ربت اله حى قال صحی 
آ ت A‏ 
ا وع ل 
فان ترا اذا ما سرت شخصى 
وت ا ا 
عل طلل ڪترشيع المانی 
فال مه أا 
اى ا و ا 

تساقدا الذڪر 


ہے ام 


ھ2 اشنا 


بريتق بااطوياسع إذ تراه 
فلا جازنا ملا الاه 
لامر هاج مدرک ارق داء 
ا الدمن اأ واد واا 
أ شک عل دزم مضہ اہ 
آمامڪڪ) فل قلب وراء 
مطايا القوم أمتعما النجاء 
فال ا 
آح فخالط 
يسا کله وڪي خلا 


لبد القوا ‌ 


لعل 4 لذی دام دواه 
انا قد قاقا الطلاء 
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وعجتا العيس توسعنا حنيناً تغنياا ونوسعماا ڪا 

وراه اطا ب وقد قبت به أرض المراق د مشق الجازبات 
والنجديات وم بهن فيلهمنه هذا الغزل الرقيق العذب التريه الذى نفس 
فه عن نفس أضنتما الأايام وأزعجتما الأحلام » فل تعد ترى فى هذا 
الوجود إلا ما يؤل ويؤذى . ومن هناكان هذا الغزل حسرات وآهات 
وزفرات ملتهية » جد فيه المكوبون والحطمون على صخرة الو اقع ظلال 
نفوسمم وأشباح رؤام فيپترون ويتأثرون من الاعماق.اقراً معی هذه 
ألوَطءة معن فا : 

آاازات اة غل عجة السك الان 

اقر عى السلام أهدل الصلى فلاخ السلام بعض الدلاق 

واا ما ضرت الف فيد . أن لى اله الاشواق 

6 ات س فل ای درق أ الم بان 

ضاع قلی فانشده لى بین مع ومن عند بعض تلك الحداق 

وابك عى فطالما كت من قبل أعءير الدموع للعشاق 

ألا تصلح هذء القطعة عزاء هؤلاء المعذبين فى الأرض ؟ ألا ترى فما 
باسماً ذه الةلوب الجرعحة الى برح با الشوق والوجد؟ ألا ترى فيا 
نشيدا مؤلاء الذين ذهبت نفوسم حسرات إثر من بون ؟ وأخيرا ألم 
تهج الديموع فى عذك إن كنت من العشاق ؟ كذاك كان غرل الشريف 
ألرضى يصلح اکل زمان ومکان لانه عوی قدراً مشت رکا من العواطف 
والافکار . 

بعد هذا كله أستطيع أن آقول » إن فشل الشريف السياسى هو الذى 
حل الشريف على أن يقول شعرآ فى الماسة وفى الفخر وفى الحرب » وعلى ' 
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أن يتغنى يبلاد المرب موطن آبائه الاولين » فكان تتاجه الأدى من أجل 
ذلك بدوباً غريب بين نتاح أدباء المصر البويمى . 

أريد أن أقول إن الشر يف كان ينظر إلى الحاد , ا لموم » حاضر العرب 
نى هذه البلاد » فتأخذه اللوعة والحسرة على مأاض بيد » قد اندثر واحى 
على يد الاعاجم فيتحمس ويثور» تم يصطدم بالواقع القاسى فتفتر قوته 
وتخور » ففص عن ثورته الجاعة بذا الشعر الجاسى والفخرى » وعن 
ضعفه وفتوره ذا الغناء الحزين › بالبكاء على الطلول والدمن وبالغزل 
الرقبق وما إلى ذلك من فنون الشعر البدوى قد »> ولعلك» بعد هذاء 
قستطبع أن تدرك السر فى عدم #أثر. الشريف بييته العراقية ک) تأثر با 
معاصروه من أدباء العصر البويمى . وكذلك تستطيع أن تعرف السبب 
الذی من أجل کان مہيأر الديلى بدواً فى مقدمات قصائده وخأصة إذا 
عرفت آنه كان تلبيذآ للشريف وآنه كان وفاً خلصا لاستاذه أشد الرفاء 
.والإخلاص وأنه كان مقلدآً له فى مذهبه الفنى تقليدآً أعى . 

كذلك بجحب أن نعلل هذا الشعر البدوى فى ديوان الشريف : نمال 
بأنه تيار أدنى يصور حياة طبقة منحلة قد فشلت فى حياتما السياسية 
والاجتاعية فدفعبا هذا الفشل إلى الخروج من الواقع 'الحسوس إلى عالم 
الوم والخيال. 

وإذا عرفنا أن مصدر هذا الفشل الذى أصاب الشريف وغيره من 
آ اء طط هو لك اطع الا که هن ای ار ا أن رل نش 
"الشريف ما هو إلا تمرة من مار هذا المد الفارسى وإلا صدى من أصداء 


تالروح الأعجمى الذى ساد اجتمع الو داك ۰ 
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E 
أ ر التشبح ف الادب البویهیى‎ 


ون آاظر اهر الأخاعة الل جا العامة الوبة و ادا ظاهرة 
تشيعم »> فقد قر وت هذه الظاهرة وازدهرت ف هذا العصر فكان ها آثر 
واضح فى الحياة الادية . وذلك د ا ق 
التشيع » قنصروا المذهب الث ْک آيدوه کا مر بنا حى ہم هموا 
أن ينقانا اللافة من بى المباس إل أولاد غل لورلا أن الصمرئ قال 
معز الدرلة حي أراد أن يبايع مد بن حى الزيدى العلوى : د ذز بايعته 
استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان » وأطاعه الد ورفضوك »> 
وقبلوا أمره فبك » وبنو العاس قوم منصورون تحتل دولنم مرة وتصج 

مارا و کن ا ول لآن أصاما ثابت وبنيانا راسخ » 

فعدل معز الدولة عن تعو لهه ' 

والظاهر أن النشيع م ,صبح فى هذا اضر مهيا ساسا يدق إل 
اتر داد الخلافة من غاصبما کا کان فی اول عہده سب » بل اتسع معناه 
كيرا » وعخاصة بعد ما تأر بعقائد الفرس الموروثة فأصبح ا ل 
البدع الدينية فالإسماعيلية» والقرامطةء والقاثلون بالتناسخ » والذين هون 


٠ 5‏ کل ھۇلاء کا نوا خذون من التشيع اوا 6 ف ظفر ون بر عا رة البو مدان 


)۱( حاشية ابن الاير > T10‏ 
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کی أن الوزير الى ظفر بقوم عون أن روح على بن ى طالب 
وروح فاطمة قد انتقات إلمم خبسمم » ولسكتيم التجأوا إلى أهل البيت 
فأمر معز الدولة بإطلاقمم » فل يكن من الوزير إلا أن عن لمشيثته خوةا 
ل فنا تشي . )0 

وبروى ابن الاثير أيضاً أن القرامطة حا قصدو! الشام لحار بة جعفر 
ابن فلاح » أرسلوا إلى عز الدولة تيار > ,طلبون إلبه المساعدة بامال 
والسلاح فأجابہم إل 5لا * 

على أن البو هيين قد ذهوا فى نصرتم لذه المهادىء إلى أبعد مر 
حا سمحوا للقرامطةبأن يعر م نابا کک تکالوزرا»  .‏ 

وم ما يكن فقد شجع البو يون التشيع بأوسع معانيه » ذلك 
نشاطہم فی هذا المیدان لم يقف‌عند ما ذ کر ناه بل تعداه إل ابتداع اقوس 
مذهبية فرضوهاء على الاس فرضاً » فكان ها أبعد الاثر فى قيام الفان 
والمشاغ,اتوسةكالدماء بين طاتفىالسنةوالشعة واس ا «الاطو بلة . 

قالوا : إن أهل بغداد كانوا قبل الدولة البو ية على مذهب أهل السثة 
والماءة حترمون الصحابة ويفضلون الشيخين أبا بكر وعمر على سام »> 
ولا يقدحون معاوية ولا غيره ٠ن‏ سلف المسليينء فلا جاءت هذ الدولةوشى 
متشيعة غألبة ما مذهب الشيعة ببغداد و وجد له من قوة الحكومة آنصارا. 


فض سیه ۳o!‏ ي عأمة ا da‏ ر ,داد ر هعڙ الدرلة علی اأاجد: 


باه 
« لعن انه معأوة ولعن م من غب فاطمة فیک »> وهن مع من أن دفن 
الحسن رل ور جلھ عاہه السلام > ومن نکی 0 ذر الغفارى › ۋەن اخرج 
العباس من الشورى o‏ فلا کن اللعل حکه دوفشس الاس فاراذ مدز الدولة. 
إعادته فأشار عليه الوزير المملى بأن بكتب مكان ما عى : لعن اله الظالين. 


(١)ا‏ بن الاير ٩‏ ۳۹ (۲) حاشیة ابن اثر (r) triv‏ انق الا یر ۷ :۹٣ر‏ 
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ل دسول أله (ص) ولا یذ ک ق اللعن أ حداً إل مو أوبة ففعل ذللک ٩‏ 
وف سثة هم عاشر الحرم » أمر معز الدولة الناس أن يقفلوا دک کینہم 
ولوا اسراف والبیع والشراء ¢ و٫ظېروا‏ انرأ حة ٤‏ واصبوا القياب» 
ورج الس اء منشرات الشعور مسو دات الوجوه ¢ E‏ شھھن ا اون“ درن : 
اليلد بالدواثح ¢ وباطمن وجوهرن على السبن ن عل ٤‏ فقعل الاس ذلا ¢ 
و کان هذا ا ول اوم ب قہه عل الین بہغداد CD.‏ 
وق ا شام ن عشر من دی اة هن هذا العام ٤‏ أ می ز الدولة ا را 
باظار ألر نة ف اليلد ¢ الت ليران وا الفرح ٤‏ و فحت الأسواق 
لا E‏ قعل ای الأعاد احت واا رع الغدير = ل۶ی عدار م وهو , 
اللوضح الذى بروی اول اله ( ص ) قال فيه عن على : کات 
ولاه قعل مولاه ٤‏ الم وآل ه ٥ن‏ وعاد من عاداه ز ضر دت الد رادب 
.والبوقات وکا ل وھ اوا 
و چا ر ت ارس ال 
االذالية حى أصبح أثرها فىنفوس الشيعة قوياء بل عنيغا كما مرالزمن عيث 
حار وم عاشوراه وما مقدسا عندم 
قال آلقمی: 3 من ترك السعى فى حو ابه وم عاشو راء فی ايه له حوائج 
لرا والاخرة »> ومن کان وم غاشو راء بوم مص يته وحز نه وبکاته ٤‏ 
عل آله عز وجل يوم اليا مه فر حه وسروره.» 4( 


يذهب القمی ف إثارة العو أطاف ودد الالام ذ ف بوم عاشوراء 
.عذهياً سا 9 فقول :. 


)0( أبن الاير ¥( )۲( ابن الاير ¥۷ برالمنتظم 10:۷ 
(۴) ابن الائی ۷ :۷ (») المحضارة الإسلامية ٠١١ : ١‏ 
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إذا نظرت الساء حراء» كأنا دم عبيط » وريت الشمس عل 
الحيطان كأ نا الملاحف المعصفرة فاعلى أن سر دالشمداءا لحسين‌قد قتل © 

وغل ھن ال اسستمر اأشعة عتفلون بوم بم ووم په 
هن ٤‏ من کل ا . أضافوا لما 11 اا غر فکا نت ابام طِ آل اا چ 
بان جزل وس رژر رتجددان و عل م ر اله ن ہی اص حار ة 


وق اة ا عم الامر لدی جعا م رت تاو ٠‏ ن ترا مير جحو پھر 


بقلمون صحاف اأ تار بخ وإستاممون إلا حدات اسن ۲ا 1 
ومرن المائي والكرارت الى عت بال البتء فام من ك 
I Abge Na Ea SEE E‏ 
قلو بهم الكسيرة . 

وذلاك أثر من آ ثار السياسة البوبية فى حياة الشعب » باق على الايأم : 
فکأن آل بريه لم یکفہم ما قد أصاب هذه الامة من اناغو قاد 
A a Es‏ 
صفو فا التفرقة والاحقاد والضغان . 

وكذلا كان الساسة وما بزالون مصدراً لارذاّل والشرور والاخام . 

وبعد » ۸اذ كان من أثر هذه الظاهرة الاجتاعة فى الأدب ؟ 

قول النقاد : « إن الأأدب يصور الحا النفسية للا فراد والجاعات قى 
کل زمان ومکان وحمل طابعما ویرسم ظلالہا وأو اا ودا کان اهن 
كذلك فاذا نع أدباء الشيعة من أن هذه الحراة النفسية الكعة 


ع جا عتمم ويصوروها و 0 يف ضان حز |j‏ واش ٩‏ 


)۱( الحضارة الإسلامية ۳:۱ 
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حقا لق ضور هو لاء الاد اء ا اة الشة عه اة أقوي ما بون 
الصو ير » فتن إذ نقرأ أدبم رفيا كان أو شعيا » عس فيه آ ثار اللوعة 
لسن فة بات ا لمرن الق دلا أن هذه ااه الى لكا الاي 
تر قر قت ی ما قا الا-موع واحتہست فی صدو رها العرات ک کات ف E‏ 
ملحة إلى الا ناشيد والاغانى الشجية » لتنرح ا على سيد الشداء الحسين بن 
عل راما اذا دا الجاع وتقرم ما فى عرض الطريق لريارة كربلاء» 
م لقستعين ما بعد ذلك على إطفاء العواطف المشبوة » والمشاعر الماتية ء 
کا دد الد کے اة ر امقر ت الاشجان: 

فقد استحوذ على هذه الجاهير شعور قوى إعظم الكارثة الى حلت 
بال ابت حى عاودتما الأطياف فى المنام » فكان من أث ذلاع أن كر الذن 
لون بفاطمة وؤهى تلدب على ابثاء وكثر الناعون والناعات على الشهيدء 
E‏ الشعر الذى ينظم ليناح به عليه . ۰ 

0 المزوق النائح يغوح على الحسين بشعر النائىء الذى 


نی ہد قلی لک بتقطعم مثل مصابی فیک ليس يسع 
عجپت لک تفنون قتلا بسک ويسطو غ لک کان سمح 
کأن‌رسول اته آوصی‌بقتاكم وأجسامکم فى کل أرض توزع 
وكان النائىء حاضرآ فلطم لطماً عظا على وجه وتبعه المزوق والناس 
کلہم . وحدث الخالع فقال إنه ری أ با القاس الشطرنجیالنائے فا لنامفقال 
له : أحب أن تقوم فتسكةب قصيدة النا شىءالبائة فإنا قد ننا بها البارحة فى 


اشد وأولما : 


)0( م الادباء ۳ : 4Y‏ 
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رجا وعد والہات َر ب وعطی ء ظنی والمنون (صوب 
وکان النا شیءھذا » يعتقد الإامامة ے~ :اظ ر علا بأجود عہاږة 6 فاستنفد 
ره ف مرک Ê‏ المت ہی ت رف ‘f!‏ و آشعاره م ل ھی کار 
وکذلات 1 ن ا الا وخاب الاعة أدة الحادقةينوحان ف 
بخداد أو فى المائر على الحسين بقصيدة لبعض الشعراء السك و ضينعلى لسان 
قاطمة علا السلام مما : © 
: مر ضه ا y‏ ول کان مر ضا 
أيما الحيثان فضا واستبلا لا تغضا 
وهكذا اسع داثرة الآادب الشسعی ويعظم خطاره ف الحا الاديية 
1 رایع ا کان فد n‏ أ ل من ظر وف ساس واج اعة ¢ اا 
ر صه ة الكو ان ٤‏ لاسا دان کان الصاحب بن عاد من أا 
3 ,ا وارزمی‌واأشر رف ومپار الدیلى من اما لی لوائه . 
أما الصاحب‌ين ع بتشيع لا لالبيت و بعطف عليمم < نه آلف 
8 ب الإامامة ف فا ل على بن ای ال > وعی دشر شيع ف صان 
و حکومته فیاء ورو یله هذا اكلام المسجوع فى مدح سيد الاوليا 
صلوات اله عله : و صپره ألذى آخاأء وچاد حین دعا ەه“ قبل الد | سواہ ٠‏ 
وساعده ووا سام ٤‏ وسشد الدين وتاه ٤‏ وهضم الشرك 2 اه و دس4 عل 
لراش فداه»وما نح dl‏ وجان, ا 8 
وألشرءة آروی له ا E‏ ف ملح ل اأممت. وهاه أعدا مء وقد 
بالغ صاحب کتاب ( الإرشاد فی وال الصاحب بن عباد ) کثیرآ نی 


مقدار هذا الشعر أذ قال ما ترجته : 


)۱( مم الاذا YAY: ۱Y‏ وابن الاير AV ‘VY‏ 
(۲) اشوار امحاضرة للتنوخی ۲۱۸ د ۲۱۹ 
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2 ولاصاحب عر 1 لاف بت ق مثاقب أهل الست والاری من 


آعدائم 4 


ومن شعره الدذى رواه ھا ألو لف امات ق ملح فن لۇ مين 
وھی : 


ا ا اؤ مين لمر تى إن فی عند ول وفيا 
5 حل دت مد ی فک قال ذوالزصب زت اسلا 
من کولانی على زاهد طق الدنیا ثلاثا وكض ١‏ 


اة دش 


وروی له ارتا ااا E‏ ی مام ئ 
قالت عي معاو ره ٩‏ قا اسک 


 * 


قالت اأسات جو ا فاعدت ڌو ل انيه 


اس 


يازانیه Ll‏ ابثة أله یی زانه أ حب هن س تم الوص ۶ علا نه ؟1 
فعلی از دک لعل ړ عل بيه ¢ A‏ 
وروی ل قصردتان ف مح امام الر ضا مط اح الأولى : 
امار ا زار إلطرس شد ط رو ا تدس 
ومطلع الثاية 
یا زائرآ قد نضا »مہتدرآ قد ركضا وقد مضى كانه ابرق إذا ما أومضا 
ولعل ذلا دفر لا صله بالشريف الرضى » فد کا نت سما مود 
وتعاطف › وکان من ا هذه المودة د مله اشر ف بعص د تین وراه 
بوأحدة 8 
وما مبيار الديلى فإنه كان مجوسيا فأسل على يد الشريف الرضى ودرس 
عليه التشيع فأحب أهل البیت حبا شديداً دفعه إلى مدحہم بشع ر کشر کا 
دفعه أيضا إلى اء الصحاة جاء مقذعا » حى قيل فيه إنه بإسلامه قد انتقل 
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رال ار 
ومن شعره فى ذلك قوله + ° 
وقائل لى « على ۾ کان وارئه النصمنه فېل أعطو هام منعوا؟ 
فقل کان هنات لست أذ کر ها بزی ہا اه أقواما ما صنعوا 
آبلغ رجالا إذا "ميتم عرفوا فم وجوه من الشحناء تقح 
أطاع أولم فى الغدر انيم وجاء الم قفو وييع 
آای فی فارس والدین دیشک حةا اقد طاب لى س ومر تيع 
ما زات ف :8 ۔حی حا حقک شک ۔ وأنتجم 
وقو له فی رثاء اسن : ۲۲ 
مصانی ۔ على بعك داری ‏ ہم مصاب الالف بفقد الالف 
ولیس صديقى غير الحزين لوم المحسين وغير الأسوف 
قتنل به ار غل النفوس ‏ کا نخر الجر ج حك الةروف 
نسوا جده عند عېد قريب وتالده مح حق طرف 
وکذلك کان ابو بكر الخوارزمی شعا متعصبا لأهل البيت »> صرعا 
فى موالاته وإخلاصه لمم » ولمذا ساط قله على خصومبم فأصلام 
ارا ام : : 


۳ 


ن شعرد قوله ف ھجاء فيه هة 
ر صر آنه زاصہا کار 1 مله و3 تلك dpe‏ 
ليس برضى أنيدخل النار فردآ ساعة الحشر أو بقود حبيبه 
(۱) دیوان مبیار ۲ : 1۸۴ (۲) نفس ادر ۲ : ۲۹۲ 


م س ۲ 


: 
|: 
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وقوله ۴ هجاء علوی ناصی ٤‏ 
شرف فله وضیع' دنیء النفس عند ذوی الجدود 
كأن اته ل علقه إلا لتنعطف الةلوب على يزيد 
وکان شيعه هذا آثر فوی ف رسالله ور حن بکتب 5 بترك فرصة 
ملا ية أو ور متأاسية دول أ رتعا) ۴ هجاء حصو مه مرح طاتفته 
آو إظہار التوجع والتفجع ها صاب أهل البيب من ظا وغصب وقتل . 
فاذا کک أ ای رل ألعلوى وأراد مده قال : : 
؟ رن مثله فی آل ست ی ط طالب رغم لانوف ال واصب»وهہأات» 
اود ا lé‏ وات ايه طط ۳ ar‏ :1 معاشر اا .2ك ة أنغس؛ 
من الإقبال اخس من اُن‌بفلح فی‌الد نیا طالی آو یشقی فیا ناصی.. .ال ٩١‏ 
وإذا كتب رسالة إلى جاعة الشيعة ۴ ا وداس اف ا 
ما سات هله اطا فة واا من قتل ولشر د ود وبلاء ¢ آيام 
ېر ین بكب هذه إلر سالة الطو بلة رفت جما عواساة شيعه وحطعم 
على الثبات والصبر فى مدان الکقاح کا ثبت الام من قبل فقول : 
١‏ وتم ونحن ااا ا وا یاک ا ا اه ا ا الدتياء 
ف خر: ا لادار الاأخرىء؛ ورغب رثا ع عن ڈواب العاجل»فأعد 8 ثواب‌الأجلء 
وقسم:| فقس مین : : سما مات ا ¢ وقسما عاش سرد ذا 6 فالجی سل 
ال ت عل ماعا ر إا A.‏ ولا ورعب: dn‏ عا ج جر إ1 4 . قال او ألأۇمنين 
احن إلى شعت ا سرع من الماء إلى الحدور ... فإذا كنا شعة تسا فى 


۲٣ص‎ ) رسائل الخوارزمى ( المطبعة العمانية‎ )١( 
نس الاصدر ص٥۷ وما بعد ها‎ (") 
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الفراثض ”و السنن ومت .ھی آ ارم فی کل قییح وحسن فینہغی آن تبع آ ارم 
ى الحن . غصبت سيدتنا فاطمة ( ص ) ميراث أبما ( ص ) يوم السقيفة 
-وآخر أمر المؤمثين عن الخلافة وم لجسن (رض) سرآً... اځ 2 
-وعلى هذا الحو عضى فى رسالته معددأ عن الشيعة واحدة واحدة بأسلوب 
ا 
ولا يفوت الخوارزمی فى هذا المقام أن يهجوا آل مروان وآل الز بر 
و نى العباس هجاء لاذعا عنيفا » لانم قتلوا شيعة على » ومحو آثار بيت 
الى ولاانهم بون فبأم ويفرةونه على الديلمى والتركى وعملو نه إلى المغربي 
۔والفرغانی › و ٭نعون آل آیی طالب میراث آمہم ویہ جدم ‏ بنا یشتہی 
العلوى الا كلة فيحرمما وبقترح على الاأيام الشوة فلا يطعمما» وصفوة 
مالا راج مقصور على الصفاعنة والكلا بين والقوادين والخنين والمساخر » 
وا 
وا آل ازى ق هتو اما خافن اداد و راان 
بنفاقه فى الحجاز والعراقين وااشام والجزيرة والجبلء وعن عامل الوزراء 
والامراء عليه فى بعض الاقال بالتوكل على الامير الذى لا يمزل » وعلى 
القاضى الذى لر بزل يعدل ... على الله . 
وھکذا د الوارزمی فی رسائله ما فك ذا خصو مه مادا 


شيعت ¢ e‏ من اأتعرض لذ کر اذاهب ت 


NR RN % 


ور ما كان الشر يف الرضى أبر ع أدباء الشسيعة فى تص-وير آلامہم 


س 


العاطفة وقوتا وروعتہاءو ضفر :اعجاب الةارى“ وتھددره aT‏ 
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ولعل سبب ذلك يعود إلى ظروف خاصة » وأخرى عامة قد تأثر با 
الشر يف حبن قال هذا الرثاء » فقد أرهةت أعصايه التكوارث الى حلت 
باهله وذويه وأنصاره > وفزعته مناظر الدماء » واندلاع النيران » وارتكاب. ‏ , 

الجراثم وانتراك ا لحارم فى جی اكرخ من بغداد . وامتحنته الساسة ۰ 
بقراق أيه وة وخرماة من الروة والجنااهء وهو ما يرال ق دض 
الإهاب لا يقوى على تحصيل قوت أودفع أذى » كاحاربه الزمان وعاكسه. 
القدر ف آماه داعا 

كل ذلاف أثر ف نفس الشريف » وكل ذلك أيضا قد خاق منه شاعرآ 
حساسا جید الرثاء وسن البکاء والعویل حى على من لا تربطه و ا صلق 
رحم 8 عاطفة ود . قال الثعالى ووا ری ی را ا حون 
تصرفا فى المراى مه © 

وليس غريا بعد ذلاف ن يتأثر الشر يف بالك الام الرائعة والمواكب 
الصاخبة الى كانت تقام فى بوم عاشوراء» ايوم الذى صرع فيه جده الجسین 
فاقد شمدها منذ الحداثة » ومع ما قيل فما من قصص » وما أنشد فما من. 
شعر حزن برتله الناعون والناحات » فكان لذلا باخ الاثر فى نفسه 
والامى يست انى :واد كرى ر الفجرنء € قول القدماء :و إذن 
فلا عجب إذا صور الشريف مأساة جده وما أصاب أهله فأجاد التصور »> 
خمس قصائد طوبلة من الرثاء الرائع . 

ون إذ نقرأً هذا الشعر تتجسم أمامنا صورة الشاعر فراه وهويصور 
أحرانه » كيف تميجه الذكرى الو لة » فتثور نفسه » وتاج قابه وتضطرب. 
أوصاله » فإذا عواطفه تندفق كالسيل الائى حدر من سفوح الجہال » أو 


۳٠۸ : ۲ ية‎ (1( 
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كا لجلبود حطه اليل من عل » وإذا هو يرسل الشعر قويا عنيها زاخراً 
العواملف الجاعة والمعانى القوية . 
۰ واراه أيضا »> وقد وهنت أعصابه واذات أوضالة ٤‏ وأخذ م منه اجېد 
کک ا » ن أبن ا أضناها الندب والنواح»› فيرسل الشعر وانياء 
رفقاء مروجا بلحن كيب ؛ كألمان المفجوعين بنشدو تما فى ظلبات 
ال 
هذا » ولماكان من العسير علينا أن تتاول هذا الرثاء بالشرح والتحليل 
هنا » إذ لیس هذا مو ضعہما فضلاعن نہ ما رۇ ديان با إلى الإساب واكطويل» 
غانها مضطر ور ال الاستشاد بقصيدتين النتين فط هما المقصورة' 
ولا 
أما الأول فاا تمل الثورة النفسية العنرفة والأشاعر الحادة عندالشاعر 
وتلاتم ماکان الج تفوس الناس من شعور عنيف بالحزن »ثم نها بعد 
ذلك تتناسب مع ماکان جرى ف الام من لطم على الصدور وضرب على 
الور وأصوات تنطلق من آخر الاق بقوة وعنف » فى وزا وفىقافيتما . 
وفى هذه القصبدة يصف الشاعر موقعة , ااطف » وصفاً مثيراً » يبعث 
العطف والإشفاق فى نفس القارى” على أولاك الصرعى وه تحت حرارة 
الشمس الحرقة› تعفرم ار کک الدماء » وتنوشمم الوحوش » 
يفتتحما بنداء كربلاء أو اطبتما » موجما إلا العتاب واللوم والتقريع 
کانما ھی امسو ولة عما جری فرق أدعہامن دماء ودموع فيقول :() 
کربلاء لازلت كربا وبلا مالقیى عبدك آل المصطفی ؟! 
کے على تربك 1ا صرعوا من دم سال ومن دمع جری ! 


۲٣۳:١ د:وان الشربف طبعة بیروت‎ )١( 
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حصان الذيل دروی دمعپا 
سح الترب عل إعجا 4ا 
وضو ف أولاة قفر ° 
اس ردا 
وتاوش الو حش من أجسادم 


ووجوها کالمص۔ا ببح من 


خدها عند قتسل بالظما؟ 
عن طلى حر رمیسل بالدما 
نزلوا فما على سير قری. 
لاتدان ہا ض ياء وعالا 
أرجل السبق وأعمان الندى 


مر غاب ومن جم قد هوی 


ثم تخاطب جده رسول اله ( ص ) واصفا له المنظر الرهیب وكأه مني 
پود الەر 5 فقول 


بارسول اته لو عاینتېم 


من ر مض اوتا الظل ومن 


وم ما بين قتلى وسبا 

عاطش إسقى أ نابيب القنا 

ارت عيناك منم منظراً للحشا شجواً وللعين قذى 

م نفد منه الصبر » ووستحوذ عليه القضب ؛ فيوسع هذه الامة الغادرة 
ريما لوما وتقريعا » فيقةول : 

ا دال ي ا ا ا 

غارس ل يأل فى الغرس لبم أذ آهل 


جزروا جزر الأضاحى نسله نم ساقوا أهله سوق الإما 


٥ر‏ 1 نی 


م یعود ال و صف الصريع وقد بلغ ميه اياج اف ذروكه 4 
فقول : 
الم الوت ب 


سلو ه بم الطعن وما 


وصر عا ء شد بین ولا مد ردا 


قود عر بوغاء الرىي 
مرهقايدعو - ولاغوث له 


ام رفع ِا 


باب ار وجل مصطقفی 
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آی جد وأب ۰ يدعو هما 


يا رسول الله > يا فاطمة 
کف م وستعجل الله م 


ولعد أن رشقی عل له » و بعد 8 ېد أ عاطفته 


رسول الله سوف بق ر 6 ك الغادر 5 


— AY ~— 


جل وابد ¢ أغن ٤ 0 ٤‏ 
l‏ از 
بانقلابالارض أور+ 


الثارة ۽ #ژزی هسه اق 


المؤمتين المرتضى 


مو ق الے و القبامة 


فیشکو م عد قاط ى السياة ٤‏ فا ول جز ا ما ازشکوه من آ ام » فقول 


فى ذلك : 
!وم يعدو وجه عن معشر 
شا کیا هنېم إلى اله وهل 
رب ! ماحاموا ولا آووا وله 
بدلوا دیتی ونالوا أسرتی 
لو ول ۔ ما قد ولوا من عر تی۔ 
نقضوا عېدىی وقد مته 
حرس مستردفات وياو 
الست لدم اس 6 


ر 8 لر ر م 


معرضا متنعا عيد اللقا 
فلح الل الذی مته شک 
نصروا أهل ولا أغيوا غيا 
بالعظات ول ڊرعوا 

قاتم الشرك لابق ورعى 
وعرى الدين فا أبقو عرى 
بی الادنون ذيح لدا 
خلفو ه ګمبل إذ مطضى 
جت مظلوماً وذا بوم لقنا 


ما القصيدة ! الثانة ف 3 تصور الشاعر هادا E‏ و3 ره الحرن 


العمق ٤‏ فانہرت من یه الدموع ٤‏ وقار و4 اسلو : 


| ورب فا لة والہم ڪتفی 
خفض عليك فللا حزان آو نة 


فقات همات ٤‏ قات 


7 وف ق 


اسح لاه 


بثاظر من ۳ عمطور 
وما المھے عل حزن ععذور 


لام الحرن إلا يوم عاشور 


(۱) :وان الشریف الرضی ١‏ : ٦م‏ 
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بأجد لازال م کر سی عل الدموع ووجد عر مور 
والدمع تخفره عبن مۇرةە خفر الحدة عن ازع وتوآير 
إن اللو لظو ر على کدی و مأ اسلو على قاب مح ظو ر 


وإعد » فقد مضى على يوم عاشوراء مثات من السنين كانت خليقة بان 
تخمد تلت العواطف المشبوبة المحزينة » فلا تبقى منہا إلا صدى تردده 
ال يام ولا آيات من الحرن تغشى النفوس فلا تستطيع أن فستنترف دمعا 
أو تثير عبرة» وأسكنما السياسية ال جائرة هى الى شاءت أن تبعت الفتن‌النائمة 
جذعة » فجعات من يوم عاشوراء رمآ للحزن الم عند هذه الطائفة 
ومصدرآ خصبا لادب شاك عند الشريف وعند غيره من أدباءالشيعة . 

ولعل من نمام البحت أن نشير هنا إلى ١ا‏ أحدثه سيل التشيع ال جارف 
فى تفوس أهل السنة من رد فعدل » وصدى عيق » ذلك أنم لم يقفوا 
وما كان ينبغى هم أن يفوا من هذه الطقوس الشيعية الغالية » ومن ذلك 
الأأدب الشيعى الغالى موقف المتفر ج » فقد انا جديرين بأن ثيرا فى قلو بم 
الغيرة على عقائدم » ويبعثا فى نفوسمم السخط الشديد على من أهانوا 
الصحابة وأساؤا إلهم . وهذا نرام ببتكرون طقوسا سنة مقابل تلك 
الظقر س الشسعة : وبنشفرن آدبا سنا مناقضا لدب الى . 

ال و e e‏ ن 
الوم الثامن من يوم الغدير كان الوم الذى حصل فيه النى ( ص ) فى الغارء 
و بكرمعه» فعمات فيه مثل ما عملتالشيعة يوم الغدير » وجعلتإزاء 
يوم عاشوراء يومابعده بثانية يام نسبته إلى مقتل مصعب بن الزبير » 


0 أبن الاثر ۷ : Yo‏ والمنتظم ۷ ٠۲٠٠۹:‏ 
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وزارت ره غسکن "۴ يزار قر الحسین فى كربلا . 
وقد ظہر أثُر هذا الصراع المذهى فى الادب أيضا وكان من أبطاله 
آديبان هما بديع الزمان الهمذانى » وأبو الحسن على ب سعيد 
"السكرى : 
ويدلنا على مدى أثر هذا الصراع وقوته فى الأدب إكثار السكرى من 
مدح الصحابة ومناقضة شعراء الشيعة حى سمى من أجل ذلك بشاعر 
الس 
ويدلنا على ذلك أيضا ما كته بديع الزمان إلى الشيخ الر ئيس أن عاص 
مستدجدآً به على هؤلاء القاد حين والناعين الذين يسبون الصحابة » وهاجيا 
وا اه ااي أذن ا اب رادار رات خن قرل: 
« .. . والته مادخلت هذه الكامة بلدة [إلإصيت علا الذلة » و خت 
عنما الملة » ولا رضى با أهل بلدة إلا جعل اله الذل لياسم »وألقى بيثم 
بام > هذه نرسابور مذ فشت فما هذه المعالة فى خراب واضطراب 
وآمرالما فى ذهاب واتتاب وأآواقما فى كاد وفساد . . . الخ إلى أن 
قول : 
« فاينظر الناظر أية زند قدح القادح» وى خطب باغ النا ا 
لته تعالى ساط عليمم اليف القاطع والذل !ا ا رالمان اال 
ات اا ا E‏ فى الاأخرة شر a‏ عيذ باه 


أن جد الشيطان إايما هذا الجاز وأعيذ الشيخ الرئيس آن لا يتر هذا 


)۱( سکن موم ۴ العراق قل وه مصةب ان ال ر ول عد الك نن 
مروان سنه رھ (٣)‏ ان الاير (r) PIV‏ رساثل الہمذای ص 4۲٤‏ 


3 مأ مدھا 
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ا راع ع 

وليس هذا المجوم العنيف على مذهب التشبع وأهله بغريب عن بدي 
الزمان الذ ی کان سنا » متعصبا لسنيته » فةد ذ كرياقوت: أنه كان متعصبا 
لهل الديت والسثة وأنه مسدح الصحابة وهجا الخوارزعى وأجابه عن 
قصية رويت له فى الطعن أعليمم » بقصيدة طرياة تعد خحسة وأربعين يتا » 


تقل متا هذه الاببات : 


وکادی باهم والڪڪ اه 
لاساف الصا والصحابه 
تأملوا يا كرام الشيعه 
أتستحل هذه الوقيعه 
فمن صدق بالرساله 


ت 
ناھك من !تاره الشر غه 


طعانة » لعأنة » سيابه 
أا عا اء جاه 
لعشرة الإا سلام‌والشر بعه ! 
فتبعاللكفروأهل البيعه ؟ 
وقام للدين بكل آله ؟ 


فی رده a‏ بى حنیفه 


من أظر الدين ا شعارا 
من الذى فل شا ال كةار 
اله حارة وھجاء ا لخوارزی أقذع 


واستعل الأفاق والاقطارا 
٤‏ سل الفر س و ست اليار 
۱ وع هذا الحو مى ف مدح 
الالفاظ . 
ولعل هذا التناحر المذهى وهذه الناقضات الادية بين الشيعة وأهل 
اة ¢ يفسران ا ەس صضشس ار وف الى لاست حراة البديح 
والخوارزمی ي 
ذلا ا أا بکر اخوارزی ملا کان حعصب لآل اوه تمصا 2 


ومد مم ويعلو ف هذا المد ¢ سنا کان يعض من اطان خراسان وطاق 


0 ۵ الادباء م ٠۹٦‏ 
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آسہا زه ا 5 دقدر عله فتراه بتصل بالحکام هياك وم ¢ 2 سو 
علا فته re‏ فرمجوھ ٩‏ ری کان لاک ؟ وم سه ٩‏ 

لا شك عیدی ف أن مصدر ذلاک اتال سامان ورج أل در م کاو 
سملن Joli‏ و شع ¢ وطبیی جداأً آ عد ف ظل ھؤلا SEL‏ 
ګده ف ظل اوا A‏ 

وکذلات قمر لك الاظرة الأذبة الى جرت بین البديح واللوارزمی 
بأنها مظمر من مظاهر ذلك النزاع المذهى المتصل بين الطائفتين فقد مر بنا 
قل قلل أ هڏين الأديين الكير ین کا نا تعصبان اذ هما تعصا ا 
i‏ تختصمان من آڃل ذلاغ خصاما عدا . فاذا کان ذلا كذلك کا بقول. 
القدماء ماذا نح من أن تقوم فى نفس البديع وف نقوس طائفته فكرة 
الاتتقام من هذا الخصم الجبار سح الصحابة والخافاء وأهلالسنة 
ا يا و اھر دع El‏ الام اأ خر ؟ لا ”ی .2 طعا وإ[ذن قاذ ايديم 
من وة را 4 وسلاطة اا di‏ لإضحاك الاس من هذا الشسعى انرك 
والسخر بة مته . وھکذا کان مه 

وهن مظاهر هذه الخصومة ل du‏ ا أن ا وارزی دصدی قامات 
البديع فقدح فم | وعاسا ¢ واتېمه ا 5 کسر ن سواھا ٤‏ در د کک 
وعداه 0 وطاب J‏ .4 أ اروض طبعه عل جس مقامات ¢ ل على مقامة. 
وأحدة ٤‏ اول فص دة 1 فنقضما MO.‏ 

E‏ از التشيح ف الأدب عبد اأشيعة و أهل السثة وهو ثل لا جانا 
آخر من جوانب ”اير الال الساسة فى حياة الأدب والادياء ف العصر. 


اجو ی : 


)۱ ( اليتيمة € 1۲7 )۲( نفس المصدر ۲ : (r) ٣٣‏ رسال المذالىص “A4‏ 
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أ ال الات عة 
ق الأدب البو می 


ا 


قد :ا ق فصل ۴ ى بالخہاة الاجتاعة على عد ی اوه 6 فرانا 


أن اط اب 0 ا را واد ا 00ا وور 


n: 
. 


العادات اأشرقة ق اجتمح من جلد E۲‏ سوت جوا اخت لال ھا ل3 ق 


التوازن الاجتاعى بين الطبقات وتفسخا عاما فى الأخلاق كان من ١‏ ثارها 


إفراط فى الترف والنع عند الخاصة وإفر اط فى البوؤسوالرمانعندالعامة 
وکان من آ ثارهما أيضا انتشار اللو والجون بين الناس على اختلاف 
1 

هذا > ولا كان الادب رجغا وصدى لل العامة أو صو را مظاد رها 
الختلفة » وإفصاحا عا تثيزه هذه المظاهر فى النفس الإنسانية من أهواء 
ونزعات »انه من الطبعى أن يتأثر الأدب البوبمى ببذه البيثة الاجتاعية 
#صور مظاهرها الختافة من عى وترف وفقر وبؤس وبجون وخلاعة ا 
ضور مظاهر البيئة السياسبة والبيثة الطبيعية » وهكذا كان . 


ذلاك أن من قرأ النتاج الاد لذا العصر ويمعن فى قراثته وحاول , 
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ن ر e.‏ أر اة الاجتاء A 3d.‏ جد صورا ا آد ية ع تافةتصور ظ واهر ھا 
صو ر ۳ د9 فقا »مشا مام ل > اة ااترف والعم »وهنم ه )م مئل اة و 
وال رمان » وهنا ما مل < اة اللو والمجون . 

وواض من هذا :ا | رید أن نقول أن تاك االصور الادية — بالرغم 
من اختلافما کات صدی لاني والجرمان والمجون لک الظواهر 
العامة الى سيطرت على المجمع حينذاك » ولذلك "ثرا أن ندرسما تبت 
لاله موضوعأات ر رسس ھی : أوت الم ¢ وأډب اللخرمان ودن المجون 
وسنکرد کل مثا ا خاضا به اناس ا تو صح مدی ر التياراته 
الاجتأعية العامة ٤‏ حا الأدب والادیاء ف هذا العصر 2 


جد کے 
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کان اوت اانعبم صدى لمحياة الترف واللمو فى البيثات الأرستقراطية » فى 
ت#صور الوك والوزراء وأهل الثروة واليسار ممن أقبات عليممالدنيافتجمح 
الال خزائنمم » وتركز الغنى الفاحشفىقصورم . أقولف مثلهذهاايئات. 
الياعبة ذغناً أدب النعے حیث کان یعرش کبار الا دباء کابن العمد والصاحب 
ابن عباد والوزير المبلى وابن يوسف والصاى وغيرم من الادباء الذين 
شرا نی أ کا فم ودرا عم وأا م ورو | خطام باعتبارم 
أساتدةا ل جيل ورعاة النمضة الادبة فى ذلاك المصر . ولذا كان من الضرورى 
أن يتأثر أدبم بظراهرالخياةالاجتاعيةالى كانت عا هاطبةتمم الارستةراطة 
#يصور الأ نق فى أساليب الميش والإسراف ف اللذةوالمحعة والقسلية واليل 
الشديد إلى المجاملات والتعاظم الاق والنفاق ونحوها فينتج عن ذلك 
صور أديية تصف أطعمتهم وأخرى تصور جالس لوهم » وثاللة نمثل 
يولم واز عام وهی الإخوانات . 


ھ 


ما وصف الاطعءة فد کان ثرا من آ ثار عا ةالقوم بطعامم موا نم 
يه » ذلك أن هؤلاء المترفين قد هجروا العادة الإسلامة القدعة الى كانت 
تی بأن اوح الطعام کله مرة وأحدة لاغذ کل وأحد مه ما شی ٤‏ 


.و استعاضو| عدا بالعادة الروسة الى تقضی اَن وصح لوان الطمام بعضا 
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إعد بعض . ٠‏ ففی ا القرن الرابع کان الوزر أ بو الحسن بن الفرات 
يدعو إلى طعامه فى كل يوم تسعة من اللكتاب الذين اختص بهم د فكانوا 
يقعدون من جانبیه وبين بده » ویقدم إلى کل وأحد متهم طىفه ضاف 
الفا كبة الأوجودة فى الوقت من خير شىء ؛ م بجحعل فى الوسط طرق كير 
رشتمل على ع الإصاف» وكل طبق فه سكين يقطع با صاحیہا 
la.‏ تاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وزی »› ومەه طست زجاج ری 
فيه الثفل » فإذا بلغوا من ذلك حاجتمم واستوفواكفايتمم شيات الاطباق 
وقد دمت الطسوت وال باريق فغس اوا أيديمم وأحضرت المائدة مغشاة 
بدبيقى فوق مكبة خبازر ومن عتما سفرة أدم فاضلة عايما وحواليما مناديل 
الغمر .. . فإذا وضعت رفعت المكبة والاأغشية وأخذ القوم فى الا كل 
وان الحسن ابن الفرات عدئمم ويؤانسمم ويباسطہم فلا بزال على ذلك 
والالوان توضع وترفع أ کش من ساعتین ۳٤‏ فون إل اس فی جانب 
نجاس الذى كانوا فيه ويغساون أيديمم والفراشون قيام يصيون الماء عاييم 
والخدم وقوف على يديم المناديل الدبيقية ورطايات ماء الورد مسح 
یدیم وصبه على وجوهمم ». 
وكان من أثر هذا إلتأنق فى الطعام أن عنى الؤلفون عنايةكريرة بقن 
الطبيسخ » فن ذلك أن ابن مسكويه المؤرخ المشور قد ألف كتابا « فى 
ركيب الا جات من الأاطحمة » » « أحكه فاءة الإحكام وأنى فيه من أصول 
ع الطبيخ بکل غریب حسن ». 
ومن ذلاع أيضا أننا تعد الوشاء يعقد فصلا فى آداب الطعام عند 
آلظرفاء فيقول فيه : « اعلم ان اول ما استعمءلوه تصغير اللقم والتجالل 


)0( الحتارة الإاملامية ۹1:۲ 
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عن الشره والنم وأ كل الأوساط الرقاقوالبزماوردالدقاق » ولیس يأ كاون. 
العصية والعضلة ولا العرق والكاوة ولااللکرش والقية ولا الطحال وار 
السافق الخاظل وا مشاشېم ما لانو صفلا ما غاظ وکر ٤‏ اونا 


من المشاش على ظمور الأأصابع ويطرحونهناحية منا لوان » ولا بزهمون 
مابین يديهم من الرغفان ولا يتعدون مواضعېم ولا يلطعون صا بېمولا 
لون باللقم آفواهېم ولا يد “مون بک ر ها شفاهېم EE‏ کلون قرا 
بائتة ولا قدرآً مسخنة . . . ولا شيا من اللكواميخ والمالح » وأكل ذلاك. 
عندهم من الفضائ » . 

هكذاكان الأغنياء المترفون يتا نقون فى طعامهم » ويتفننون ى إعداد. 
موائدهم ویتبعون ف أ کہم آدابا خاصةلاعدون عنما » ولذافلیس عجیبا 
إذا رأيعا الادباء يتأثرون بهذا ال جانب اقرف من حياتهم فرصفون ااطعام 
وحاضرون بأوصافه وتشبيماته ويقولون فيه الشعر ما وسعمم القول » فقد 
ذكر الثعالى أنه «كان ينادم عضد الدولة بعض الأدباء والظرفاء وعاضر 
بالاوصاف والتشييهات ولا عضرشىء من‌الطعام والشراب وآ لاتم ماوغيرها 
إلا وأنشد فه لنفسةه أو لذيره شعرا حسنا» فيا هو ذات يوم معه على 
المائدة ينشده كعادته إذ قدمت بطة فنظر عضدالدولة كالامرإياهبأن بصفبا 


فرت عله وغلبه سكوت معه خجل فارتجل عضد الدولة وقال : 
بوطة تعجز عن وصفما بامدعى الأوصاف باارور ؟ ! 
کا فى ال جام #لوة لالمء فى ماء كافور 
وکا كان عضد الدولة عى بهذا اللون من الأأدب » كذاككانا بوالفضل 
ابن العميد ؛ فقد كان أصحابه يدون إليهالاطعمة والحلوى والكتب اؤ لفة 
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ف ف الطبيخ فت من ذلك و سملة لل ةارضات اأشعر ب ا تناو ل وصف 


الطمام » مثال ذلك أن ابن خلاد القاضى أهدى إلى ابن العميد يتا من 


(لاطعمة و له ف وصفرا 0 وا بن اأعممد اذ ذاك ى عقب ٥ر‏ ض ۶ر ص 


له › فکتب إل این لاد صدة طو دة مما :0 


قل لين خلاة الفضى إل امت 
مادا أردت إل بورض اة 
هززت الو صف فى أحشائه قرماً 
ترك فه فحوی ما وصقت له 
أهدت: رة اهنت ١8ا‏ 
Eo on‏ 
هل غر شی حوب قد تعاورها 
رت ا و م ات ا 
أوقعت لاشعر فى أوصافما شغلا 


ومنہا ف الشوارز CA;‏ 


ا٣‎ : ۳ اتيم‎ )١( 


ف الفضل ر ز فة أی اراز 
مدفع عن حى الاذات موز ٩١‏ 
ما زال ہتز فما e.‏ مز وز ۳ 
من الاطابب عضو اً غبرعفوز © 
کرب الطامیر فی آب ووز () 
چس مالین فىدوشابشېرىر 0 
جۈش ارس أ خر ماحز 
عذى اللسان يطعم جدعزوز ۷ 


ن القصاند تروى والاراجة 


(۲) اموز من لبز فلا إذا اسكزه وقيل ضر به مم 


كفه فى المرزمة والرقية والمدفع الفقير الذليل الذى لارضيف إن استضاف . 


(۴) الفرم اشتداد الشموة للحم 


0 المحةوز المماعرن 


go 4 1‏ 
ھار وع 


من الحلوى والمطامير جح مطمور ةو هى | لةيرة تحت الا رض تخا فما ابوب و عر هاء 


»( الشمراز نوع من اأتمر 


)۷( الممزوز إذا کن طومه رين الو والامضش 
)۸( لش وارز جع ‌شیراز وهو الاين الرانق الم تخرج ماو ه 4 


م کا 
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آک آحجمد ره أقصى ماود به 


ما متعة ألعين من خد تورده 
مستَدرق الجسن ى 
يوق على القمر الموف إذا اتصات 
ا لك من الكراز فك و ضحت 


و شح وجه 


وقد جری الزیت فی مثنی آسرۃہا 
فأجا به ان خلاد بقصيدة مما : 

اا الا السا درج 
اَی قريضك رهی فی محاسنه 


با سنه لو کیا حن مجنا 


آقررت بالعجز والاا لباب قدحکی ك 


إذا عصرناه أصناف الشوارين 
بزهى عليك ال فه مروز 
بدالع !سین سے وتطررز 
سرا بال ۔کأس أو متاه بالكوز 
ق صحن وجنتما خیلان شو نیز ٩(‏ 
تعل يار ر 


فضارعت ص 


اج الا کاسر 


زهو الری 2 اناس يروز 


E‏ وفروز 


خطب النبارم فيه والشوارين 
ره عل" فقدك ايوم تعجرزی 


وکذلات اهن أبن لاد إ1 مك َ؟ ا | ى الأطة وان المد زاق من 
عله کات به فک 8 ان لاد قصيدة منرا :" 


مہ کا بك ف 1 لا طعمه 


فم هاج ۵ن قرم ساکن 


وأارٹ فی ڪبدی عله 


وما کان 


واوص 


. a 
ھن مو٥ و‎ 


من الجوع نیرا نیا مر مه 


ومنما قوله ف الوسط وهو من جد الو صف 


ودوك وسطا أجاد الما 
من صدر فائقة قد ثوت 
ودثر بالجوز أجوازه 
وا 


)0( اأ شو از اة اا وداء 


ع تلفق شط ر 4 باأہندمه 


ومن عجز ناهضة ملقمه 
ودرهم بالاوز ما درهمه 


ن صفاثح من امضة مدغمه 


(۲) بتيمة الدهر ٣‏ : ع٠‏ 
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فيه مشكولة 
ابقل أعطافه 
م کال ف 
[ذا ضاحڪتك تباشيره 


م اسر 


وفو ف 


قا جاره این لاد بقصءدة مثا 


هل الححةة والقله 
اجان عاط 
وج عل مذى وذی 
آلا حذا تم باحہذا 
ڪنانا به اه ما راعنا 
آظا اديت 4 فالا 
آيا ذا الندى والح والعلا 
ل کان 


فسوف زورك شیرازنا 
گوس رشو اازه ڪالعر ر 
وروی الجران 


رھد £ 


وأدن 


علح ومن أ سر CT)‏ 
فو ای كحاشة معلره 
دیع التغاورف والعنمه 


آات ا المظله 


العدة 


احبرة الفعمه 
فود عظم ا لوضف الذبر م4 
فا من اللخرض ف ملحمه 
ا اأي ف ايه 
بع-لة 


مستا الۇلة 


شېوته امه 
ھن ارچ ان ا 
ول تات فا سک 
فنقسي ا ار کرم 
س تطر فى اللة المسممه 
مه 


عه ومد هره 


ڪان #اورهم هزمه 


رو لا اا 
وخيز اللارز ورؤوس الان وأعوها .من ذلك ما كتبه الصا إلى صديقله 
هة وها عن ورن ن ا قن 
NE‏ 
کہا اظاف 


طہاخ:ا صانع رووا 


مبضة کالاجين لو ۴ شا 
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وأخذها فی الرقاق محکى صربع حى له لحاف 
من بن عجل إلى خروف تھی بتاضہدها الم حاف 
لفات القدود لنكن لبا باستاا اقلاف 
وکاہا ر اضح صغبر له على ضرعا اعتكاف 
قد اسمنتین آمہات من طول إرضاع| عجاف 
نسقى على ذاك روح دن أرق اماما السلاف. 
والنقسل من فستق جى" رطب حديث به القطاف 
EN SA‏ 


زمرد زا نه حرر ف ق عاج له غلاف 


هه 
6 انق هؤلاء المترفون بطعاميم ق ( فی جالس شرام 
وطرجم أن هذه ااا س کا نت من لوازم اعيش الف عندهم »› 
فعثوا با عذاة کہیرة تتناسمب وما کان فی بیشا م من نے وبذخ وإسراف» 
لذا کانوا يزیڈون رضم بالازها ر والورود»› ویعنون با لاتا ورواڪہا . 
رماو کا ی 4 وق اک اا ت ا 
المطبخ - رجل يسمى الشرابى شأنه العناية بهذه الأشباء ٠.‏ 
وكانوا مختارون لمذهالمجالس أظرف الندماء وآماحم وأطبم عشرة. 
ارز ال يدمن وزرا اراق ها کارا ازن ال لاف 
اض جد ويون 0 ورت رها الا ر ا 6 
قالو| فىه : « هو رڪ انیا فی القدح وا ال الفرح »» وکذلك وصف ٠‏ 
الصاحب بعض بنى المنجم فقال : « عشرته آلطف من نسم الشمال على دم . 


)۱( الحضارة الإاسلامية ۴ ef:‏ 
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لال © 
وكذلك كانوا ختارون هما أجل السقاة والساقيات » وأرع المغنين 
والمغنيات » كل ذلك لتكون هذه الجالس أقوى عل إثارة اللذة الى رموا 
أنفسمم فى أحضانما » فمذا تاج الدولة قد ألم قياده لساق فا الطرف » 
ماح الو جه » قد ملك عاہه قله وذلای حبن قول : 
مقا سرا ره وقد لاعت ل الارة 
غزال فاتن الطرف مليح الوجه والطره 
أنا الك وقد م اکت قلىصاحب الوفره 
وقد زرفن صدعيه على من الرهره 
ادق ا سک ی اجرف مره 
ذا حاول آن ېر أو تېدو له نفره 
أمان الشينخ إبليس عليه فأ مكدره 
وإذن ققد كانت هذه احالس أنيقة » تشغل فراغاً كبيرآً من حياة 
المترفين فى هذا العصر » ونا اثر مہا الادباء کا تأثروا بألوات الطعام 
فصو روها شعرآ ونآ . ففی أدب الصاحب مثلا نجد وصفا رائعا حالس 
الشراب الا نيقة فى البيثات الارستقراطية الى كان يتفنن اما فى إرضاء 
الذوق المترف وى إمتاع الحس والشعور أيضا . فقد كانت هذه الجالس 
شيع البمجة والسرور فى كل جارحة من جوارح الإنسان . 
يدلا على ذلاك تلك الفصول والاستزارات السكثيرة ال ىكتما الصا حب 
و ا ی ا 
من ذلاک سا کته فی و صف آ اله فقال + (۳) 


)0( هن غاب die‏ الطرب ص ۹£ (r)‏ بقرمة الدمر م A:‏ 
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و نحن باسيدى فى مجاس غنى إلا عنك » شا كر إلا منك فقد تفتحت. 
فيه عيون النرجس وتوردت فه خدود البنفسج وفاحت مجامر الااترج »> 
وفتقت فارات النار نج ونطةت ألسنة العيدان وقام خطباء الاو تار وهبت 
رياح الاقداح ونفقت سوق الانس وقام منادی الطرب وطاعت كوا كب. 
الندماء وامتدت اء الند فيحاتى لا حضرت النحصل بك فى جنة اللا 
وتتصل الواسطة بالعقد». 

ومن ذلك أيضا ما كتبه فى وصف أحد حالس الى فقال : 

« قد حضر نا حجرة تعرف عجرة ارعان » فما س مستدر بصب 
إليه الماء من دجلة بالدواليب وقد مدت الستارة وفما حسن العكراوية 
فعذْت : 

سلام أا اللاك المانى لقد غلب البعادعلى التدانى 
فطرب الاستاذ أبو د أده اه جال غاا واسادها الوت 
و 

تطوى النازل عن حبك el‏ وتظل يکنه بده ساجم 

ملا أقت ولو على جر الغضا قليت أوحد الحسام الصارم 


وتبعتها جارية ابن مقلة ولا غاء أطب وأطرب وأحسن من غناا 


فعنت بڍتین للاستاذ وهما : 
بامن له رتب مكاة القوأعد ف الفؤاد 
أ آذ الماء من متاہب الاحغاء صادی 
ففتفت الميع » ثم انبسطنا فى الشرب واشتغل الشدو وار تفع الأمرعن 
ألضرط وال صوات عن الحقظ » واتفقت فى أثناء ذلك مذا كرات ومناشدات 
ومجاو بات وأفترقا € ٠‏ 
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وک و صف الصاحب هذه احالس 13 کذلاک وصفرا بره من الاد باه 
2 كقول ہک العز او سف ق و صے ق اش عله 


الدولة :+( 


فا جلا عر الاه حدق باقطاره واكد رالو وار 


ا 


وقد أرجت آرجاؤه وتعطرت ‏ بساطع نشر ما يقاس به شر 
وفتع فيه انر جس الغض أعينا عاجرها يض وأحداقما صفر 
كأن الشموع المشعلات خلاله ثواكل عبرى ما ينمنمما الوجر 
ذا طعت مما الر وؤس تضاحکت وكان عل قطعالرؤوس :9 دشر 
وهكذا كانت هذه الجالسأسواقا للأنس واللذة تقام فى بوت الأغنياء 
فتتفتح فا عون ار جس واتورد فا دود اأمنفسج و بعطرها شا 
الأترج والنار تع والند وتنطاق فى أرجائما ألحان العود وآنغام الوتر وشدو 
المغى »وادور فا عل لادا کووشن الراح 
GG GG‏ 
وكان لواقالن أا ار و ادن وهه الوا ال 
الحكايات القصيرة من النوادر المزلمة والاحاديث الى تتجلى فما اللباقة 
المقلية » قد كان ندماؤم بتبسطون معمم فى أخبار العاءة وها عسن من 
ازل ويتكبون عن الےکا بات لطر ٫لة‏ الى 2 باوص اصرا زمان انلس 
وتتعاقی با النة وس وتحبس على أواخرها الكؤوس لاناءجالس القصاص 
آرلفا الس اشوا :قال آنا 
o‏ أقداحم د رث قصیر هو سجر وما سو اه کلام 


و عن د أبى الورد» أنهكان منعجائب الدنيا فى المطاببة والحاكاةء 


)0 اة ۹1° )"( أدب اندم اسکشاجم ص ۲٣۵ - ٣)‏ 
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وکان عخدم مجاس الہلى وڪک شمائل الاس وألستہم فیودیا کا هى » 


قرعب الناظر والسامع ورضحك لكان e‏ )0 


فذا اميل إلى ما متع ويضحك ویعجب من الاشیاء کشیراً ماکان حمل 

الادباء الذين يغشون الس الأصدقاء والاغنباء والادباء عل قول الشءر 
ار نالا وبدون ترو فکان ذللئ سببا فى شيوع المقطوعات الشعر ية القصير ة 
الى أ كثرالدباء من نظمما حتى زاحمت القصائد » فقدكان الادباء تناولون 
مادة هذه المقطوعات عا يدور على أاسثة الجالسين من النوادر وا[ 
و چ اا و اىن دا 


الوا که والازهار 1 2 الشراب ادات ترف والر نة ونڪوها : 


من ذلك قول الثعالى فى الزيت على سبيل الإلغاز : 


حاجمت یعس العف ۴ العصر 


ھا حاجة لاهل کل ۸سر 


کم مو لاا الامر صر 


فی کل ما دار وکل صر 


وت آری إلا زورک لمر 


وقول الصاحب 2 الد : 
ند لفخ-ر الدرلة استع اله 
فاا عجوه منأخلاقه 


وقول الصانى فى عتيدة الطيب : 


وعتدة لاطب إن تستدعما 
بلقاك قبل عيانا أرج ها 
فحاتم ا ل تدر م ن‌کافو رها 


4 i ۲ تة‎ (4) 


ود زاد عرفا من سے بده 


وکا طب اشئاه عله 


اہمعٿ إليك ماما اشير ھا 


کا a‏ ا ڏن لضورةا ۰ 


7 ترك آم من سکم او عپیرها؟ 


مثلالاسان يشيع سر مير ها 
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وقد أولع أدباء هذا العصر ذه الطريقة من النظم ولم شديدآً كيك 

م ك اغ رها من اعرا الا ار له ولا شا هن الها الا وغوه 

وا بيات و قلءلة .کل ذلاک اا قدر تم على قول الشعر فی مواقف الارتعال 

وايرضوا رغبة الاس في المستحدث من المعالى والاشاء . ولعل ما أورده 

الثعالى من هذه المقةطوعات الشعرية فى عتاف الأغر اض خير دلیل عل 
ا فول 


N.M FR 


وأما الأخوانمات فقد ازدهرت فى هذا المصر أبضاک) از دهر الأأدب ' 
ا می » وکان سبب ازدهاره-ا يتصل بأخلاق الطبةة العليا ونزعاتہا 
ارا و دك أن هة اط ج مر اب فد قدت کر 
من ااصفات الكرعة واستعاضت عنما بالذل والضعة وفقدان الشعور 
بالىكرامة والاستخفاف بكرامة الذبر وبال لتق والنفاق وعوها 
ذکرناها فما تقدم Ng‏ على ذلك كشرة ولا حاجة با إلى الإطالة فيا 
ولا روا ااا يصور لنا بوضوح وجلاء صعف 
شعور الإنسان بكرامة نفسه وشرفه فى مثل هذه البيثات المترفةالى ساد فما 
حب الال وحب المنصب وال جاه وذلك أن الوزير المبلى على جلالة قدره 
ن کے و اوا ر ا 
لك اع الع رت وق ال ل را م دات أن 
معز الدولة قد ضربه ذات يوم بالقارع مائة وسين مقرعة يراوح با بان 
رفع عله الضرب حى يو خه ویبکته يعيذ عليه الضرب » واكن الوزير 


بل بعد أن استقل من هذا الضرب أن برجم N‏ 


(1) تحارب الامم ٠١٩ : ٩‏ )۲( نفس المصدر ٦‏ : ۹۰ 
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ولاشك فى أن هذا المثل إن دل على شىء فانما يدل على أن هذه الطبقة 
قد استہانت بکل شیء فی سیل الاحتفاظ مناصبما وجاهہا حى أصبحت. 
هر اكل فارغة وط و لاجو فاء فلجأت إلى تكلف العظمة والاة والتكرياءلتسد. 
هذا الفراغ وتكمل هذا اللقص » فظمر أثر ذلك فى اتخ_اذها الالقاب. 
الكاذبة المعارضة لروح الإسلام مثل الأو حد وكافى اإڪفاة وأوحد 
السكفاة »کا ظہر فى تكلفا فى سالب المکاتہات الى عظہت شأن الخاطب- 
اا را 
على تنا لم تأت بثىء جديد حين نقول ذا الرأى فقدسبقنا اي الوزير 
أن ساق خا ماك آي حا الر حى أن اف لاق كان الاطة 
و 
لك ذلك » وأنت المأذون فه » وكذلاى غبرك » وما ف ىكاف الاطبة 
وء الو اة إن انه تعال على عار شأنه. ..بواجه بالاء والكاف:.. 
وكذلاك رسوله (ص) . . . وهكذا اللخاغاء » فقد كان يقال لاخليفة ياآمير 
الم مئين أعز ك ايته » وياعمر أصلحك اه » وما عاب‌هذا أحد»ء وما أف 
منه حسیب ولا نسیب » ولا آباه کبیر ولا شريف » وإف لعجب من قوم 
پرغبون عن هذأ وشبمه وعسبون أن فى ذلا ضعة أو حطاأو زرايةء وأظن 
ان ذلك لمجزهم وفسولتېم وانخزالم وقلتېم وضۇواتېم » وما جدونەمن 
الغضاضةفأنفسمم»وأنهذا التكاف والتجر يمحوان عنم م ذلكالنقص»ءوذلاك. 
اللقص ينتفى ذا الصلف » هيات » لاتسكون الرياسة حى تصفو من. 
شوائب الخيلاء» ومن «قابح ألزهو والكبرياء» . 


وواط من هذا أن ان سعدان الأعاصر او الةوم بعلل جوءهم إل 


)۱( الإمناع والۇالسة | ٦:‏ 
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کف البلاء والڙهو واک ریاء ا i‏ آعو رض « عن هذا النةَص الذى. 


تولد ق فو سم اساب عجز هم وضحفمم وقلتم وضۇولتېم 
ع أن أا خان ا دى ى ةغل هذا الكلام باقر ل لار : 


د ما تعاظم ات عل من دو di‏ إلا بقدر ما تصاغر ن وه « بعط:ا صور3. 


دقيقة مركزة لطبرعة العلاقات الاجتاعة فى البيثات الأرستقراطة . ذلكأن 


الطرةة العلا قل اتید عضرا اجعض کان الفر د متا يتعاظم ر مجر على من. 


هور أدی مده منزلة ٤‏ ۳ بتصاغر ويتخاذل ل هو أعل مه مر تیه . 


ولا کان الناس فى كل زمأن بقلدون كراءهم وذوى الثأن منم سرت.. 


عدوى هذا الداء من الطبقة العليا إلى غير ها من الطبقاتحيث أ صب التعاظم 


عل لتاب والتصاعر للمتبوع من مات اجتمع ىچى الى جعات علاق4. 


ار يس بالمرۇوس والشر ف اروف والغنى بالفقیر مبذة ع احاءلة. 


والماق والنقاق » قابة على تيادل الودالكاذبوالإخلاص الزيف والاحترام 


المتكاى وما إلى ذلات من الأخلاق الى تسود المجتمعات المحلة فى كل 


زم‌ان ومکان . 


وما لاریب فر ھر أن مما کنا المجتمع الذى بات ف علافة الفرد. 


بالفرد على ساس الداع والقويه لايد أن يدر فيه الوفاءوالالة والصداقة 
والصدق وكوهاء ويشیع فيه الغدر والجفاء والقطيعة والمكر وما إلماءوقد 
صدق أو حيان التو حيدى السكاتب العظم فى كتابه الصداقة والصديق الذى 
صور فه انار العلاقات الاجتاعة فى عصره حين قال : ©١‏ 

« إن الصداقة والالفة والأخوة والمودة والرعابة والحافظة قد نبذت 


ذا ورفضت رفطا ووطئت بالاقدام ولوت دو نما أأغفاه وصر فته 


۲١ واأصدرق ص‎ HE (۱) 
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عنما الرغبات» : 

کل ذلك قد انعکس صداه فی الحا الاد بة فا نتج فنا من الأدب بعبثه 
هو فن « الإخو نات » » فقد كانت هذه الظاهرة الاجتاعية من البواعث 
القوية على أزدهاره فى هذا العصر وفى هذه البلاد دون سواهاء ولو لم يكن 
'الامر كذلاك لا شاعت الإخوانيات فى الأدب البوى بنا لانتكاد جد ها 
أثرآً فى الآداب الإقليمية الأخرى 

ففى خراسان ملا جد الإسکاف » وهو کا قول الثعالىلسانخراسا 
واا ا ا ا 
الناس فى اللطانات ولكنه إذا تعاطى الإخوانيات كان قاصر السعى » 
خصير الباع . وقد دهش الثعالى تفه هذا الأمر وعجب منه » ما نحن فلا . 
تدهش له ولا تجا هه :وإ ا افسرة بأن الشروط الاجاعة الى هات 
شوه اللإخو ازات وازدهارها ف فارس والعراق كانت معدومة فىخراسان 
أو كالمعدومة » ولمذا فلا عجب إذا برع الإسكافى وغيرهمن أدباء خراسان 
فى الساطانيات وقصروا فى الإإخوانات 


ومہما کن وقد ر راجت الإخر ازات ق اإعصر الجرمى روأ ج جا منقطع 


لظ لتوافر اا ودواعہپاء اذ عی ب االاداء عناية كبيرة و ا روا من 


ت 


ص 


المراسلات الإخوانة شعرآ ونثرآ إلى حد الإسراف » حت إننا بجدمن بينم 
من أقتصر ف کت باه ع الرسائثل الإخوانية دون غبرها . لا حط ذلاک 
عند کاقب کړیر کا بکر اللخوارزی الذى رماه مدای ا لاعسن من 
لكةارة د لا هذه الطر ية اا ےاذجة وهذا الأرع اداو لکل قلم» الم اول 


:کل ید وفم » MW.‏ 
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وكان هؤلاء التكتاب يوجون رسائلہم إلى الاصدقاء والتلاميذ. 
والامراء والوزراء والعمال والقضاة والعلاء وغبرهم فى مناسيات ختافة 
وأغراض ش٠‏ كالتنة والتع وة > والا ستعطاف والعتاب » وال ترلف 
والتةرب » والشكر والاعتذارء والإهداءوالاسترداء »والاستزارةواكوق. 
وشكوى الدهر ونعوها » فكتبوا مثلا ئون بالاعياد »و بار تفاع ا لمنصب» 
وبالتخاص من الشر » وبقدوم مولود» وكتبوا أيضاً بعد نكبة أو نة 
أو خلع » أو مناسبة امرض » أو اروج إلى حرب » أو الشكر على هدية 
وعو ذلك من الا ا 0 | 

على أن من تتهاً له الفرصة فبقراً مانظمه الشعراء وما أنشاً الكتاب 
ف مثل هذه الاغراض بلاعظ آن ١‏ کش هو لاء الا دباء کانوا مسوقين إل 
النظم والدكةابة سوةاً » ٠‏ دفو عينإ ليم مادفعا تحت 7ا ثيرتلك الحالة الاجتاعة 
ال الا ساد غلل 

وإلا فلاذا بكاف الادباء أنفسم هذا العثاء حينا ينثون وبعزون 
ورستعطفون ويتشوقون مثلا؟ 

قد کان الاا ديب فى العصرالو مى بمنىءإنساناً لاتربطه بهرابطة ود أو 
تعاطف » ویعزی آخر عادث وفاة لایشر فی نفسه حرا ولا بعت فی قلہه 
حسرة ولا فی عینه دمعة . وکان پستعطف و جیما فیسبغ عليه آیاتالإجلال 
والإ كبار وهو لايضمر له غير البغض والاحتقار» أو تشوق إلى لقاءءن 
بکون لقاؤہ فی العین قذی وفی القلب شجی 


ا ف ھڏ 2 اوا عیام ؟ اان ف هذا أ کف إرهاقأی 6 


EY 


i‏ انه إجہاد ارون لانفس الشاعرة حا عسل عل أن تفر 
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کا ج 


و تسى ډعار ماداع ال افرح والاسی ¢ وح] ترعم عل الاعجاب والشوق 


واعكن ماحيلة الأديب فى مثل هذء المواقف وتقاليد المجتمم حنذاك 


کات تفرض عل الناں ن عامل بعصم ا ويشااق بعضم عض 


غتبادلون العو اطف الميتذلة من ولاء وص وودمر بف وهر امات متكافة ۰ 
وشوق ال اللا اء کاب ٩‏ . لاك فى أ 4 :طر کل الاتط رار إل جاراة 
مول مع حن )د بنظم أو رکثب . 

وذ کن ا إخوانام م بأخلاق اجتاعہ A.‏ مش على 


المجاملة والنفاق ر على أل الغ هذه الج النفاقء غلو ا ي معا م < ٣‏ 


E‏ الباالغارمضحك ميتدة؛ و قراف لفاظمم حى جعام| التلميق قبيحة بغرضة. 
لذا نراهم‌مثلا إذا كتبوا فالشوق والفراقأغاروا عل معان العشاقا تين 
خا اوها » و[ذا کتبو اال مريض س-فحوا الدموع وعافوا جوع »> وإذ| 
٠‏ ڪڪتيوا إلىر جل عظم تذالوا و تضرعو ا ك) بتذلل الع, د الى سده و يتضرع» 


وهکذا . فذا ابو بکر الخوارزمی يكتب فی الفراق » فى فراق صديق لا 


اہب فول : 9 


ET‏ الفراق سير الخطب » هين‌الوقع قلي العبءوالثقل 


خف اکل والظل ٤‏ کی دھہت بفراق سمدی فعلہت من مقدار الفراقما 


کشت جملته » ووجدت من شخصه ما کشت أضللته » وعلمته من طرق 


ا طالىa‏ والمعرفة وإ نما کرت ااه من طرق التخل واأصفة ٤‏ ونڏ کرتقول 


 ررج‎ 


لو كنت أعلم آنآ خر عہد؟ هذا الفراتق فعلت مالم أفعل 


)۱( رسال الخرارزی ص ۲٣ر ۳٣۳‏ المطبمة الما رة 


www.dorat-ghawas.com 


(oV —‏ — 
ولکتی لو عل ت انی قد تت أعباء الاشتاق, وأتفسحت#تثقل الفراق» 
لے بت س دی ور اشا El‏ أ وطاخا او EE‏ ۰ ولو وسعت أ 
ى ا ا وجا 0 ند عا أو سا حا أو مدا أو ضاربا..۰ 
بوهكذا يمضى إلى آخرالرسالة . 
وهذا أ والفضل ب الز مان بکتب 8 ى الوق فقول )0 
یعز عل* - أطال انه بقاء الشيخ الرئيس - أن ينوب فى خدمته قلمى 
سعں فد ی و سعد رۇيته. رسولى دون وصولی > ورد مشر عه ان ره 
کتای قبل رکا بی ٤‏ ولكن ما الل والعوائق جەة. 
) وغل أن اع ولو س على إدراك النجاح 
وقد حضرت داره ٤‏ وقہات جداره ٤‏ وما ق حب الحہطان ( واسكن 
ش2 بالقطان ولا عشی اجدران ١‏ ولكن شوق إلى اکان » وحن عدت 
الموادى عنه آمل ضمير الشوق على لسان القلمعتذرا إلى الشيخعل ال حقيقة 
عن تدصر وقح وفتور ف ألخدمة عرض ٤‏ ا أقول 
أت يكن تر كى لقصدك ذبا فكفى أن لا أراك عقا 
وهذا الصاحب ن عاد بکتب إلى عبد الرحن الشیرازی › وقد شک 


زليه علة الرس فقول :۲2) 


نای من الہم ما قد عنانى فأعطيت صرف الالی عنانی 
أت الدموع وعفت اأمجر ع فعینای عينان نضاختان 
اسقم ألم على يد به قد غفرت ذثوب الزمان 


وهذا ان اأعمءد بکتب وصدة طو بل زى بعض [خوا la 4i‏ هذه 


)۱( رسال 2 اازماں ص ۱۰۳۴ )*( ألتسمة م Foe:‏ 
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السات : )0 
قد ذبت غير حشاشة وذماء ما بین حر هری وحر هواء 
لا أستفيق من‌الغرامولاآأرى خاوا من الأشجان والبرحاء 
وصروف أيام أقمن قيامتى بنوى الخلط وفرقة القرناء 
وها فد اون ن بو فا ها بكب إل ااصاد ةر ل2 
کتایی - أدام اتهعزمولانا - وحالى فا أعاینه من نمثل حضرته وتذکر 
خدمته » والمواقف الى سعدت فم) رؤبته وو اقات من ماهد ته 
حظہا . . . حال امری” هب وقد أوردته الاحلام مناهل آمله » فو پتأإف 
ن ذكرآً ويتلذذ يرآ > ويناجى اللفس نمثلا ء ويراقب الى تعللاء وأحد اله 
تعالى على الأحوال كما . . . وأقول: 
: أقول وقلى فى ذراك خم وجسمى جنيب لاصيا والجنائب 
عاذب نعو الصاحب الشوق مقودى ۰ 
وقد جاذیتی عه أبدى الشواذب 
داك امد امن اكا ` 
وتلك السجاا الغر غر الح ائب 
وإنى وإن روعت بالبين شام طوالع عتى من طلاع العواقب 
وما آنا بالناسى صنائعك التق كتين عإ” الرقضربة لازب 
هكذا كان الادباء فى هذا العصر بتكلفون العواطف المبتذلة ورصدعون 
المعانى الغالية فى إخوانياتہم ويوجمونما إلى ‌الامراء والاعيان والاقران. 
والاصڪاب فى مناسہات شى » خاضعين فى ذلك اظروف حياتہم الاجتاعية ء 


مس مچ ہین لۇ راتا 0 


۹ - ٩۰ : ۲ نفس ا لر جع‎ )۲( ٠۸ ۳ : الیتیمة‎ )١( 


www.dorat-ghawas.com 


أدب الح ر مان 


اه“ 


ودب الحرمان هذا كان صاى للحياة البائسة فى الأو ساط الفقيرة » کا 
أ 


كان آدب العم صدى للحياة المرقة ف البيقات الغنية ء فقد كانت أغللة 
الأمة ‏ ا ذ كرتا تا حياة فقر وبؤس وإملاقءتظلامأ ا لمحن واللخطوب 
و بتشاها الجوع والأرض والموت . وقد ذكرنامن التاريخ ما ۇد هذا 
ا ال و لاان يده بض ادن واحد من نصو ص 
فاضت فى حاة البؤس عند المعدمبن فى العصر البوجى . وهذا اللص 
مقتطف من رسالةٍ استغائة خاصة وجبما بديع‌الزمان إلى أحد ا رصق 
اا آعان عى اون ر ع ورلا وقاة ن ورل 

واسكنى أخبره عا عرض ما يعنى الدينة ‏ وهمم بعد فصول أصاما 
عناء فم فقت الامراض الحادة نحطت عثواء » واشت رجالاء جم چ 


لاء 4 ودف اطعام 6 ووفع ارت اا ¢ فن [ :اس من 0 1 ا 0 
E,‏ 


ھی ھک جز غ 6 وم ھن تباخ با ل و يا ھا و جار هه 
احق ص 4 09 ef‏ هن ۱ د اقوت والدرم على کەن ا 
آ 1 ff‏ اوا ر2 فر صم من هله اوائ 6 وإن ھول ل س ھان 


أعظم وآطم رأمر المطالبات أكر وأ ١‏ 


)۱( وسائل اهمذالى ص ۲۷ 
م س 
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۳۰ 


وقد كان الأدب الذى بصور حياة البؤس نوعين : 

a Eo 
. والتحايل على كسب القوت بكل وسيلة ممكدة‎ 

والثانى : أدب الشكوى» وهو ,صور الإخفاق والفشل ومعاكسة القدر 
فى الحياة وما تحدثه هذه الأمور فى نفس الإنسان من مرارة وجزع ونقمة ٠‏ 
عل الأاوضاع القابة . | 

أما أدب السول فقد كان صورة لياة طائفة كير ةم الجتمع البوئ» 


. هى طائفة المكدن انين تنكرت لبم > وقست عليم ظروف الحياة 


فغغلوا فى الحصول عل ما يى الأود عن طرق العمل المثمر كالرراعة 
واأصثاعة والتجارة ٤‏ وام ذا اا تة عتا ال ل وشی السا ات قاتذت 
منم وساة أو وسال لاحصرل غل الال :تأت هذا الخش الل 


: وا زت ۴ الاس ول والکدی حی څرت کر آ من الصفات الىبكون ا 


الايا ن اا 
لی أن حرفة التمول ليست جديدة فى ای یں ھی قد مه قدم الفقر 
والذنى فى الحرا ا دة 3 اق اة قیل الط اروص السا کن کے 
فقال : أوصمم بالمسألة ما عاشوا فإنمأ تحارة ان تبور . © 
وكان الجاحظ أول من عرض لوضوع اللكدية من الكتاب إذ 
كشف عن هذه الناحية من نواحى الجتمع فتكلم على أصناف المكدين 
وما تازون .به وعتالون . مم جاء الميقى فى وال القرن الرابع فنةل عن 
الجاحظ وتوسح فى الكلام على أصناف الكدين وطبقاتمم وأعصاليم 


ونوادرم . ( 


(۱) انحاس والمساری* ص ۹۳۴ (؟) نفس المصدر ص ۲٤١‏ 
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ولسكن هذه الحرفة | تكن شائعة فى العصور السابقة کا كانت شائعة 
قى العصر ابو مىءفقد ت مداها وعظم خطرهاءفانتشرت اشارا کییراً 
بين الناس .يدلا على ذلك ما ذ كره المقدمى من أن الخطبة لاتسع من صیاح 
ال وال فى شنراز » وأن‌الكرامية كانوا لاينفكون من أرب ع خصال: ا 
بوالعصبية والذل والكدية » وأنه ل يبق شىء ما بلحق المسافرين إلا وقد 
أخذ منه نصيماً غير الكدية وركوب اللكبيرة. © 

وهكذا انتشرت هذه الحرفة حى ضرب بما المثل ء قال بديع الزمان 
من رسالة وجبما إلى أ حد القضاة : 

ول د ته القاضی مثل رجل من أ عحاب الجر ابوالحراب» 0 تقدم 
إل اقات ا له فلذة کید » فسد بالیسری فاه وأوجع بالاخری قغاه » 
فلمارجع الى مسکله تب إليه توقیعاً يطلب حلا رضيعاً ۾ .۳ 

وممما يكن فقد اشتهر من هو لاء الم ولين فى هذا العصر جاعة تعرف 
اساسا أو ن امان آل وجل ااا ل ف و انی 
اسفنديار الذى كان من حديثه أن آباه لا حضر ته الوقاة فوض أمر السك 
إلى ابنته فأنف ساسان من ذلك واشترى غذماً وجعل رعاها» وعير أنه 
راء کی الم من سکن :وا ےل کان اسان ملک ھن 
ملوك العجم حاربه دارا ماك الفرس وة کل ما کان اه e‏ واول 
عل ماک وضار را را نتر دد فی خا ویستعطی » فرب به المثل . 
وقيل فيه أبضا إنه كان رجلا فقيرآً حاذقاً فى الاستعطاء دقيق ا لحل فى 


(۱) آحسن التقاميم ص ٤۱١٤۲۹‏ و4٤‏ ( آصحاب الراب م 
اماب الك ة لذن ا طرق اراب و ارون إل اله اجه 


(۳) رساثلالہمذ انی ص۱٣۲‏ 
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کا 


الاستجداء ٤‏ اسب زليه المكدون. 
ویری اساد اد الشيخ مد عہده فى هذه القسمية غير هذا ا 
ان أ ا lL‏ سانوما شا کل ذلكمنالالة اا ةا ركا 
وأنه جد السفلة وشيخبم » إا جاءت بعد زوال الدولة الساسانية الى سم 
أردشير بابك » فلما محقما الإلام وبقى من أطرافما آفرادسقطواف أ سن 
قان اسان اولان > فسکانوا پطردو نېم من مکان إل مکان »و يعبر و م 
بعنوان آ بام ٤‏ دروک نک اث اتم 8 ساسان ذسة جد وحسب»‌صارت 
ڏسہ ذف و سەب ؛ وکان ق شرا ر هذا الاسم بالتحقر ا A‏ ساسم 
عا تطح إل d.‏ ئس ال الب ھن ا 6 وش آلا رم ی لدولة الام 
E‏ ف اسان ولإ ل ف جان شیء عن سلطا ا أ رو ت شا ا ١‏ ْ 


أ 


ذلا رور 1 ام ¢ ولقی الفط مستە ملا ف الشحادذين وما د طبقة ف ۹ 


رھ ھا را لہال فل تخار 5J‏ ع لازمه ایدید وهو الا اوق » 2 لى 


٩ . الناس‎ 


وا 


6ود دیماان ق ادات بديع امانا مدای د 
الحجربرى فى مقامته المسماة بالمقامة الساسانية الى أوضح فيا ثرا من 
الم واعف IE‏ عل اسول فقال : ۰ 

al Ea E E e A as 
رلا استرعدته‎ ٤ جوف مرا معش‎ e الأدبع لانظر اوك ۴ شع‎ 
عيشة » أما فرص الولايات وخاس الإمارات فكأ ضغاث الا حلام رالفىء‎ 


المنقسخ ااظاد م وتاھيك عة بمرارة الفطام ٤‏ وما بضا ئح إلجارات 


نتن 


فهر ضة لامخاطرات وطوعة لاغارأات »وم آ بالطور الطاثرات ا 


0 )رح مقامات اذا نی ص ۹۷ 
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إتغاذ الضياع والتصدىللازدراع فنمكةللأعراض وةرودعاتقةعن‌الار تكاض 
قلا خلا ربا عن إذلال أو رزق روح بال » وأما حرف أولى الصناعات 
فر فاضلة عن الاقوات ولا نافقة فى جميع الأوقأت .. . ول راغ 
١‏ بارد المغنم » لذيذ المطمم ءوافى المتكسب»صاف المشرب إلا المحرفةالى وضع 
ساسان أساسما» ونوع أجناسما »> وأضرم فى الخافقين نارها » باج 
بنى غبراء مثارها ... إذ كانت المتجرالذى لايبور وال ل‌الذى لا يغور. . 
وکان هاما أعز فبیل » وأسعد جيل » لايرهقبم مس حیف » ولا قاقر 
ل سیف . . . ولا ررهبون من برق ورعد» ولا عفلون من قاموقعد... 
ا ر اوا ارط ا خر رل ل لون آوطاا ولا تقون 
اطا ». 


وعلى أية حال فقد أطاقق لفظ الساسانية أو بنى ساسان على أولئك 
الصعاليك الذين انوا عدون فى طاب القوت الذى لم يكن إليه سيل « إلا 
بیع الدين » وإخلاق المروءة »ءوإرا قة مام الوجهء وكد ادن » وتجرع 
الاسى » ومقاساة الحرفة » ومض الحرمان » والصبرإعلى ألوان وألوان ٠٠.»‏ 
ركان هو لاد ااصعالك بط فون ق الفاق و بقارن بن اللدآن 
والاريافج)عات ووحداناً > يستجدون » وحتالون »و مخرقون عل الناس 
فيبتون منم الاموال . وقد أشار بديع الزمان المذانى فى مقاماته إلى كثرة 
تلقل هذه الجاءة و فى التسول بقوله على لسان عيسى بن هشام : 
e‏ الفتح بل هذه الأرض كدك » وانتہى إلى هذاالشعبصدك 
خأ جاب أو اف : : 


(۱( الإمتاع وا لۇ اة ۳ :4۳ 
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ا جرا ال د رة فة 
آنا خحذروفؤة الزما ن وعارة الطرق 
لاقل د كارشا د ت عل كن وذق 


و قد کان ينشمی إل هذ هالطا هة مهو شاعر أ مٺھو مل بو عمن الشدادة 


كالقصص والاحادیثف وما إلما »ڳا كان لبعضبم آراء ونظرات فی الحماةہ 
تدل على آم انو يشعرون بفساد النظام الاجتاعى فى عصرم » فنقدوم 
نقداً لاذعاً وسخر وا مته ومن أدل واردوا مک ef‏ فی الحا باه 
استجابة ها ومجاراة لاسالييما المعكوسة ونظمما الفاسدة »> قول أن 
داف الجزرجی : 
وعك هذا الومان زور فلا يغرنك الغرور 
لاتلزم حالة ولڪن در باللبالى کا تدور 
وقول بدیع الزمان فى مقاماته : 
هذا الرمان مشوم کا تراه شوم 
احق فه ماح واعقل عيب ولوم 
والمال طف وتكن حول اللئام عوم 
فيد الصعاليك ف الياة على هذا يتمشى مم المبدا الما بوره الغاية رى ١ا‏ 
الواسطة »» ويتفق والرأى القائل بأن « خير السلوك مالاءم البية» » 
متأثربن فى ذلات بواقع حباتهم وظروفا . 


# 4# 
هذه الظواهر الاجتاعة الى شاك عن الفقر المدقع کان من صداھ 
ظہور نوع من الافبت جل رد ۳ کد ل ارا ف عبر هذه ايلاد » هو ذلك ج 


الأدب الذى صور حياة اليؤس عند الصعاليك والافاقين وأبناء الشوارع ١‏ 
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والطرت . فقد أثرت هذه الظا هرة الاج اعية - ظاهرة اسول - فى الحياة 
الأدبة اھ 2 الرمان امهمذالى مقاماته المشورة لى سنتکلم علا فا 
وعد < أ ۲ هات الفرصة المناسبة (ظہرر شاعرن 68 ن صورا E‏ 
شعرهماآلام الصعاليك وأ اليب معيشتهم وفون حيلم وتقاليدم 
وألفاظم الصعلوكية . 
وهذان الشأعران هما الاحثف العكرى واو دأاف اخزرجی 1 أا 
الأحنف العکرى ېو ات الجحسن عقيل ن کر العکری ¢ شاعرالمكدن 
وظر يفم ومایح اة والافصيل r‏ ¢ وکان الصاحب فا رظر ذه وشعرة 
فقال فيه : م لو أ نشدتك ما أ نشد نره الأ حف العکری أنفسه وهو فرد بى 
اسان الوم مد ية السلام »> وحسن لطر ةة £ الشعر لامتلات جا 
من ظرفه وإعجارا بثْظمه ولإ أقل من آبراد م وضع افتخاره فاه 
قول .0 
عل أن صد الله ف بيت من الد 
احوات واا وام الد وات 
هم أرض خراسا ن فقاشان إلى لهند 
إلى اریم إلى الرنج للى البلغار والسند 
ااه غر الط غل الان راه 
را من مادم منالاعراب‌وآلکرد 
وطء:_) ذلك أن سج بلا سرف ول غد 
ومن اف أغادة ا ف الروع لستعدی 


ا e‏ ا ٠‏ « “ 
وإذن فالا حف کان بحر اسا dı‏ إل ای اسان وکان عازن e‏ ٴ 9 
1 


)۱( بتيمة الدهر ٣‏ : ۲۸۵ 
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لا يفخر ويعتز ؟ ألم تكن هذه البلاد كاا خاضعة اط ا 
أقطارها ویقطعوا مسا لکما بلا سیف ولا رح آمنین » مطم نین » فلا , 
عذرون عدوا ولا خشون قاطع طريق ؟ بى !ثم .. . اليس من دواعی 
الفخر والاعتراز أن يتزيا الطراق والجند برى الصعاليك وينسوا إ ابم 
ذا ما أرادوا اجتیاز سیل ؟ نعم ! 
ولان أكان الأحنف جادآً حقا فى هذا الفخر والاعتزاز ؟ أم أنه 
کان هازلا ؟ أما أا فاست أرى فى هذا الشعر و ي ا 
کا توم الصاحب . فالشاعر - ک) یل إل“ سل یکن‌جاداً فی همده له عل 
٤‏ ات ماحد فرحا مہذا اللاك امرض وھا گن اعرا 
فهو لم بن م ن البساطة والمذاجة عيث رى فى حرفة التسول مجداً 
يستحق أن يفتخر به إاسان . وهل رفتخر بالتشرد وبعتز باللكدية 
من يكو الاغتراب وفقد ان الوطن وندرة الأالف وقلة الرزق ؟ لقد كان 
ea Ne ESS‏ 
وأ خن مه سالا ى هت الا :إذ أا تتمتع ببیت تسكن فه وألِف 
5 تطدئن لب آما هو فاته يكن له مثاہا [اف ولا سكن » وإذاکانت هذه 
نظرته إلى الا اا ا بز درا ویعہت عقاييسما ویسخر من نظمما 
فيزعم أن الكدية حرفة عترمة تقى ابا من الشرور فى الوقت الذى 


#عرض 4 الجا ر واليد وأهل القضل للأ خطار چ 
وإلا کف وفق س قو له السابق وقوله : 


العسكہوت بت تا على وهن ا اليه وما ن مله وطن 
E Bs SE ES LS,‏ 
وقوه : ) 
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ع 5 و ماك اغاق مر ندال 
J a. AI‏ 
ىزق قول بالو ةف فى ال ر أی ور جل تقول بالاعتزال 

'لاسبيل إلى الوفق بين هذا وذاك إلا إذا فما الابات الأول عل آنا 


-هزل وس رة مصدرهما خط الشاعر على أ نظمة الحا القابمة الى عبشت 
۰ بال سان واستہ انت ره خر م الرا رة الو طن da‏ والاجتاء û.‏ و ط٢ت‏ عله ا 


e MSL NIT سد ارمق » فاش‎ 


2 - 


عل «\ وص ۵ن شعر الاي رو يد م\ ذھا إلمه» ېو بعر عن 


حزن دوين ٤‏ وال گض عر ف سىك » وسعور اة ف مدان الحا 4 
.وذلك حين قول : 


ری العقان اذهب ااصفی ‏ تركب فرق آثقار الدراب 
و کسی مه لو مش ا ۰ م\ ها من لعجب العجاب ! 


رات فى النوم دنيا مزخرفة مثل العروستراءتف المقاصير 
قات چردی 1 فا 3 ل عل عجل 


ذا لصت س آ دی الخنازير 


3 


ور قم اله رزف ق لاد ا کاد بدزك إلا بالتفا ریق 
ولت كتا رزه بفاسفة ولا يشر وليك ا ارق 
والناس قد علموا آنى أخوحيل فاست أنفق إلا فى الرساتيق 


کذاك کن الأحزف إصورف شعره 1 لام TE‏ ¢ ولشكوفه غر ره 


واشرده وة رزډه ٤‏ وسجل 48 را اتا جه عل ظلٍ امجتمح وسو 7ه . 
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وآما ہو دلف الخزرجی › مسعر بن مہلہل › « فمو شاعر كثیر الاج 
والظرف مشحوذ المدية فى ا لجدية » أخلق الإسعبن فى الاطراف والاغتراب» 
وركرت الاس قار الصا وضرب عة الراب الراب ١‏ فى دة 
الاررالاداياء 0 و 
وقد صارت بلاد الل ۹ فى ظعى وى رحلى 
تغايرن ابی و ادن عل رحل 
فا أزها. إلا على أنس من الأهل 
وكان أبو دلف ينتاب حضرة الصاحب وبكثر امقام عنده ... وبر تفق. 
خدمته ویر تزق فی جلته ویزود کته ف آسقاره اجریۍ چری الما تج ف 
قضاء أوطاره . 
اط ابرذلف اغرري يد راف عارش فا اة اللأحف. 
العکیری و نېج نېجه فما » فشرح فما أصثاف ال -كدن شر حا وافیا كافاء 
تقدام فيه كثيرآ على الجاحظ والبہقى . 
وهذه القصيدة تعرف بالقصيدة الساسانة » وهى طويلة جدآ » فاختار. 
منما الثعالى ما يقرب من ماتّنى بيت » بدأها الشاعر بأ بيات رقرقة شرح فيا 
آلامه وآ لام إخوانه من بی ساسان » وما بلقون من جد ومش قة فى 
أسفارم واغترابمم » ثم عقب على ذلك بأ بيات فى الفخر على طريقة زميله 
الأحنف فى الدالية ثم أسرب بعد ذلك فى بيان نواع المسكدين وفنونحيلمم. 
وأساليبمم فى الحصول على الال . كل ذلك كان بألفاظ صعلوكية لا تفم » 
ولذلك عى الثعالى بتدون شرحما . وفع يى نذ كر أمثلة ليذه الاغراض . 


قال أبو داف ف الشسكوى والفخر : 


() التیمة ۳ : ٤۷ا‏ 
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جغون دمعما ګری 
وقاب و الوج 
مد ذقت الموى طء 
ومن کان من الاحرا 
ولا سا ف 
تعر ا الا 
ااا 


على أ هن الوم الم 


الغر 
9 2ا هدت 


بنی سامان والجای 
اك ١‏ 
فظل البین ریا 
فنحن الاس کل الا 
خا نة الاق 
لا الدنيا 
فتصطاف على الثام 


li تعر‎ 


¢ فما 


وما الغ والكاغة 


ومن دروز أو حر 


لطرلء الك الجر 


م 
د به جرا على جر 


مان من حلو ومن ض. 


ر يسلو سلوة الجر 
ب واک العمر 
ن بين الورق واللضر 
وآلوااً من الدهر 
الیل بى 
ای فی ساف العصر 
اا ل و 


الغر 


وی طا إلى ظبر : 


بكشب الرمل فى الر 
س ف البر وف البحر 
من الصين إلى مصر 
من الإاسلام إلىالكةر 
وزشتو لد ار 


وقال ف أضاف المكدين والتنبه على فون حرم وأنواع حیامم 3 


(12 


3 کا اق ۷ 


)١(‏ الكاغ والكاغة التجاتن والنجاندة > والديشق الحدايد والتعاويذ 


رهقو نپا على آ تسم )۲( دروزر [ذا دار عل الک والدروب و سر اا 
وحرز » إذا كةب التماويذ والأحراز » وكرز » إذا أقام فى الجاس » والمكوز. 
هو الذى قوم فى جا اس القصاص فبأ مر القاص أصحابه بإعطائه > ثم إذا تفرقوا 


تقاسموا | أ ءعطوه 0 والدغر ¢ ألقاسمة ۰ 
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ومن درع أو قش ع أو دمع قى القر ٠‏ 
ومن زغ او ك ساد غاین ق ال7 
ومن شدد فى القول ومن رمد فى القصر ( 
و یغ ا ور ا 8 
وما الناح اسي وما المنشد المطرى © 
ومن ضراب فى حب على وأ ر 


ومن روی ا وحشو کل ۸ری ۷ 


0 درع : إذا جا. الهر اس وطلاب قصمة من اام وة فإذا lhe Î‏ ەإياها سما 
وقشع إذا 5 “ی وع إل ا اطاب اطع ۵ دەم » إذا : ى ل الأسواقعند 
1 ارد ہی بی 

(۲) ,رعس : ذا طافف عل حو انیت الياعءة وأ حل من هنا جوزة ومنها رة 
وا ا وکس ذا دارء فا5ا ظز إل رجل قداعل سه که راح مه 
قطعة . وغلس : إذا خرج الى الكدية بغاس 

)"( ومن مدد : قوم کون م دفار د بث ر و وما و ٫شددول‏ عل الئاس 
ى اللواط وشرب ار القمر > هو الأتون ردغله الواح ءن قوم وطح 4س4 
ق الرماد م چ وعله غر اأرماد وي وهم آنه وی اليه منشدةاار دو ددم البو س. 

)¢( کسان 6 قوم عرفوا قوماً ھن اکسا u‏ والقلاة ہہ 3 e‏ ویکدون عام 
بالمذهب (ه) ناح المیک » قوم “وون le‏ ي اين بن عل و روون 
شار ق فخاال وراه )٩(‏ وەن ضرب فی حب . . . الخ :#وم #ضرون 
السرا ق فف واحد جانا وروی فضاثل آی کر (ض) > وبقف الأخرجانا 
وروی فضاثل على (ض) فلا غو مما درم الناصی والشیعی م رتقاسمان الدرام ۰ 
(۷) ومن برو الاسانيد : هؤلاء قوم يروون الاحاديث علىقوارعالطريبق. 
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وعلى هذا الحو اسوب أو داف ف سر د اذاف المكدين 6 وگن 
ف تعداد rr‏ و حرفم وحیابم 6 حی قد بلغ عږدھا الات . وقد کان 
يستعمل فى كل ذلاك لغة خاصة هى لغة الصعاليك الى كانت تعرف مناكاة 
8 اسان 1 ۰ 

والظاهر ن هذه اا کاة کا نت معروفة لدی العامة والخاصة EY‏ ذکر 
الان ا الصاحب کن عفظ ما کا اق اسان ظا عجرا 6 وکان بعجیه 
من أف داف وفور حظه منہا » وکانا يتجاذبان هداما »و جر بان فالا يفطن 
له حاضرهها . ولا أتحفه أو داف ذه القصيدة اهترز هما ونشط وتبجح برا 
وتعفظ كلما وأجزل صاته علا ١.‏ 

و قل نوسح أو داف ف ودنه هذه ف معی الكديةوا-كدن كشراًء 
حيث جعل الشعراء والأشراف والليفة أيضاً من أص:اف المكدن . 
وله کان جاداً فى ذلك لا متندرآ کا يقول الثعالى . فالفةر والبؤس وسوه 
الال ڏک دقعت ا من اقرا والشعراء والسكتاب وحی يعض 
اللقاء إلى الاستجداء الصريح » فرذا بديع الزمان الم ذانى يصرحفإحدى 
وهاه ولا يأف باه عرف السكدة إذ قول : 

, آنا آطال ات بقاء الشيخ العميد - مع أحرار نيسا بور فى صنعة ل 
فا أهان › ولا عا أصان » وشيمة لست ی اط » ولا عى اط 
وحرفة لافيما أدال ولا عنى تال » وهى الكدة الى عإ* تبعتما وليست 
ى منف عتما 4 W.‏ 

وهذا ابن الحجاج ملا شعره بألفاظ ال-كدن وأهل الشطارة ومعا تيمم 
ڪةوله : 


١1٤ رسال المذاق ص‎ (r) vo: التيمة م‎ )١( 
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با ساد قول می ف مثل صورة حر“ 
لإ بق فی الحرج شىء آتأذنون بشى؟ 
«وقوله وقد رآ کاب عز الدولة خترار طم لحوم الجدا: 
CME ES Ea oL‏ 
فى ورد له ذنب طویل يعقغه ولوب خلوفی 
تخذی بالجدا فوددت أن وحق اله خر کوش لوق 
فیا مولای رافقی بکلب لاکل کل یوم مع رفیقی 


ار القصاب قل أ ضحیعدوی أشوم ايحت والملحن صدیقی 


ولابن الحجاج هذا هجاء كثير يتحو فيه نعو الصعاليك فى مباتراوم 
و تسام » 
هذاكان من حق أ داف أن يقول فى قصيدته الساسانية هذه : 
وما ش-عراء الأز ض آهل البدو والحضر 
وما سار الا زا 5 والاقر اف من مر 
وم ق ادن السمسطيع الشا نح الذ کر 
کدی من مەز ادو a‏ الین عل قدر 


وهم ما يكن فإننا نستطيع أن نقول إن القصيدة الساسانية مكن أن 


ستعتبر من خير المصادر الى تاقى ضوءآ على أحوال العصر الاجتاعة »کا 
آنا عبر خير مصدر لدراسة اة الم عاك وا ليدم (صورة خاأصة . 
 *%®‏ 
هذه صورة من أدب التسول » قد ألممنا ما لاما > وهناك صورة 
ا مده عثلة ف المقامات > وش عبارة عن حکا بات قصيرة قد صرعت 


وات دى دفیح ¢ دور کل مما حول رجل واحد (صیر بالاحتیال 
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كسب الرزق الطفف عن طريق التكدى . 

والمقامات جميع مقامة » وأصل القامة فى اللغة كالقام موضع القيام 
ککا نة ومكان » وقد استعمات فى الجاس استم ال ألأضداد كقةول المسب: 

وكالمس-ك ترب مقامانهم وترب تورم أطيب 
و انتقلت منه إلى الماعة الجالسين كةول .د العامرى : 
ومةامة غلب‌الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصيرقيام 

ورل فی ن اا ۰ 

وفيهم مقامات حسان وجوهم وأندية ينتابما القول والفعل 

مميت الا حدوئة من الكلام مقامة كأعا نکر لس واحد تجتمع 
فيه الجاعة لعا . قال الشريثى ؛ , والمقاءات الجالس واحدها مقامة: 
والحديث بجتمع له وجاس لاستاعه يمى مقامة و لاء لان المستمعين 
لامحدث مابین قام وجااس ولان ا محدث بقوم برعضه تارة» و يحاس لبعضه 
آخری > قال الأع.ل : المقامة الجاس قوم فيه الخطيب يحض على فعل 
احبر ۾ , ١‏ 

وقد تتبع بروكلان تطور معنى « مقأمة » منذ العصر ال جاهلى حى القرن 
الرابع فقال ماملخصه إن أقدم معا المقامة ورجعإلأيام ا جا هلية إذكانت 
عبارة عن مجتمع القيبله » ثم اتخذت شكلا دينيا فى أيام الامو بين إذ أصبحت 
أحاديث زهدية تروى فى جالس الخلفاء » ثم عور معتاها فصارت تقرن 
بالشعر والأدب وأخبار الوقائع القدية . واكنما فى القرن الثالث المجرى 
تبط من متو اھا ار فيع إلى مستوى الحكدية والاأستجداء بلخة تار و 
تین شکاما الحقيقى إلا على یدی یدیع ار مان ثم الخحریری . 


)1( شرح المامات ادر بربة 1°3١‏ 
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يتضح من هذا أن قامات ععناها الاصطلا < ی ل سکن و فل 
ابدیعءوآن ن البديع هو الك اعا فن کاب اھر توو قد ا ت ار ری 
هذا الرأى ما لا يتطرق إليه الشك وذلك حين بقول فى ديباجة مقاماته : 

« وبعد فاه جری بہعض أ الوب الذی رکدت هذا العصر ركه 
وخبت مصاپيحه » دکر المقامات الى ابتدعرا بديع از مان وعلامة همذان. 
فأشار من شارته حک وطاعته غم E E‏ 
البديع » وإن لم يدر ك ليع » هذا مع اعترافى بأن البديع 
رهه لته سہاق غارات » وصاحب آ بات e‏ الأتصدى بعده لإا نشاء مقامة 
ولو او بلاغة قدامة » لا خترف إلا من فضالتهء ولا يسرى ذلك المسرى 
الا بدلالته. ٩(‏ 

م ابع الجريرى صاحب صح الأعثى فى هذا فقال : 

وا ول من فتح باب عمل اا علامة الدهر » وإمام الأدب ». 
البديع الہمذانى > فعمل مقاماته المثورة » المنسوة إله »> وهی ف غاب 
البلاغة وعو O‏ 

اء ان ن :ن دیع ا ٥ن‏ فتح باب عمل المقامات. 
اسا ذ کل من کتب فی هذا اشن . من بعده» ول الب فى هذا المذهب 
غير أ إسحق الحصرى صاحب زهر الأداب » فقد ذهب إلى أن البديع 
€ اا ٤‏ درید حین کت مقاماته » وذلاف حین قال فی عرض کلامه 
عل بدیځ اومان 

او ا ا أا با بکر عمد بن .ا لجسن ن درد الآازدی 


أغرب يأر بین ا E‏ أ زه اما هن اع صد ره واستنخ را من. 


0 شرح الما مات اازخشری ط لیدن ص ٣‏ (۲) صح الأعثى 4٠١:٤‏ 
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معادن فكره وأنداها الا بصار والبصائر وأهداها للاٴفكار والضار فی 
معارض عجمية وألفاظ حوشية » فجاء أ كثرها تنبو عن قبوله ااطباع ولا 
ترفح له حجبما الأسماع» وتوسع فما إذ صر”ف ألفاظما ومعانيما فى وجوه 
مختلفة وضر وب منصرفة » عارضما بأربعاثة مقامة فى الكدية تذوب ظرفا 
وتقطر حستا ولا مناسبة ين المقامتين لظا ولا معنى»عطف مساجلا ووقف ٠‏ 
مناقلتا بین رجلین سمى أحدعما عيسى بن هشام »> والآخر أبا الفتح 
الإ سکندرى وجعلمما يتادران الدر ويتنافثان السحر فى معان تضحك 
الحزين وتحرك الرصين » وتطالع منهما كل طريفة وتوقف متهمسا على 
كل أطبفة » . 
وقد بظبر لقارى“ هذا النص ول وهلة أن الحصرى ذهب إلى آن 
مبتدع المقامات هو ابن دريد لا البديع » وأن مقامات البديع لم تتكن إلا 
صدی للاحادیث أن درید . 

هذا ما تادر إلى الدهن ء ا عخطر بالہال حین تقح لعن عل کلام 
الحصری »و اسكننا حبن نعرد قراء ة هذا النص بامہ- أن وتدققساورنا ادك 
ضا فة ال دعر :داع ا لاخدال اماس مقرل وال فان 
مواطنالتأثروالثأثبر المتباد این بین ابن در يدف آحادرشه و بین‌البدیع فی مقاماته؟ 
وآين العلاقة الفثمة بين هذين الاثر ين الاد بين ؟أهى فى خصا ص الا سلوب 
آم ھی فی المعانی والافکار ؟ أم هى فى الموضوع ؟ آم هى فى هذه الأمور 
چا 


لم يشر الحصری ف نصه إلى شىء من ذلك » ولم بتءعرض إلى ذكر وجوه 
شه زین أحاديتف الى در بد والقامات ٤‏ لك الوجوه ل عن أن ی 


je م‎ 
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دلبلا على وجود التقامد والاحتذاء دين وت ا ٤‏ وریا کان کلام 


الجهرى دالا على وجود الاختلاف کړ من دلالته على وجوه الاتفاق 


ون هڏن الارن الادبسن ۰ فأ حاديت ان درد ا قول ا خصرى 
غريبة مسرفة فى الغرابة » غريبة فى معانيما » لأن المؤلف استنبطمامن ينا بيج 


صدره » وانتخبا م معادن سکره ٤‏ ا جاء l‏ من عا الوم والخال ٤‏ 


وغرية فى لغتما أبضاً لأن المؤاف وضعما فى معارض حوشية وألفاظ 


علج 6 ذا كانت هذه الاحادت ما ا عن قېوله الطياع ٤‏ وجه 


الماع 


IL aN e OL 


اأ خن 6 سلة التإاول لان الإو لفاستمد مانا من الواقع ابوس ٤من‏ 


نے 


حياة المكدن الذين كثروا فى عصره » ومن نوادرم ولطائفم وطرافم » 
صاغا بألفاظ » هى در من الدر » وسحر من السحر ومذا كانت هذه 
المقامات رقيقة » تذوب ظرةاً » جيلة » تقطر حسناً » وكانت اطيفةتضحك 
الحزبن ء وتعرك الرصين . . .»م هى - بعد ذلك كله - أقرب إلى الفن 
الروائى وأدخ-ل فيه من حيث لثما تقوم على المساجلة والحرار بين شخصين 


ومن حت ا تاور على بطل واحد . 


وقد اح ا من هذا التحال أن کلام الجصرى 5 دل على وجود 
صا ص فة مشت رکه دان أعانيف ان درد ومقامات i‏ هويدل 
على أنمماكانا على طرف نقيضشكلا وموضوعاً . فإذا صح هذا الاستنتاج» 
وإذا استقامت مقد ماله فان الحصری یکن ری ی کلامه هذا إلى الول 
ان ف أ حاد يث ان درد ما بشبه ا قامات و مصادر للہقّامات ٤‏ ازعم 


8 1 چ م 
ااقدسی ٤‏ وإنه ل یکن ار اف أن قول إن ن درد هو اول فن ا ف 


www.dorat-ghawas.com 


۷ - 


ھن المقامات کا پدعی الدكتور € مږارك 


إلى آی شىء برعى الحصرى إذن ؟ وماذا يقصد ؟ وهل من شيل إلى 


تو جره جلد هذا الص ؟ 


أغلب الظن أن الحصرى أراد أن يقول إن تاليف ان دريد - أعنى 
جرد الال قداو حی لی الہدیح الف قامات وريد هذا الرآق 
.ا لاح ظ: اه اقا من انعدام وجوه اأشبه الى لاډد هن أن تتو افر دين اصن 


ادن لى قق امار مما : 


ويؤيده أيضا ورود كاة رواية ,اقوت مسندة إلى مير 
يعود على ان درید کک حادرثه الاربعین کا + اء فی رواية زهر 
الأداب » ما دل على أن المعارضة وقعت بین صنيع المؤ فين لابن آ ثارهما 
الاديية فان احرف أراد أن قول إن الي بدیع ود ابتدع مامات 
ابتدع ان درید أخادة ثهءو ذا فہما متشا :پان فی علہما من حیت إن کاہہما 
۰ کا آً مبتدعاً لما أنشأً من أدب ؛ ولكنمما بعد ذلا ختلفان من 
۔حسث نبج فى أديه منمجاً خاصا » تدل عليه تلك الفروق الى 
الاحظناها سابقاً بين أحاديث ان دريد والمقامات . ومن هنا أصبحت 


انها مسحل ۰ 


فإذا کان ذلك مار اليه ا حصری ف کلامه » فإانه لوس بڈیء ذی‌خطر؛ 
ذلك لان وضع الاحاديث والقصص ل يكن وقفاً على ابن دريد وحده» 
ونما شارك فيه كثير من الاداء قدماء ومعاصرن . ولہذا فن اللخطاً أن 
يقال إن البديع كان متأ تأثرآ بان دريد دون غير ه من السكتاب » إذ ما المانع 

من أن يتأ البديع لاء الةصاص والرواة الذن عاصروه أو تقدموه» 
إن کان وضع الااحاديت والقصص ۴ا .كن أن بعتبر عاملا من عوامل 
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لأر ولتار ان ديب وأدیب ؟ لاشیء طعا ۰ 

هذا من ناحية » وأما من ناحية أخرى فإتنا ل جد بين التكتاب الذن. 
عاصروا بديع الزمان من أخذ عليه هذا الأخذ فرماه بالتقليد أو الجاراة 
بل بالعکس جد ا وارز وقد كان خصء] ألد للبديع -يعجب ا قامات 
واستحسشما ¢ ہی انه ليذهب ای أن البديح لاعسن سواها MO,‏ ولك 
شہادة l4‏ ت دون شك › 3 صادرة عن کاتب قد رکان رش ةط هفو ات. 
حصمه ¿ وتر ص به الدواثر فلو کا نت المقاماتتقليدآأواحتذاءلاحاديث. 
ان درد ll‏ قات اخوارزی أن يتل من ذلا وسيلة مما جمةالبديع والقدح 
فره ٤‏ والْغض م < هاجمه وقدح ف وغض م ف نواح ا ٠‏ 

و شساءل اعد هذا lk‏ حمل الباحشون المعاصرون كلام الحصرى مز 
المعانى فو ما حتمل » فأساء وا إلى البديع إذ جحدوا فضله وأضافوا إلى 
ان درید ما لیس له ؟ 

أ كبر الظن أن سبب ذلك إنما يعود إلى اعتادم على زهر الآداب دون 
یره من الأصادر بأعتہاره الأصل ألذى قل al‏ الناقلون فا لعل ٠‏ ولکن 
فام آ هذا اللأصل قد دخله التحر يف حال معنا ٤‏ وجعله ا 4 
متياقضا › فحن اد نقارن س مأورد ف زهر الاداب وما ورد ف مجم 
الادباء جد اانا واضدا دن اناقل والمنقول dis‏ ف اک من موص 
مثال ذلا ان عبارة :ص وأهداها ل9 فکار والضار ف معارض عجممة 
الفا حو شیة» > 35 وردت ف معجم ياقوت على هلا انحو :دو أهداها... 
ف معارض حوشة اقا عنجپیف ٤‏ وأنعبارة :«عار ضما ۰ قدوردته 


فيه هکذا « عأرضه ٩.۲...‏ 


(۱) رسائل الہمذای ص ۴۹۰-۳۸۹ (۲) مجم الادباء ۲ : ١۷و‏ 
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رى ى الروايتين قرب إلى الصواب؟رواية ياقوت أمروايةزهر الآداب؟ 
:رواية الناقلأم روأية المنقول عله ؟ . لاشك عندی فى أن روابة ياقوت اصح 
من رواية زهرالا داب » بالرغم من أن الأ ولى مأخوذة عن الثانيةءفقد يتراءى 
لى أن أبدى النساخ قد عبشت بيذا الأصل فحرفت ألفاظه عن مواضعها › 
فتغير معثاه تبعا لهذا التحريف » أستدل على ذلك من ورود كلمة « عجمية > 
:نی غیر موضمہا » من إقحامہا نی کلام لاینسجم مہا لفظا ولا معنی » إذ 
استعملت فی نایا کلام سیق فى وصف أغادنك منتزعة من صم الياة 
العر بية القدعمة » بعيدة كل البعد عن الحياة الفارسية » تلك هى أحاديك ان 
درد . واذا م کن الامر ذلك ٠‏ فكف كن أن بكرن ادت عن 
مقاول حير م يوضع فى معارض عجمية ؟1 بل كيف يوضع ذلك ا لحدیث 
فى معارض عجمية حم تنبو عن قبوله الطباع ولا ترفع له حجبما الاسماع ؟ 
وهل كانت هذه الماع وتلاف الطباع إلا فارسية » عصرة ؟ فلماذا إذن تنبو 


عنه ولا تأانس به ؟ 


ما من ربب ف ق استعمال 2 عجمية 2 ف مل هذا الموضع من کلام 
الحصرى جعله متناقضا » ولا سبيل إلى اجتناب هذا التناقض إلا إذا سلما 
اصحة عبارة اقوت 4 أعنى زلا ذا اترا Ù‏ عجمبة »عرف عن عة 4 


و « عارضما » عرفة عن د عارضه » » وهكذا . 


احرف الذى اصاب کلام الخضری ىزھر الأداب فہذھب إعضمم - وول 
ضالته عيارة 2 ف معارض عجمة « الواردة ف وصف ادف ان درد ت 


3 القول ان دردد هذا قك و اکر نوعاً هن اللادب أاشتقه من الا 
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الفارسية ليعارض به أدبها» (1» مع أن هذا النوع من الأدب لم يكن 
من الحباة الفارسية فى شىء . وقد نا إلى ذلك مذ قليل . 

وکذلای يذهب آخرون › وقد ا اللص احرف ولا سا عبارة 
« عارضم! بأريعمائة مقامة » » إلى القول بأن ان دريد هو أول من ركض. 
فى هذا المضمار ” . وأن أحاديثه كانت من أم الأصول الى اعتمدها بدح 
الزمان فى إنشاء المقامات . ١‏ 


قد زعموا ذلك دون أن يؤيدوا زعم هذا بال جة والدليل » اللبمالا 
المقدسى ٤‏ فازه حن اررض وجرد صاة فة متددة ان قامات وأحاديث. 
این درید حارل أ يدال علا ا مکن کون ہما من خصائص فلب 
مشتركة » ومذا لجا إلى الوازنة فخرج بم ذه النتيجة » وهى أنك : د ذا 
راجعت اديت أبن دروك المروية ف أمالى القالى د ف جیا د 
الحكاية جا تجدها فى المقامات » وتجد فيما هذا اميل إلى التسجيع فى أثناء 
الف 
٠‏ ذلك آم ماتوصل إليه المقدسى من الخصائص المشتركة بين ب 
الأدييين مطمتناً إلى أا تتكفى لإئبات تلك الصلة الفدية الى ادعى آنا صلة. 
مييه Ya‏ شك ف متا ا 
ولیس من شك فی أن اطمثنان المقدسى إلى هذه النترجة غريب جداً" 
لانه مى على ساس واه متداع » ذلك لآن روح الحءكاية وميل إلى السجي 


۲۹۲ اريخ الادب العرفى لا اع کی ص‎ )١( 
۲۱۹ الأدب العر ى لالاسکندرى ص‎ (r) 
۳۷۸ تطور السا ب آلبثر ية لامقده ی ص‎ (۲) 
۳۸١ الاصدر السا بق ص‎ )4( 
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م یکو :ا من خصائص المقامات وأحادیث ابن درید وحدهاء بل کنا من 
ا لخصاثص العامة الى تجدها فى الاحاديت والاعار والاخبار والقصص . 
ونظرة عامة إلى الحياة الأذبية فى القرن الرابع توحى إلينا بأن كاف الأدياء 
بالسجعو نز عتمم إلى الةم ص كانا من الظو اهر الاد بية الشائعة هذا العصرء 
وإذاكان الام كنلاك فانه من اللطاً آن نعتیر البدیع متأثرآً بابن درید 
إذا ما تزع إلى القصص أو مال إلى السجع فى مقاماته » ولا نعتيره متأراً 
بالذوق الأدى العام فی عصره . 


رع هذا که استطیع أن نقول إن قامات ععناها الاصطلاحی او 


شکاہا الفى المعروف : احق إلا على دی 0 الرمان الهمذاى ¥ 


نستطبع أن نقول إن البديع هذا لم يكن متأثرآً حين أنشاً هذه المقامات 


اج من اتاب الذين سوه ٤‏ وا کان ا بواقع الحياة أعأدة 2 


بالبؤس والجرمان والإملاق » تلك !اظراهر الإجتاعة الى حلت كثيراً 
من الناس على الت-كدى والنسول مختلف الوسائل والحيل فكان منم 
الفراة التصنغرن والأعراب المتجعون » وال ؤاد وآ اء السيل :و الراة 
والقرادة والسحرة والمشعوذة والقصاص » والناعحون وغيرذاك من تألفت 
منم تلاك الطائفة السكبيرة الذين كانوا يسمون بالسامانية أو بى ساسان . 
وقد أشرنا إلى ذلاف من قبل . 

فالمقامات إذن كانت صدى لرفة الكدبه »> وصورة اة المكدين > 
وهذا لم تكن بدعاً ين الأثار الأدية فى هذا العصر فى أساو با ومعانها 
فهى من حيث الا ساوب خاضعة للذوق الاد العام الذى كان يكف 
بالسجع ويهيم باحسنات البديعية » وميل إلى قضمين النثر حكماً وأمثالا 


وأشعارآ وھی ۔ من حیٹ المعانی ۔ لم تكن تختلف عا أثر عن شعراء 
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الصغالك من شر صعلوک» 
وإذا شت د! لاع ذلا فاقر القصءدة الاس اة ة لى د أف الزرجی 

والدالية للأحنف العكيرى وغيرهماء م اقرا المقامات »ثم وازن بين هذه 
وتلا » فانك ستجد مصدر الإمام ا واا ود اکر ن 
المعانى والافكار والاراء مشتركاء أررد أن أقول إن جميع هذه الأثار 
الادبية كانت تصدر عن واد واحد هو الصعا-ك › وأن جعم اكان يصور 
خا الك وما لارا من ر د واغ ر ات ود وون ووا اال 
وخرقة » وما نشا عنما من آراء وحك تقال فى الناس والزمان والحياةء 
ولمذا جد با الفتح - كا صوره البديع فى المقامات - يشبه الأحنف وأبا 
داف وغبر هما م الصمالك فی آخلاقه وسل وکه وتشرده وله وآرائه › 
حتی إننا نراه نطق باسان اى داف ف عض الأحبان » إذاستعار قوله ف 
الرمان فختم به إحدى المقامات 


وعلى هذا ء كانت المقامات نوعا من أدب الصعا-كة الذى ازدهر فى 
هذا العصر » ولنكنما » بعد ذلك » تتاز عده بأسلوب آدى رفيع بعيد عن 
التكاف والإغراب > حال من الالفاظ والعبارات الصعل وكية الى تجدها فى 
شعر آى داف وابن الحجاج مثلا » كا أنا تاز بنزعتما القصصية من حيث 
إنما قانمة على الحوار والنقاش بين شخصين خياليين »ومن حيث إنما تدور 
رل غل واد ھر اد و الفح الإسكتدرئ» فى إذن رواة + أوشنبة 
بالرواية » ذات فصول متعددة أراد المؤلف أن يصور بها حياة الشحاذين 


مثلة فى شخص أن الفتح الإسكندرى . 


ونحن إذ نقراً المقامات نجدها تصور أبا الفتح جربا قد عرك الحياة 


وعرکتە‌فیلا حلو ھا ومرھاءو صو رهملا بأظراف قافة وأسعة» فقو لالشعر 
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متزح بأجزاء النفس رقة » ويغمض عن أوهام الكمنة دقةى . © 
ویغشی مجالس الادب ويشارك فا یدور فا من مذاکرات ومناقشات 
ل اد وا لادا سالا را واا رادا فاه اا سال 
الحاضرين افر ی ای ت دة رفع وشطره يدفع ؟ وأى بات اصفه 
يغضب ونصفه يلعب ٣‏ »؟ وجيبهم ٳذا سألوه عن شاعر ڪرهير 
فقول : “ د يذيب الشعر والشعر يذيبه ويدعو الةول والسحر يبه » ء 
. وتراه أیضا دی رأبه فى الجاحظ وآدبه فقول : ٩‏ « فلموا الى كلامه 
غم بعد الإشارات » قليل الاستعارات » قريب العبارات ؛ منقاد لعريان 

کلام يستعم له » نفور من معتاصه مله » 
و ا ن ا اا ا 
عارها » حى کان له فی کل کنانة سم 7© . وتصوره فقيما عسن النةاش 
فى المسائل المذهيية » حين باجم المعتزلة ويدحض آراءم واحدآ بعد 
-واحد بالدليدل واأبرهان مل قوله  :‏ د وتقولون خالق لظا رغ آفلد 
تقولو ن خالتى الماك هالك ؟ ؟ تبون قينا آنک آخبث منإبلیس دیا ؟ 
قال : رب أغويتنى » فأقر وأنكرتم ٠‏ وآمن وكةرتم . خدیر 
فاختار » وکلا فإن الختار لا بعج بطنه ولا يفقأً عینه ولا یری من حالق 
أره». 
هكذا كان أ بو الفتح الإسكندرى بطل المقامات : عالماء أدبا » ذا عقل 
راجح واف سدید » وببان خلاب د يسمع الصم : ورنزل العصم » ونه 
بالرغم من هذا الل والفضل رضى بالعيش الرذل واطمأن إليه » أعنى أنه 


() المقامة الأسدية (م) المقامة الشعرية (م المقامة القريضية 
(ء) القاءة الجاحظية (م) المقامة المراقة () للمقامة المارستانية 
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رضى أن يعيش ءن طريق التسول فأراق ماء وجه وأهدر كرامتهء و ترا 
مروءته . وهان على نفسه حتى صدق عليه قول الشاعر : 
من ہن يسمل الموان عليه مالجرح میت ايلام 

واتكن لماذا رضى أبو الفتح الإسكندرى ذا المصير النەس فعاش۔ 

صعلوكا متشر دآ » مين الكرامة » ذامل النةس › وقد كان له من أدوآت. : 
الل والفضلوالذكاء ما عكنه من العيش حرآ كرا رمن أبثاء وطته ؟ ۰ 

يل إلى أن بديع اازمان حين أخرج بطله على هذا الحو أراد أآن. 
يتخذ منه رمزا لارجل العالم الفاضل الذى تقو عليه ظروف الحياة. 
فتضطره إلى الاحدار فى هوة السكدية اضطر ارآ »أو أنه أراد أن تخل منه 
مشلا لبؤلاء الادباء والعلماء الذين لح عليمم الحرمان خملمم علىالسخرية- 
من العقل والع-ل والأدب والتقاليد » والانضواء ت#ت رابةالخفواهزل. 
والاستبتار » إذ ليس من الصعب علينا أن عد بين أدباء العصر البو مى من . 
يشبة أبا الفتح الإسكندرى من وجوه كثيرة كاين الحجاج وان سكرة. 
وآفالورد» ومن رشبمهمن بعض الو جوه کأنی حیان التوحیدیو بديع الزمان. 
الہمذانی نفسه » ومن شيمه كل الشبه كأ دلف والأحنف . 

ولتكن لاذا نكاف أنفسنا مشقة التخيل والظن فى التعرف على 
ج ا ای واا رف ا 
يصرح ذه الاسباب فى كل مقامة من مقاماته . 

فقد ألقى عيسى بن هشام على أ الفتح مثل هذا السؤالفى غر موضع, 
من المقامات ۽ فأجابه ما لا رج ف معثاه ع قوله هذا : ° 


هذا الرممان مشوم َ تراه عش وم 


() المقامة الامانة 
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اجى فہ-ه مہ س والعقل ۶ہب ولوم 
والمال طرف ولسکن حول الام وم 
آذ قول ء 0 
بۇ سا اذا الرمان من فق کل تصار ف افر عب 
أصبح حرا لکل ذی أب کا ا اه الأأدب 
فأو الفتح الإسكندرى [ُذن صرح بأ نه یکن ا ف تصرفه و سل وک.۔ 
ف الحا ٤‏ وإعاکان صدر فى هذا التصرف وهذا السلوك عن عواملے. 
قمر به قاسة تضطر ه إل أن دسر ی هذه السديل تلك اضطراراً دون 
کون له فى ذلك إرادة أو اختيار » شأنه شأن الريشة فى مهب ارح » أو 
السفينة فى عرض البحر تتقاذف| أمواجه » ذلك لان هذا الزمان الغشوم . 
العاتى لاينفك عارب أهل العلل والادب والفضل دون هوادة أو لين » 
ا اها الادناء وات الوس وصغارالاحلام وسا اقول 
ويفسح هم من صدره Ka‏ رحا ¢ حی لقد أصبح ا می والغہاء و ضعقه 
العقل فن الامو ر المستحسنةالى لاغی و سان ءا ھا الرمان اصح 
الال وهر غاد اا اي اها رع الاك ان 
کر الردد » ولتكنه إنما عحوم حول اللثام الخبثاء وليذا آصبح راما عل 
من ارك أن ری أو کون ذا مال ¢ أن تخلی بأخلاقيم و تصق 
وإذاكان هذا أمر الزمان » وتلك صفات أهله»ة) ذنب أ الفتح إذا ما 
آهمل عله وازدری عله وده وانطلق ف سکفه وھز لەسا وراء الرزق.. 


وألقوت ؟ 


)١(‏ المغامة العرافية 
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الاشك ف أ عل حق ذا اصعلا وتسول» وإذا احتال وغرق ( وإذا 


چان و آساخف »وإذا دجل وموه» وهو الذى قد ن ر4 الدهر عن a‏ 
وده ء وأتلاه زغاليل حر الواضل ... ونشرت عله البض وشمست 
منه الصفر وأ كلته السود وحطمته الجر ... الخ . ©١‏ 


ولمذا فلا نعجب إذا رأينا أبا الفتح يتحدر إلى هوة التكدية فيحمل 


آوزارها وتبعاما الأقلة المر ية بالكرامة والمروءة ء فجمل باه كبا 


ا عق ا ااال: 

وإن نظرة بسيطة إلى المقامات تصور لنا با الفتح جوالاء خفيف ا لحر 
سريع التنقل » » کثیر التلون » وتصوره حولا قلا TT‏ > وف 
حيله وأساليبه » وف آرائه وأفكاره » فقد كان أبو الفتح بابس لكل حالة 
ET‏ يلام بن سلو وین به و ا جاری زمانا أمعن 
:ی الباطل وتعادی فی اا > ولذلك كان من الخفة والنشاط كيت لس تطح 
ُن بتغیر ویسرع فی التخیر كلما تغیرت ليالى الزمان. وإن شنت شاهدآ على 


. ۳: رأ قوله هذا‎ EE 
وعڪك هذا الزمان زور فلا يغرنك الغرور‎ 
تلزم حالة ولكن در يالى ك دور‎ 5 
کذلك کان ابو الفتع لا ثبت على حال ک) کان زمانه لا یثبت عل‎ 
حال. نلاحظ ذلا فی کثرة تنقله واضطرا به فی البلاد ء فو لم ترك بلدا فی‎ 


العراق وفارس وسجستان‌وخراسان وقز ون وطرستان وأرمينيةوأذر يجان 
.والاهواز وبلاد العرب وغبرها إلا دخله ¢ وف ذلك قول : )¢ 


)١(‏ القامة البصرية (م) المقامة القريضية (م) القامة الأذيجانة 
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ا جا لك دوجا ا 
أنا خذروفة الما ن وعارة الطرق 
لا تلنی لك الرشا د على کدیی وذق 


ونلاحظ ذلك أيضا فى تدوع أساليبه وحيله ف التسول وفا يعقب. 
علیما من آراء وحک پیرر ہما سلوکہ فی | کتساب الرزق › فتراہ مثلا فی 
المقامة الساسانية زعما للكتيبة من بى اسان قد لفوا رؤوسمم وطلو| 
امغر ة ابو سم تابط کل واحد متم جرا يدق اضدزه» قول وم 


دراس لو نه > ويدعو وګاوبونه 


وفى المقامة الخرية إماما يصلى فى الناس وتاسکا يدعوم إلى اجتناب 
الجر أم الكبائر » واكنه ما إن يهى من صلاته وخطبته فى المسجد حى 
يم الحان ليقوم بوظيفة المطرب فيه » فإذا كشف أمره وعوتب فى ذاك. 
قال مفتخراً : 
دع من اللوم وللكن أى دكاك رای 
آنا من پعدرفه کل تام وای 
اا غار اف کک مک 


اعة آازم عرا وأخرى ات حان 


وف المقامة القروينبة متتكرآ فى زى الغراة امجاهدن » طب الاس 
فيةول : ياقوم وطئت داركر بعزم لا العشتق شاقه ولا الفقر ساقه وقد 
تر کت وراء ظہرى حداثق وأعنابا وكواعب أترابا وخيلامسومة. 
وقناطير مقنطرة وعدة وعديداً وسا کک وغیدا وخرجت خروج الحمة 
من جحره وبرزت روز الطار من وکره › مؤثرآً دینی على دنیای » جامماً 


نای إلى یسر ای › وآصلا سبری بسرای » فلو دفعتم الغار يشرارها ورمیې 
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اروم عجارها واعنتم ول عل غزوها ¢ مسأعدة وأسيعادا ¢ وصأفدة 
و إرفاداً ولا طط وکل عل در و » وحسب رو ته 0 و Î‏ 
#لبدرة وأقبل الذرة ولا أرد القرة . . . حى إذا انى من كلامه قال له . 
تحدم أاآت من ا ارط ٩‏ جیب وله : 
آنا حالى من الزما ن كحالى مع السب 
اسسی ق تك الما ن إذا نامه اقاب 
8 ا ن انط وای مخ العرب 
وق العامة القردية قراداً » رقص ڌرده » ورضحك من عنده › فاذا 
قرخ من شخ له وانفض انحاس من حو له قال له عیسی بنهشام دعدد أن 
عرف أميه : ما هذه الدناءة وك-ك ؟ فأجاب : 
بالق أدركت الى ورفلت فى حال الال 
وف اأوصاية دبالا دی إحباء الأرى وکشف لكر والیلاء ¢ فتجوز 
له عل الاس المغفاين ودفوز مم بالطعام والشراب ٤‏ يقر هار ا 
وهر ذش : 
ل بيعل الله مشلی زاق مش ُا ؟ 1 
کتلت ا عام وکات ا وميا 
هكذا كانت حياة أب الفتح > ذلك الحا المئقف » قابة على الاسقار 
بوالاغتراب والتشرد والدجل وألتمو به والاحتمال € وکانت عل اخټلاف 
وأ حا ميل عل ميدأ 2 الغارة رر الواسطة ¢ 6 ذلا المبدا الذى ساد 


چو آنب اا الاجتاعة ف العصر لبوی 
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يظبر لنا ما تقدم أن المقامات فى بمموعما كانت صدى اظاهرة الكدية 
كغيرها من فنون الأدب الصعلوکى و اکن فا عن الدب قد م 
المرن على الإنشاء والوقوف على مذاهب النظسم وار کا خيل لابن 
األطةطقى , ٠١‏ 
وأما أدب الشتكوى » وهو النوع الثانى من أدب الحرمان»فقدكان أثر ا 
لا أصاب الناس فى هذا العصر من ضروب المحن والتكبات وألوان الفاقة 
لوروا ا ی ا و 
«واستصفاء الأموال » والاغنياء قلا تصفو هم الحياة لانم مددون 
بالاستيلاء على أموالبم ء"والمثقفون لايكادون حصاون ءل الكفاف من 
تالعيش والطبقة العامة فريسة للجوع والمرض وا جيل . 
وقد كثر تعرض التاس للبلاء حى قال أبن زرعة فى ذلك : )١(‏ 
« والناس أهداف لأغراض الرمان » مقلبون عوادث الدهور » ولافكاك 
مم من المكار ٠‏ کا قالت العامة فى التحذير من التعرض له « تنح عنس 
طرق القافة» . 
هذا كرت الشكوى من النكبات والظال والفقر وسوء الحال كثرة 
هائلة لاجد لبا ميلا فى أى عصر من العصور » فكان من أثر ذلك هذا 
لادب الشا كى الزن الذى نقرأه فى دواوين الشعراء ورسائل الكتاب 
_ينديون فيه الحظ العار » ورشكون فه اجوع والعرى وةلةالرزقورسجلون 
فيه مرارة الفشل والإخفاق فی مدان اة . 


فېذا أ [سحق الصاف على ماکان مح به من ما نة متازة وحل 


٣ : الفخرى ص۳٠ (۲) الإمتاع والمؤانسة م‎ )١( 
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رفيع فالدولة «دفع فىأيام عضد الدولة إلى الن-كبة العظمى والطامةالكرى». 
فألقی فی الجن سنین قال خلالہا كيرا من الشعر الشاکى آفرد له عاحب. 
المتمة فصلا خاصا به اذ کر منه هذه الابات : 
ا چ من نكية و أدخل ق أخ ر ی فنحسی سن متصل 
اا سة وكنة لوعن ان فقسا اكول 
قالش مر كانه ص والوت لو كانه :عصل 
وهذا أبوبكر القومسى الفيلسوف كان من الضر والفاقة ومقاساة: 
الشمدة والإضاقة منزلة عظيمة » قال يوما : 
« ما ظننت أن الدنيا وتكدها تباغ من إنسان مابلغ مى » إن قصدت. 
دجلة لاغنسل منما نضب ماؤها » وإن خرجت إلى القفار لاتيم را اصعءد. 
عاد صادآً أماس » وكأن العطوی ما أراد بقصيدته غيرى وما عنى ما 
سوای مانشد : ٩‏ 
من رماه الآله بالإقت-ار وطلاب الغنى من الاسقار 
هو فى حيرة وضنك وإفلا س وبؤس ومحلة وصغار . 
هجم ارد مسر ا دی صفر وجسمى عار بغیر دثار 
رت دول قاری الان کے اا 
ونسجتالاطارباليطوالإببرة حى عربت من أطارى 
وسعی القمل من دروز قیضی من صغار ما بینم وکبار 
یتساعون فی ابی إلى رأ سى قطارآ تجول بعد قطار 
شم وافی کانون واسد وجي واا ما ان فة داري 
وهذا أبو حيان التوحيدى على « علبه الواسع وأدبه الفياض وفاسفتة 


1۰:) الادباء‎ e (4) 
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ويلاغته وتصوؤفه واتصاله الوزراء والعلياء وکده ف الحا بالوراةة و تسخ 
الكتب e‏ کن (شکوفةره وبۇسهە 6 وبکرمن الشکوی بأ سلوب 
الاسر المح ر ہعث عل الرثاء والإاشقاق ¢ من ذل قو له ۳ مقدمة كتاب 

'الصداقة والصديق : ” 

« .. . . ومن العجب والبديع أناكتبنا هذه الحروف على ما فى النفس 
هن الحرق والاسف والسرة والغظ وااڪمد والو مد» وکأنی بغیركإذا 
قرأآها تقبضت نفسه عنما وم نقده عليما وأنكر عل" التطويل والتمويل 
ہا ej‏ أشرت ذا ال غېرڭ لاك تہ طط مں العذر مأ ل جود ك سوا 
وذلاك لعلىك عالی واطلاعك عل دخلی »> واستمراری عل هلا الإنقاض 
والعوز لن نن قد نقضا قوی ونكةا من واا حیای وقر: ااا می 
وحجہانی عن الائ لای فوے دت کل مۇ ذس وصاحب وەرفق وەشفق 
J... ...‏ اوت عراب الال غریب اللةظ؛ غریب الحلة ۰ عر یب 
الاقء a‏ بالوحفةءقانعاً دالو حدة ٤‏ مادا صمت › اا لحر ة» 
عتہ لا لاڈذى اا من ی من رس ا YU‏ بد من حلو ڵه»فشەس 

العمز على شفاء وماء إلى نضوب» و نحم العش إلى أفرل» وظل 

۳ : ل ان الوقاء المندس‎ e من رسالة‎ i 

« خلصنى أا الرجل من التكفف › من ليس الفقر» اطق 
من قد الضر . . ١‏ كفنى موو نة الغداء والعشاء . 


)١(‏ ظبر الإسلام ص ٠٠١‏ (۲) الصداقة والصدبق ص ه 
)۳( الإمتاع رالۇ ا نة YT‏ 


CT. 


` www.dorat-ghawas.com 


— E 


إلى متى اللكسيرة اليابسة » والبقيدلة الذاوية » والقميص المرقع » و باقلى 
درب الحاجب » وسذاب درب الرواسين ؟ إلى مى التأدم بالخز والزيتون ؟ 


قد ج والته الخجای وتغير الحاق » الله › الله » فی آمرى 1 

ا و ا ن 
أذلى ااسفر من بلك أ بلك ¢ وخذلی الوقوف ع باب باب ونکرف 
اأعارف ی وتہاعد عى القر ب می € 

وھذا شاءر هن اأشءراء عن ال ااطعام و حمر ale‏ ولا کی حھ دہ 
عل المنعمبن فقو ل 
نضسى تعن إلى الحلا م الوت من دون الام 
من م جدی راضع رخص المفاصل والمظام 
ھ ذا ل لطا 5 والبغاا والجحسرام 
جی“ الق دور ٤‏ ت وإن صم نءعن 8 کلام 
وقص ان اذ i‏ :ك طاغات ) بالسلام 

وک 6 الادباء من النسكہات والقةر والجوع وما لما كزلك وا 
من الزمان وتبرموا بأهله حتى قد صرح ألشعر الذى قيل فى هذا اللوضوع 
وا قاما بذاته عند ك ثير من اأشعراء لكثرة ما اظءوا فه من شعر 
کان نكت ال,صری والشر ف الرضی وابن المجاج وأ المحسن السلای 
وابن؟سكرة ااشمى وأمثاهم حتى إنه قلا نجد أدبا فى هذا المصر لم يكن 
ل شعر أو ٥‏ ق هذا اباب ۰ 

وعا لا ريب فه أن ٠ت‏ در هذه الشكوى من الزمان هو اللاطوب 


والحن الى ألحت على الاس فى هذه الفترة فمابعت حاتم بطابع ارتب . 


0 الإمتاع وا لۇ انسة ‏ : |0 
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والكآبة وولدت فى نفوسم حقداً على هذه الأوضاع الفاسدة وبغطا هاء 
فلا آرادوا أن پعبروا ع آلامہم وأشجام ويفصحوا عن سخطم 
ونقمتهم على بواعما وأآسباما لر يستطيءوا أن يكونوا صرحاء فى مواجة 
الظالين والطغاة بظلمهم وطغيانهم خوفاً من البةاش والتشكيل . هذا تجاهاو! 
مصدر الفساد الحةيقى وكنوأ عنه بالزمان أو الدهر أو الدنا أو عو ذلك 
من الا اظ الى توهموها قوة مسرطرة على هذا العام تدر شؤونه وتصرف 
أمورة 4 فش اا کل ها سب الالان ف هة الاد 
حبر وشر . 

بيد أن هذا الزهان » أو ما يرادفه من الألفاظ » أعى » ,تصرف قى 
مقدارات البشر على غير أساس من العدل والإنصاف ودون مين بين 
الح والباطل » فقيل ودر » ویبتسی ویعبس ؛ ویغی ویغدر على غير هدی 


ولا بصبرة . 


فهذا الزمان إذن مصدر البلاء وأس الداء »> فمو لذلك جدر عقد 
البائسين والمكوبين » خايتق بالذم والثلب والمجاء بأشنع الأوعاف »> 
وهؤلاء الأفراد من بی الانسان الذن جارونه ف نزةره وطیشه وعېثه » 
ویسیرون فی رکبه م أیضا شركاء معه فى الإثم يستحةون اللوم والتقريع 
والذم . 

هذه الخحاة النفسية المكثيبة ألى سارت على الاس فى هذه القية قد 
جت شعرآ غنايا حز ينا لله أروع وأصدق ما قیل من شعرزمن بی بوه» 
ذلك لان المعانى التى تناو اما هذا الشعر مشتركة بين الناس على اختلاف الزمان 
والمكان› و خالدة ما بھی عل وجه الأرض ظط واستعہاد واستغلال»ء 
ذا قرآناھا آحسسنا فی القلب وجیبا » وی النفس اختلاجاء لا نبا تر عما فی 
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صدورنا من سخط ونقمة على ١ا‏ فى دنيانا من أمور مةه او بة وأوضاع 
معكوسة » ونظم فاسدة أو رتنا كبرآً من ألوان الس والحرمان » ومن 

هيا كان اللود صفة لازمة لادب الشکوی من الزمان . 
ورم اکان ابن لكك البصری ٬‏ ابو الجسن مد بن مد ٬‏ ڪر 
الناس شكوى من الزمان وأشدم سخط على أبنائه » وقد قال فيه التعالى 
إنه « فرد البصرة وصدر أدباثما » وبدر ظرفاتما فى زماه » والمرجوع إليه 
فى لطائف الادب وطرائفه طول أبامه » وكانت حرفةالادب تسه وتجشمه 


وة الفضل ادرک فتخدشه و نفسه ترفحه » ودهره دضعه کے ولمذابا : 
أبن لک ف جو الرمان والدنرا ٤‏ فرم‌اهما تارة با لجنون والجون والضلال'؛ء 
واغرف با جور والعسف والتفاهة > کقوله : 


اماتا آأدس الأحرار دلا ومان 
لست عد دی از مان إا اک ا 
كيف نرجومىك خير والعلافك مہانه ٩‏ ! 
اجنو ن ما نراه ميك يدو ام انه ٩‏ 


وقوله : 


جار الرمان علا ف تصر وه وآی دھرعلى الأحرار : بجر؟ا 
عندی من الدهر ما لو أن سره 
يلقى على الفلك الدوار لر يدر 


وقوله : 
لا مكف الله دنانا فقیمتبا ليست تفی‌عند ذیعقل بقیراط 
دنيا تبت على الاحرار عاعية وطاوعت كل صفعان وضراط 


١١١: ۲ التيمة‎ )( 
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وبالغ أيضا فى جو أهدل زه نه وليم » فرمام بال جل والجق وقلة 
الإنصاف والذل واللؤم وغو ذلا e‏ بالبةر والجيز والحاب الخال 
من المطر ۰ والسرو الذى لوس له ر eooons‏ الخ ه 
فقال: 
لادء نكاللحی ولاالصور اسع أعشار من ری بكر 
ترام کا ب فا ولیس فہه أطالب مطر 
فى شجر السرو p^‏ مشل روا وا له مر 
وقال : 
ذهب الذن بعاش ف كنام و بعت ف عاف رلا كناف 
بط الس وقلا نس شوه بتعاشر ون بق لة الإنصاف 
وقال : 
ا ق کر اله عاف بز کل فل عله اف 


ا فا 4 النذالة والجم_ ل )8 لآور ا <رف ؟ 
ال أ يبل آثلة وجاهل باليدن يغرف 


وهكذا أمعن ابن لنكك فى ذد م الزمان وثلب آبنائه » ولکر ن الرمان 
ٍ کان وا ف خذلانه» جا ادا ف الإا زره 6 ف نی طول -جہ ات > لف آم 
والسرة والضجر * ردد هذا اللحن اک موب : 
أن أضوت ھہہ ىف الافقعاا۔ a‏ فان حظی , بطر نالارضملتصق 
يفعل الدهر ی ھ الاس ر وکر یسیء زمان جا ر حنق ! 
کک نضخة ل عل الايام من ضجر تکاد من ج الام ترق 
û Qû @‏ 


أا الشعراء الذن ول جوا أبواب الياة + وجالوا فى ياديپا سعيا وراه 
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الرزق» أو طابا للعالى وانجد » فنجحوا مرة وأخفقوا مرات » فام 
صوروا الرمان خصا ج ارآ » قوى الشكيمة » شديد اراس » لا بغلب ء 
يصارع الاقو ياء » ويعبت بالضعفاء فإذا م جيعا فرس اة للسكہات 
والاحزان .ەن ذلا قول تاج الدرلة : 

خم اكات اده قفد لاسر ناتراک 

إا افر لما كات أعتزه. من الان رمان الذهى لر 


وقول أبن نباتة السعدى : 

فی کل یوم لای الدهر معركة ٠‏ هام الحوادث فى أرجائبا قل 

حظی من‌العدش کل کله صصص هر اذاق وشرب که شرق 

و صوروه حولا فاا ۰ E‏ > كالموەس ¢ لا ق عل ڪال ٤‏ 
کول ارف ا ف 


وخلائق الدنيا خلائق مومس للع آوتة وللإعطاء 
طو ر آ تہادلك الصفاأء و تارة القاك ار ھا من البْضاء 
ونعتوه اة والقبح والعسف والرعونة وااطيش وأأخدر ٤‏ وو 
ذلك » كقول الصا : 
قامدتمن وھ ما إن اڪ له شا 
لذت ذصال سپامه ف غر ةل احا 
فکأً نی استقہاته مقاتلى إذ اقا 
وقول ابن الحجاج : 
ل ک خافن اما زمانی المقہح فیعشرتی 
فی ظالا غاشما و ا بعل الصفا عيشى 
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بیت وغیری لا پبتلی بأمرین ما فیہما مط 
دهن الوم ولا پرعوی ومولی. أقول اا 
تلك إلامه عامة أدب الحرمان تصور انا جانہا من جوانب الحا 


: الاجتاعة ف العصر آلہویہى › ار ت أ 


کن قد وفقت ف عرضا 
. فض التوفق . 


ا کے r‏ 
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العصت رل لتاس 


لم يكن اجون غريب عن امجتمع الإسلامى طوال القرون الثلاثة الى 
سبقت هذا العصر » بيد أنه کان محصوراً فى نطاتق ضبق » وفى يرات 
محدودة » كان مقصورآ على طائفة الخلعاء والمستېترین مار سو نه فی بجا لسپم 
الحاصة » أو فى بعض الحلات العامة فى شىء كثير من النستر والاستخفاء » 
ذلك لان الرأى العام فى المجتمع الإسلامى حينذاك كان يستښكر انجون 
ويا باه » ولان الساطان كان يطارد الماجنين ويتزل بهم العقاب ما استطاع 
إلى ذلك سبلا » فالا حوص والعرجى والو ليد وأو نواس وأضرابم م كانو! 
ياقون من الحىكومة أذى واضط ادا ونفاً وسجناً کا كانوا يلقون من 
الناس نبذا وإعراضاً واستنكارآً. 

أما فى القرن الرابع فى ظل بنى بوبه » وفى فارس والعراق خاصة فقد 
كان الام ملفا جدآً عن قبل » ذلك لان اجون قد أصبح فى هذا العصر 
شتا مالو ء لاش كر الفر ف ولا ااه للوق الاج اء و كنا خكومة: 
فى هذا العصر أيضا لم تعد ترى فى مارسة هذا المجون مايوجب حداً أو 
عقاا » بل بالعكش كا نت تمظر إلى الزنا والرقص فى الحلات العامة مثلا 
نظر ها إلى أبة وسدلة من وسائل الارةراق المشروعة كالزراعة والتجارة فى 
لذلات كانت تفرض على الزوانى والراقصات فى فارس ضرببة 
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تضمنہا لن يشاء قال الاستاذ متو (٤‏ « وقد وصف أحد الرحالة 
نتن فی دیوان خاص بہن » وسمی دیوان الزوای ۰ وعایهن فی کل سنة 
ضر ره iS‏ ابت الال ٣‏ قال :0 ون کم أيه ع ما طمر نا و 
من هذه الفتن € وکن م عض عل ذلا مسون سه حی بلغ من 
إهمال عضد الدولة المترق عام ٢‏ ھ للشر عة أ زه فرض على راقص ات.. 
و القحاب بقارس ضر د وکان يضمن هذه الضر ية يقو ل البير و ف رول 
حكابة ماكان عليه ملوك المند من فرض الضرببة على المغنيات والراقصات 
طلباً للمال : « وهكذاكان عضد الدولة » وأضاف اليه ہابةالرعة من 
بيوت الفواحش » . 

وإذا كان هذا موقف الاءة والسلطان معا تجاه المجون فإتنا فستطيع 
أن نتصور بعد ذلك كيف يكون السبيل عدا لاتتشار اللو والعبث 
والللاعة 6 وکیف يکون الاستخفاف والاستپتار :الاين والاخلاق 
والتَقالمد الاجا عة . 

فکان ھن چ هذا التسباهل من جانب الأمة وال كومة 1 کر 
فور اغا الملى ٠‏ ويرت خا رال ر اغاق امات ار اة 
ردلا على ذلك ما عدث ره المقدسیى عن سيوع الفسقى والفجور ف فارس 
والأهواز فقال وهو يتكلم عن مديئة الوس قصبة خوزستان :« آرى. 
دور الزنا عند أبواب الجامع ظاهرة » م لاترى لقرائمم ولا مشاغرم هيبة 
1 مذ کرم قم ولا س وبقطءون وتام اارقص»› ۰ 2 


)۱( الحضارة الإسلامية 41:۲ (r)‏ أحسن التقاسي ص 4۰۷ 
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وقال فى آهل شيراز . « عدوم لوطة وتجارمفسقة وسلاطينمم ظابة... 
عدخلون ال جامات بلا میازر » ولا تری عل مجوسی غيارآ» ولا لصاحب 
-طاسان دارا :دوف رات مل الطبالس س کاری + و اسه 
الكدون والنصارى » وبه دور الزنا ظاهرة » ورسوم ال مجوس مستعملة» 
وق المقابر مجتەع الفساق »> . ٠(‏ ۰ 

ويدلنا على ذلات أيضا ما تعدث به التو حيدى عن كثرةالمغنين وا لمغنيات 
فى بداد » وعن شدة شف الاس بالتاء عاتم وخاصتمم » وذلت حين 
قول : دول ذ كرت هذه الأطراب نامعن والأغان من الرجال 
الان وا جو ار واش رار لطا ل و آمل وزات کمن صف اناف 
الاغانى والالحان » وعہدى بهذا الحديت سنة ستين وثلانمالة » . شم قال : 

« وقد أحصينا ‏ وأعن جاعة فى الكرخ -. أربعاثة وستين جارية فى 
'#لجانيين ومائة وعشرين حرة وخسة وتسعين من الصبيان اأبدور بمعون 
ن انى وا مسن و افر لكر وا مرق فن دا لاط فر 
:فصل اله لعز ته وحرسه ورقبائه » وسوی ما کا نسمعه ممن لاتظاهر 


بالعثاء وبالضرب ٤‏ إلا اذا زش طط ق وقت أو عل ف حال وخاع العذار ف 


هوی قد حالفه وأضناه ٤‏ وترم وأوقع وهز زاس اۇضەدانقامةواط ب 


لاا سه ¢ واستکتمہم حال وكشف عنام چس اھ وادعی اة e‏ 


.والاستنامة ل حةاظمم ¢ 
وما له عم الد لال ع انتشار اموت الاو واأشراب ف المجتمع 
ابوا ما نقرأه ق الود والوصاا اأر عة هن ار رأ لأشدد عل اهل 


الريب والحانات والمواخبر ٤‏ وی عن الالام وا ور وسار ارات 


(۱) أحسن النقاسم ص ٠۹‏ (۲) الإمتاع والمؤانسة ۲ : ٠۸۴‏ 
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وال + 
وهكذا انتشرت مواطن الفسق والفجرز رالراب ى اللات العامة 
والخاصة فعمرت بطلاب المذة والمتعة بمارسون فيا لذة السكر ولذة الولح 
بالغلمان والعبث بال جوارى ولذةالسماع»وعمرت أ بضا بطلاب الدرم والدينار 
تمن‌کانوا ارون أو تآ جرن با لور والالان والغناء وال جساد والظاهر 
أن التجارة فى هذه المواطن المو بوءة كات تخضع لقانون العرض والطلبء 
.ذلك أننا نلاحظ فى يعض الاحان هبوطا هائلا فى أسعار بط اعا » فقد 
کان هناك على شاطء دجلة مکان لامو کان فه إلى جا نب الجر والغناء ظى 
-غرير أو ظبية غربرة» ومع ذلك لايدفع قاصده ذه التعة إلا درهمين 
انين طول الال والنہار : 


مجاس فى فناء دجلة يرتا ح لله الخليع والمستور 
طاری‌انمواء فالوق پسرىی دون اعلا واخ جام بطر 


HDR 


e‏ فہه إلا نمار وخر وممات من نش وة ولشوز 
وحدیث ان زهر الملسثور E‏ ولو موز 
وجريح هن الدنان سیل اأرا ح من جرحه وقدر دور 
ولات الظبية الغريرة إن شت وإن عفتما فظى غرير 
فتمتعم ما تشاء نارآ کے بت معرسا وأآنت أمر 
کل هذا بدرغمین فان زد ت فأتت المبجل الور 


وکان العا بون الذين برتادون‌هذه المواطنءعكفون على الاذات فشره 
HS:‏ شدیدین › ومارسو ما دږن تسار احتشام» فانم کا نوا ردول . 


ذلك أن بتحدوا الدين الذى حرمما أو يسخروا من الأخلاق والعرف 
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والقالدال اا 
وکان ڪاو اہم أن يسموا هذه اللذات ومواضعما ومصادرها وآ لاتا 
بأ اما الصرعحة دون كناية أوإشارة أو إعاء » ذلك أنه م كا نوا بحدون فى 
حكاية هذه ا كرات والقبائح وامحظورات کا هى عارة مكشوفة لذة أى. 
لذة شاع من أجل ذلك ألفاظ الفحش والمقاذر بين عامة الناسوخاصتم. 
ومالوا اا وأعجہ ER‏ اا > ی قال قاثامم : 0۰ ان زماا جاد بان سكرة وآن.. 
الحجاج اسک جا 
ومهما عكن أن يقال فى هذا ار ضوع فإن‌ظاهرةالمجرن قد طغتعل. 
اللجتمع البو بى طغيانا لامثيل له » يث أصبح الشراب عادة لاكثير ين . 
حتى عند ذوى المناصب الدينية »ا أصبح الولع بالغلبان والعہث بال جو ارى. 
شأن العامةوالاصة . وبالإضافة إلى هذا وذا ك كانت ألفاظالمقاذر والفحش 
دارة عل کلاسان. 
N N‏ 
هذه الظاهرة الاجتاعية العامة قد انعسكست صورتما فى الحياة الاد ية 
ایکا سا م ¢ فلو : ات الأدب يلون 4 اجن خلیع | وشېده من قبل 3 مز 


بعد » ورعا کان ک2 اب آل da‏ ة لای متصور الثعالي ی ھور خمرااک ب.الادسة 


الی |< 2طت 5 بهذا انوع من الأذت اأذى دم ظلدل الہ اa U!‏ جنة ف عمد 9 
بوبه » وذللك لان املف قد أكثر فى ٤‏ تابه من إيراد الشواهد. 


ی اصور للات اللاھى من حیاه Jal‏ :اس عمو ما وحباأة الادباء خصو صا : 


پار جم لشعرائه وکتاره کا بأخبار لموم وڳو امم وتظرفېم. 


ار آم 


متش مدا عل ذلك بالشعر والش»› وقد بی عله هذا الاجاه ہی 


لايذ كر من الةصيدة أو الةصائد ال ى كانت تقال فى المدح أو فى التنثة أو فى 
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عير هما من الأغراض إلا الا بيات الى تصور عبث الممدوح وتمتكه » مكررا 
هذا الصثيع فى غير موضع من الكتاب . 
ويبدو لى أن الثعالى كان يتعمد هذا الامر تعمد إرضاء لذوق العصر 
.ومجاراة يول هله الذن کاو | بستسيغون هذا النوع من الأدب وبفضلو نه 
على ماسواه » ودلیلی على ذلك ما كان من عنايته الشديدة بشعر انا لحجاج 
وان سكرة » وإكثاره من رواية هذا الشعر على فحشه وإقذاعه عيث 
#ستوعيت الشواهد الى اختارها مته أ كش من عن صفح من صفحات 
لتاب ١.‏ 
وكان هذا الأدب الماجن كشرآً» وكان متنوعا» منه ما قيل فى القر 
وما بتصل با » ومنه ماقدل فى الغلمان وال جواری» ومنه ماقیل فى وصف 
االسوءات والعورات » والمقاذر والإفحاش . ولسكن هذه الانواع الأدية 
کانت کہا تصدر عن واد واحدهو ذلك المي العام إلى المتع والاذات الذى 
طر علالنفوس ف هذه الحقبة «ن تاريخ الامة الإسلامية زمن بى بوبه . 


وستتناول كلا من هذه الا نواع الد بية الثلاثة بالبحت فا يأق 


١‏ - أدب الجر والغناء 
ما آ داشر ف کان ان لا قار الراب وحور ف ها الم کا 
کان‌عامه الحال e‏ 4 ألعأمة والاصة ج ىذوو المئاضب الديضة 
كالقضاة والفةہاء ول کان | لقاضی التن وخی شرب اھر وينادم الوزر 
ت ملىف جملة القضاة الذن نادهو نه ٤‏ قال الثعالى : : ۳ » وعی 


)۱( راجع كناب يتيءة الدهر للع الىطبعة بعرو تايز الثا ى دنس ۲۷۰-۱۸۸ 
(۷) اليبمة ۲ : ٠١١‏ 
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آنه کان فى جلت القضاة الذين ينادمون الوزير المبلى ويجتمعون عنده فى. 
الأسبوع ليلتين على اطراح اة والت.ط ف القصف واللاعة وم آن. 
قريعه وان معروف والقاضى التنوخى وغيرم » وما متهم إلا أبيض اللحية 
طوياما : وكذلك كان الوزير المبلبى فاذا تكامل الاس وطاب المجاس ولك 
الماع وأحذ الطرب منم مأخذه وهب وا ثوب الوقار العقار وتقابوا فى. 
أعطاف العيش بين الخفة والطيش»ووضع فى يد كل واحد منہمكاسذهب. 
من آلف مثقال إلى ما دوہا ملوءة شراباً قطر باباً أو عکرياً فیغهس يته 
فه بل فعا حى تآشرب ا ہ ورش ہا بعضمم على بعض ورقصون. 
أجمعيم وعلييم المصبغات وخاتق ابرم والنثور . .. وإبام عى 
السرى بقوله: 
بجالس ترقص القضاة بها لذا انتشوافى عانق اللرم 

فإذا أصبحوا عادوا لعادتهم ف التزمت والتوقر والحفظ بأببة القضاة 
وحشمة المشايخ الكبراء.» ۰ 

وكذلا كان أحد القضاة عضر جال فى مزل كاتب لاخليفة.. 
وكان لايشرب إلا قارصا فأرسل صاحب المغزل غلام ماسب ة من 
دان إسحق الوا سطی فیا من اشراب اذى کان ,ا CA‏ إلا ن على اا 
کاغداً وخا مکتوا عليه « قارص‌من دکان [سحق الواسطی » فشرب 
القاضى منه ثم ب سأل عن الشراب فقيل له د قارصءفةال ا 
۴ وا مث فاضطرب أ وأا | قول : 
آلا فاسقنى الصباء من حلب النكرم ولا تسقنى رآ بعلبك أو على 
ات ا اء شت كثيرة ألا فاسقنما واكنعن ذلك الاس 


کان کا آنا ا الغلام بالقدح e‏ فقول ۲ زارة د مدان وتار ةخندریس 
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وهو یشرب فإذا قال له خر حرد واستخف به . . . فلم پشرب القاضی إل 

مقدار ستة أسماء أسماء الجر حى تبط فى الاس ولف ف 

طاسانه وهل إل داره. ” 

هذه القمص وغيرها » وتلك الاشعار الى أثرت عن بعض ر جالالدن. 

فی الخر كاہا دل دلالة قاطمة على انتشار الشراب بين طبقات الامة الختلفة 
E‏ تدل على عدماستنكار المجتمع لمذه الظاهرة . 


أما الغناء فقد كان من مستلزمات الشراب منذ القدع» ولكن أمره قد. 
أمتفحل فى هذا العصر » إذ كثرت دوره العامة والخاصة > كرت درر 
الشراب» فارتادها الناس على اختلاف طبقاتيم حت العلباء والأدباء والقضاة 
والاعيان والصوفية كابن فيم الصو وأبى الحسن الجراحى القاضى والمعم 
غلام الحصرى شيخ الصوفية واب معروف قاضى القضاة وآى لان 
المنطقى الفياسوف المشمور وغيرم كشر . 

وقد كان 7أثر الئاس عند اعم الغناء قويا وعشفا. فكان مه ما يسر 

وما پیک وما پزیل العقل حن بغشیعلی صاحبه»إذ كيرا ما كان الامعون. 
لشدة تأر م وانفعالہم مرقون‌ثيابهم ويدقون ا حاط برؤوسې م أو بتمرغون. 
فالتراب ومیجون ویزبدون وبءضون أصابعم‌ویرکاونباًرجلېم ویلطمون. 
و جرهم ,0 

راا ع ا ل تن نن اتصرصن اد ها أب 
حيان التو حدى فى وصف المغنين والمغنيات وفى وف أطراب المستمعين 


)۱( مم الادباء 14 وما بعدها 
(۲) الحضارة الإسلامية , ۸ه قلا عن حكاية آى القاس الہغدادی . 
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ى کتا یه » الإمتاع والۇاذسة « وذلات حن قول : )0 

‘o BD‏ ولا طرب ان م الصوف عل ياء 2 پار « جار ده ان الى 
ا أ زدؤعت بشدوها . ۰ 

أستودع اله فىبغداد لى قرأ بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه 

ودعته وبودی لو رودعی صقو الحےہاة وا ل أودعه 

فإنه إذا مع هذا مها ضرب بنفسه الأرض ورغ فى التراب وهاج 
a‏ بد و تقر شعره› وهات من رجالك من ٫ضطه‏ ومسکه » وهن کسر 
عل الدنو مله ف نه يعض را ره و مش بظفره ٤‏ ویرکل بر جله ¢ وبخرف 
لأر قعة قطعة وة » ويلطم وجه اف [طمة فى ساأغه وج ف العيأءة 
كأ نه عبد الرزاق الجنون صاحب الكل فى جير انك باب الطاق». 

وحین قول : ۴ 
-« ولا طرب آنى سلمان المنطقى إذا مع غناء هذا الصي الموصلى النابغ الذى 
قد فان الناس وما الدنيا عيارة وخسارة وافتصح به كعاب السك والو قار 
توأصناف الناس من الصغار واللكبار بوجمه الحسن ولغره المبشسم وحديثه 
:الساحر وطرفه الفاتر 4 وده المديد ولفظه اللو ودله الخلوب ونع 
االمطمع وإطاعه الممدع وتشكيكه فى الوصل والجر»وخاطه الإباء بالإجابة 
-ووقوفە بین لا و نعم « أن صرحت له کی ون کئیت له صرح ٤‏ يسرك 
مك » ووردك عليك »› يعرفك متكرآ لك » وشكرك عار فا بك » فحاله 
-حالات وهدايته ضلالات » وهو فة الحاضر والبادى » ومثة السائق 
بوالہادی E‏ صو اه الذى هو من قلا ده : 
عرفت الذى بى فلا تلحنى فليس أخو الجبل كالما 


y٤ :  ةسناۇملاو الإمتاع‎ (») ٧11 : مةساۇملkاو الإمتاع‎ (1) 
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وکت خورف بالدعا وا عله من امام 
وهکذا اتشر الذعاء ‏ ا اتشر الشرأب س این عامة الاس وخاصتېم 
فملك عليم عواطفبم ومشاع رم وطر وا له طرباً صاخبا وافتتدوا به فاا 
عجبا ٠‏ ولا فېل هناك أدل على أنت_أره وافتةان الناس به من تسر به ال 
شات المتصوفة واأزهاد وکبار القلاسفة ¶ 


وبع د » أفلا بمكن أن يقوم فى نفس القارى“ ما عمله على النساؤل 
فیلقی عليتاهذا السؤال وهوة: ا فتح ا مجتمع البو مى صدرد للشراب‌والغناه 
ومد ۵ سدیل الذوع والانتشار؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من أن نعود إلى الوراء » إلى ماضى' 
الامة لفارسية الى خضع هما المجتمع البو ىف هذا المصر سباسياً واجتاعيا 
فمذا ا لماضى وحده هو الذى يستطيع أن يضح أيدينا على موطن السرف هذا 
الام » فلنرجع إذن إلى صحاثفه ولنقرأً سطوره فإذا جد ؟ 

جد أن عادة الشراب عن ذ الفرس قدعة جدا » ترجع إلى طقوسبم 
الدينية » فقد كان الفرس الق دماء يتناولون من أجل آ اتهم عصيرا مسكرا 
اس تخر جو له هن عشب » الو ما 4 اإذى کر على سغوح الجبال ف بلادم 4 
وبالرغم من اسمتباء e‏ «زردشت» من‌هڏه الو فة بقيمت عاد تقدم‌ شراب 
« الهوماء المسكر إلى الالبة متبعة فى الديانة الزردشتية » إذ كان على الكاهن 
أن شرب چ معلومامن هذا الف القد وان يسم الباق على ا لخحاضرن 
- من المؤمنين فى أثناء تأدية الطةوس الدينية » وإذاكان الناسمن الفقر عيث 
لا يستطيعون تقد مثل هذه القرابين الشبية الغالية فلا بأس عليم من أن 


م ۷ 
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قرا آل الم بالزلفى والإغراق فى الضراعة والابتبال. ٠‏ 

ونخ اطا أن الفرس القدماء د كانوا حبون الغثاء والرقص والعزف 
على اعود والناى والنقر على اإدفرف والطول ۾ ١‏ 

وإذن فف کان المل إلى إالغء_اء عند الفرس قدعا وکانت الخر عندم 
مقدسة»وکان شر ہا بین دى آ لتم يعد نوعا من العبادة ووسيلة من وسائل 
التقرب والتزلف ليم ٠‏ 

وإذاکان الا كذلات » فأن هذه الدظرة الرردشتية إلى الخر من نظرة 
الإسلام إليبا > لاك أن النظر تین كانتا على طرف نقيض . 

...لین فى هذا مافسر نا تقديس أبى نواس للخمر و نمته إاها 
بالاساء الحسنی؟ بل ! قد کان آبو نواس وآضرابه من شعراء الفرس 
,صدرون فی شعر م الخری عن ماج روحی فارسی قد انبعثت أصداؤه 
من الماض السحبق فرددته نفو سم فی ظل الإاسلام . ۰ 

وإذاكانذلاكقدحصل وا مجتمعما بزالخاضها لاروحالإسلایفكيف 
به و قد أصبح ف هذا العصر خاضما للروح الفارسی فی ظل بنی بوه ؟ لاشك 
فى آن هذا الائنةال من عہد عر وده ااروحالإلامية إلى عمد فارمى». 
يۇدى | إلى ظبور العادات الشرقية وسيطرتبا على ا لمجتمع من جديد را 
عادة الشراب والساع : 

ذلا هو السر فى عدم استنكار المجتمع ال لشرب الجر وماع 
إلنماء وذلك هو السبب فى تساهله إزاء الشاربين والسامعين على اختلاف 
طبقام . ٍ 

ولسکن ماز إل أمامنا ؤال آخر صتاج منا إلى جواب وهو : لاذا 


0 إلخحضارة الفارسة ص ۳۹ ۰ (r) ٤۹٩۹‏ هس الصدر ص ٦۷‏ 


www.dorat-ghawas.com 


س0۹ — 
نمك الناس فى الشراب والختاء إلى هذا الحد ؟! وهنا نستعبن بطبعةالحياة 
الاجتاعية لذلاك العصر »ك استعنا بالتاريخ منذ قليلء وذلاع أنحياة الناس 
ی عېد بی بوبه کا مر بنا س كانت عفوفة بالمكاره والاخطار » مثْقلة 
بالمصاثب واللطوب إذ كثيرآ ما كا نوا بتعرضون للقتل والقبضوالصادرة 
والنهب والجوع والمرض لاضطراب الحالةالسياسية والاجتاعية ولاختلال 
#لتوازن الاقتصادى بين الطبقات ما جعاہم فريسة للقلق وا لوف والجزع. 
ولذلك نرام إذا ما دهمتمم جيوش الهم والحزن آغرقوها فى كؤوس الجر 
ونددوها فى طيات الاغانى والالحان . فقد كان الخر والغناء يؤلقان جواً 
يجا ينسى الهموم» و يحو القلق » ويشيع فى جوا نب‌النفسغبطة وإنشر احا 
ولذة ومتاعا » فإذا هى تحلق فى عالل من الأ حلام لذيذ » بعيد كل البعد عن 
حياة واقعية قاسية كان عياها القوم » عن حياة ل يكن ما أمس ولاغد. 
خالامس قد ولى ء والغد مهيب وف » وليس مم منا إلا الساعة الى 
ھ فیا : 

ار کد ات خن ی .وای ات العو آم 

إا العيش عيش وقتك ذا فادر الشمس بابنة الشمس 

ول یکن ان لكك قائل هذن البيتين وحيدآ فى ترديده هذه الثغمة » 
جل شا رکه نی ذلك كثير من أد اء العصر على اختلاف طبقانہم . 

فقال بو الفتم: ' «اعتمد على مس إذا أصابك اهمء: 

راح وران وساق مفف ونغمة ألحان وطلعة إخوان 
وقال الصا : 


(۱) من غاب عنه المطرب ص هډ 
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کوکب الإصباحلاحا طالعاً والدیك صاعا 
فاسقنيا قہوة أ سو من الهم جراحا 
حرم للاء وأبعد ه٠‏ وإن کان ماحا 
أقراح أنا حتى أشرب الماء القراحا 
وقال التنوخى : 
صب فی الکاسات منہا کالشہاب التصوب. 
فرآيت الراح شرقا وريت الهم مغرب 
وقال التعالى فى مغن: © 
غناۇك هزم جيش السكروب وعبناك للن-اس عذر الذنوب 
فوبلل القلوب إذ مارندوت وإما شدوت فويل الجيوب 
وقال أبو حیان التوحیدی بعد آن وصف طرب الجراحی قاط ' 
اللكرخ على غناء « شعلة » : ٤‏ 
لابد الشتاق من ذكر الوطن والأس والسلوة من بعد الحزن 
د فمناك ترى شربة قد ابتات بالدموع وفؤادا قد نرا إلى اللماة مم 
أسف قد ثقب القلب » وآوهن الروح وجاب الصخر وآذاب الحديد. 


وهناك آری والته احداق الحاضرين بأاهتة ودم وعم مشحدره وشم قل 


علا رحة له ورةة عاہه» ومسأعدة لاله .وهذه صورة ذا استو أت عل آهل 
مجلس وجدت ها عدوى لا تملك » وغاية لا تدرك » لانه قلما خلو إنسان. 
من صبوة أو صاب ٤‏ أ سر 5 على فائت أو فکر ف متەنی آو خوف هن 


وطرعة أو رجاه لمنتظر « ا حزن على حال > وهذه اال معروفة والناس 


| 
أ 
| 
| 


٠٠١ :٥ نباب الآأرب‎ )١( 


ر 
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ملا على جدرلة معو دة ع . (0 

يتضح لنا ما تقدم أن الثر اب والغناء فى هذا العصر کانا پرضیان مو ل 
روحية تقصل بالماضى ء وحاجات نفسية تتصل بالحاضر » فلا جب بعد ذلا 
إذا ما تقبام») اجتمع قبو لا حسناءفانې ماك الناس فی | اا کا شدیدآءو اجب 
أبضا إذا مااندفع الادباء تحت تأر هذا التيارا جارف واستجابو| ارغباتہم 
الخاصة» وارغبات ممدوحیېم وآهل عصرم وما فأ كوا من وف 
الجر والغناء ووصف ج جالسمما» وآلاتہہاء وجاهر وا بالدعوة إلىعارستما 
کر ا من اماس » وبالغوا فی هذا کہ حى جرم إلى الإلياد 
:وال ندقة والاستېتار بالدن . 

فالسلای کان مشغوفا بار والغناء > ذائہا فما ٠‏ وڪان ڪس 
ف قرار نقسه وهو فى جوهي| بالخشورع الذى بنتاب العابذ ف راه » 
فیدفعه هذا المحشوع إلى الصلاة » ولسكن عل أذان الطنابیر » ویدفعه آرساً 
ل الركوع والسجود » واسكن إلى التکأس أو الأزمار. 

اليس هذا تقديسا لاخمر بذ کر نا بطقوس الفرس الوثنة © 

اشر با واسقيا فى يصحب‌الايا م نف كثيرة الأوطار 

والنفوس الكار تأتف لاسا دة أن يشربوا بغير الكبار 

فى جو ار الصبا غل بوتا مرت بالغصون والاقار 

ونصلى على أذان الطيا وسر ونصغى لنغمة الأرتار 

بين فوم إمامهم ساجد لاسكأس أو داكع على المزمار 

وإذا کان السلاى لم بعلن عصيا نه لله براحة ء فن زميله أين الحجاج 
تد أعان عصيا نه و رده عله بصراحة ما بعدها من صراحة » ثم زاد عل 


(۱) الإمتاع وا لافس ۲ ¡ ل 4| 
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ذلك فأعان ولاءء وطاعته لاشرطان إذ قول : ١‏ 
ياخايلى قد عطشت وفى الجمرة رئ للحاتم العطشان 
فاسقہانی حض انی نطق الوح بتحرمما مس القرآن 
وال ليس للتأول فا مذهب غير طاعة الشطان 
اقا ن الان إل أن ٠.‏ قران كحض کت الان 

ن جس بقن من رمضان 

فی قرار الجحے أین مکان 


اغا د وة ادان 


اسقہانی فی الہ رجان ولو ک 


امشات فت رات بن 
قا بعد خفى #وطى 
E‏ 

اسل ؟ قلت نعم ظاهری وباط فی الجر نسطوری 

فو اجا فاا ا سان وکو 

فاسعدبيومالعيدواجاسله فى خلوة جلسة مسرور 
وضح فيه بالدنان الى تخر بين ل والرر 
واستحضرالعود ووجه به حى صل بالطایر 
اركعة الأولى سرجية وركعة السام ما خوری 
وهی صلاة العمدلااستوی بوزی فا وتقصیری 

وانتهلو ڪت لٻاحاضرآ لير العا تڪبيرى 

ولووقف ابن الججاج فى زندقته عند هذا الحد لقان إنه عاص » متمرد 
إلى الته وأناب » ولىكنه معن فى عصيانه ورده إلى المارة + 
اران قا ءل .راه مد ناجوه اليش 


رعا #اب 
فيرفض أن یتخذ مرے 


gn ratnaSTNTTEN RE 
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ومن شرت آاري من ن اهايا ٠‏ > ومن ال قا ودلل ن 
يقول  :‏ : 
فأقم لا ياين وطه ولا بالذاريات ولا السديد 
ولكن ءال جروا هلا تست أغضان القدرد 
وشرب الرئ“ من خر الايا وش المسك من ورد الخدود 
والخر الى کان لعاد ولكن بعد متهم مود 
مدام فى ق دم الدهر كانت تعد لكل جيار عد 
. إلا وثفية فارسية » قد رفحت رأسما ومشت على قدمما فى هذا العصر 
بعد أن كانت تتململ وتحاول أن تنيض فلا بسعما الهوض أبام كان للعرب 
ساطان فى هذه الدبار » أما وقد أصبع الساطان بيد ملوك من الفرس كانو! 
عدحون أو نأون ثل هذا القصيد فيشجعون قاثليه ويي ونهم عليه » فإن 
الشعراء «ضطرون إلى أن اروا زعاتمم الفارسية ويعبروا عا ما برضا 
من القول . لهذا نرى ابن الحجاج وغيره من أدباء العصر يطلعون فى كل 
ماسية على مدو یمم ومم نشم بشعر ماجن دعو م فه إلى استقبال الاذات 
والقصف والللاعة بين الراح وعزف القيان » من ذلاك قول ابن بابك من 
قصمدة ى فخر الدولة , 
قد رقم الاسيروز وشى الربا فرقم حواشى جامك الخ روا 
واقتبل الالذات واستدعبا باللو والةصف وعزف القيارس 
واجتل وجه الراح فى روضة تيم عر مثل وجوه الغوان 
وقول ی العلاء الأسدى من قصيدة فى الصاحب : 


٠۷٠. ٣ بتيمة الدهر‎ )١( 
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فاقم رسمنا صبيحة نيرو ز به ربع أنسنا مأهول 
بكؤوس ملوءة من مدام آنت فيا لمن حساهاعذول 
وقول الصا من قصءدة عيدية فى الوزير المہلى 1 
وللفطر رسم لور و ردك ن اع ا 
ولابد فيه من ماع وقوة نقضى با الأوطار من لذة السكر 
نواصل قصفا بین بوم وليلة دراکا فنستوی الذیفات فى الشہر 
آين هذا من قول البحترى فى المتو كل يوم العيد ؟: ١‏ 
بار صمت وأنت أفضل صاتم وبسنة اله الرضية تفطر 
٠‏ 
ذ كوا بطلعتك الى لوآ نا طلمت من المغر ف وگروا 
ا ا غ 
ومشبت مشبة خاد شع متواضع لته لازهىی ولا تڪر | 
ووقفته فی برد الى مذ كرا بالله تذر تارة وتشر | 
| 
ا 
| 


ومواعظ شفت‌الصدور من‌الذى ععتادها وشفاؤها متعذر 

صلوا وراء! ك آخذين بعصرة من دم وبذمة لا تفر 

لا شك فى آن الفرق بين القولين بعيد » كالفرق ما بين الإسلام 
ووثنية الفرس . 

لا نريد من هذا كله أن ترم أهل العصر باللكفر ء والإلاء والخروج 
على الدىن عامدين متعمدن » فقد كانوا يعترون تفم ماين » ولکنيا 
زد أن نقول إن موم الدن عند قد استحال وتبدل » ما شاب حا تم 


#لروحية من زعات واا ص وأمدة التراتث الفارسى النىحی من جل رل 


٠۱۸: ١ دیوان البحری‎ )۱( 
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٢۹١‏ ے 
دو صدی لاحباة الاجتماعية الى خضعو ا پا حنذاك ٤‏ الاس الذى < 


الأعل ف الحياة : خرآو لا وساقيا وقصفا و ليوا وخلعة . 
وإلا مكف تفم قول القائل ٩١ : ٩‏ 


ل مثلم 


ولس الميش إله شرب راح إل“ بشربما الاق يشر 
وکأس يعدل الساقون فيا وکن حک سورتہا چور 
وشدو صغيرة کالاےری دی بصوت غیا) الرطل النكبير 
٠و‏ قول القال , )١(‏ ۰ 
ع دل الحہيب فن جور ودنا فان ےا سير 
عو ضت من عيس ټدو ر ف الفلڑ کاےا تدور 
وشربت ما وسع الصعي -ر وزدت ماحمل السكس 
بهت ن دمانی وقر عرت بنا ال#حر ی الور 
والبسدر فى أفق السا ٤ک‏ وضة فما عدر 
هوا فور عیی الر ق پو نام وانتېه السرور 
وأ ت لسن ا ا كشا نعم المشير 
صرعی ‏ مورک تہ فاالوحش عا والنہور 
وار روضت | دو دوالغصو ت ا خصور ! 
والعیش اسر ما یکو ن إذا تمتكت الستور 
ه+-وا إلى شرب المد م فاا الدنيا غرور 
طافق اسقاة با کا أهرن للك الصيد الصقور ) 
عذراء ا ب ت 1 


س 


(V1 س المصدر‎ (r) TOI اليتيمة‎ (۱) 


WW ٤ 
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کک ت 


کے کے ا عا چ کد 
حى سجدنا والإما م اماما م ور 

ډوه 
وهكذا اتشر الشراب والغناء فى الجتمع البو یہی لما قدمناه من آسپابه: 


فكان أثرهما فى الحاة الأدية عظا . هذا ولا كان الحديت فى أدب الجر 


والغناء طو یلا 5 می ہی ہی مه › اکتا ذا ألودر 


عرزل رالغلمان والجواری : 


أما الغرل بالغان فقد كان من الأغراض الى جدت فى القرن الثافى 
المجرى كتتيجة لشيوع عادة اللواط بين طاتفة من الجتمع كأ نواس 
وأضرابه من المتمتتكين . وعادة اللواط هذه كا يرى القدماء - فارسية » 
ا من المشرق مع Ene‏ 
وقد علل ا لجاحظ سيب حدوث هذه العادة عند الل راسانیین › فعزاه 
إلى خروج الاجا دف البعوث ا :« وذلك حن سن أبومسلي 
ألاعخرج النساء مع الجند خلافاً لبنى أمية الذن كاو ايسه حون خروج الفساء 
مع العسكر » فاا طال مكث الغلام صاحيه فى اللدل والبار > وعذد 
اللباس والتستر » وم جنود فحول تق-ع أبصارم على خدكخد المرأة » 
وردف کردفہما وساق كساقما » تولدت هذه الفاحشة > . ٩‏ 
كذلاك بعال الجا حظ شيوع عادة اللواط بين الفرس » وهو تعليل 


طرف ولکثه عر یسح من حث ai‏ جعل مدا حدوث هذه العادة. 


عدم مقرو نا بالنظام الذى س أ مسل ٤‏ ا رڏذهب 5 ول دورانت 4 


٠٣١ : ۲ الحضارة الإسلامية‎ )١( 
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مؤلف د قصة الحضارة » إلى أن اللواط عادة فارسبة قدمة بدليل مأورد ف. 
و الاقستا »من ديد ف الشرة الى قزرا راط [ذهن كدق أ کر 

هن موضع « أن الاواط جريرة لاغفران لبا ءولا ع شیء ف الو جود 
أن بكفر عا > ٩‏ 

وعل اة حال فقد تسمربت عادة اللواط إلى اجتمح الإسلای ع 
طريق الفرس بصورة تدريجحية » نم ساعد على اتتشارها كثرة الرقق من 
الغلبان » وكثرة دور اللو وج الس الشراب» وامكن » مع ذلك» ل يكن 
لہذه العادة شأن ءذكر طوال العصور الى كانت السيادة فما لاروح العرفى > 
ولمذا لم يكن هناك ما يدعو الفقہاء الاولين إلى اكلام فيماء أما فى القرن 
الرابع فقد اختلة ت آراء الفقباء فى اللراط بالغلدان اختلافابينا فأراد بعضيم. 
آن يعتمره کالراءوأراد آخرون أن بفرقوا بين اللواط بالغلام‌ا ملوك وغير 
المملوك » وقالوا إن الحد لا باز م الأول لاف الثانى وال كرون عل 
آزه لاجد فيه بل 


ولل عدا ارقف الأر ي من افا إذام ارا دل دلا اة 


هو وجب التعز بر من القاضی ( 


على تأثرهم بالروح الفارسى الذىسيطر على الجتمع البو مى آنذاك ؛ والذى. 
أشرنا إليه غير مرة فما تقدم .. 

وما يكن فةد شاعتعادة اللواط فى هذا العصر كغيرها من العادات 
سا ف حدوٹ فصصس رأة شاق من ذلك م دروی عن ان دأاوود. 
آنه کان ہوی آحد الفتیان هوی أفطی به إلى التاف » وما بروی أبضا عن 
عز الدولة بختيار الملك البو ى أنه أسر له فى إحدى المواقع غلام فجن عليه 


)1( وضة الجكارة الةارسية ص oA‏ )۲( الحضارة الإاسلامية ۲ ٤‏ ۳€ 
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جنونا» وحدث له من الحزن مالم يسمع عله ء حى زعمأن فجيعته هذا الغلام 
فوق فجبعته با ممل » وما زال بظہر ااشکویى حى خف ميز انه عند الاس 

وسقطمن عيونهم . َ 
کل داك فد ظہر اه وانیکن صدا ق الأدت خن كان النرل 
'الذى قبل ف التوجع من هوى الغلمان يعادل ما قيل فى! التوجع من 
هوى النساءعلى الأقل ٠‏ ءفةد انعرف الاد باءممذا التبارفاً كثروا من القول 
فى هدا الباب حتى إنه ليندر أن ند بهم من ل يقل شعرآً فىغلام »بل لقد 
ذهب بعضمم إلى أبعد من ذلاك » فقصر تشبيبه على الغلبان دون التساء كى 
الحسن السلا وتسر بن أحد 3 ز ارزی» فقد کان کلاها مالا إلى 

الغلسان مكثراً من القول فيم 


فالسلای کان تفن فى تشبيبه بغلمان البدو والعيارن والاز اك وغيرم ٠‏ 


كان يتفن فى الوسائل الى تمده من إغوائيم . فن ذلك قوله من قصيدة 
شوب فا بغلام ترکی ویصف لٹا فا کف استطاع أن عه : 
عاق مفترس الضراغم e:‏ رحب ادى وأأصدر والمدان 
قر من الراك تشد أنه الود الحصان على أقب حصان 
ألفت طرته وغرته وما كان الدجى والصبح بأتلقان 


وری رلحظه القلرب و سمه 
بطل جاه مانت وحا 
ناته فا اظ راحی 


وغد ال ی ارال 


)۱( الحيضارة الاسلامية ۱ : fe‏ 


فعجبت کف تشابه السہمان 
جيه الأزج کس ال 
قلا فلت فی مکان بای 
ورات عى الحد بالكتان 
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آم صر از ار فقد کا نت حرفته خن خر الارز دکانه عرد 
البصرة » وكان خر ويذشد أشعاره المقصورة عل ك ل والتاس ر د ن 
عليه ویتطر فون باستاع شعره ویتعجبون من حاله وآمره » وکان آحداث. 
البصرة بتنافون فى مله إليهم وذكره لهم وعحفظون كلامه لقرب مأخذه. 
وسېولته (» ومن قوله فی غلام : 
وددت ای بکقه قم ا آ نی مدة عل قله 
يأخذتى مرة ويلانى إن علقت منه شعرة بفمه 
وقوله : 
خلیلی ھل آبصرعا آو متا با کرم من مولی شی الى عبد 
نی زارا منغبر وعد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بالوعد 
فا زال نم اكان وة . شون ااك الاد والميد 
فطوراً على تقبيل ر جس ناظر وطور آعل تعضيض تفاحة الخد 
ومن الغريب فى هذا الام أن ذوى المناصب الىكرى فى الدولة ل 
بكو نوا يتحرجون من التغزل بالغلمان وإظار العشق اہم والولحم مم 
كالصاحب والصانى والوزير المهاسى وأمثالهم من الملوك والأمراء». 
فالصاحب کان وی من الفتيان من كان أغن ا لغ 
السبن » وذلاك حبن بقرول : 
وشادن قات له ما امک فقال لى بالغنج عہاث 
فصرت من لته آلثغا فقلتأين الكاثوالطاث 
أما الصا فقد كان عب الغلمان السود» وهو من أجل ذلك يدافي 


عن اأسواد : 


م٣٢:‎ ۲ التي ة‎ )١( 
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صرت فی درشد» وقد آحيته رشدی ول أحفل من قد ینکر 
يا لا مى أعلى السواد تلومتى ؟ من لونه وبه عليك المفخر 
دع لى السواد وخذبياضك إننى أدرى ما اوا اي 
رن الصرة قال اأسراده والمن اسرد ما فر 
والدين أت مناظر فه ذا .وكذاك ف الدنا ذا صر 
ارهن ذلاک بکثیر آن نرى ذوى الناصث الدينية لا بقلون 
تارا وع | بالغلدان عن غير . فالقاضى التنوخى وان خلاد والمفجع 
البعرى وغرم من القضاة والفقہاء والمحدثين كانوا يشار ون أهلعصرم 
د الميل إلى الغلمان والتغزل بهم والشكوى ما يلقون من هوام . 
فقد كان ابن خلاد القاضى وهو من جلة القضاة الموسومين مداخلة 
اللوزراء والرؤساء عب غلاما من أبناء الديل فقال فيه : 
يامن لصب قاق بات پراعی الفلک _ 
جار به مساط جور فمن ملا 
مزا من عاشقه يضدك منه إن بک 


¥ KK # 


اي د 
خقال لى بغنة الكلاأجرحك 
تا اقاض بتغى من المعاص دركا 
فلت واه الذی صیرنی عدا لکا 
ما إن أردت ريبة ول أرد سوه بكا 

وآنت فی قول ذا آم من أشركا 


موګان المفجع البےرى وهر ص احب این دروک والقائممقامه ا بالبهرة 
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چ الات والاملاء سرا ٤‏ ۶وی اأص ان بالجامع ٤‏ وله وص مک ف هذا 
لاع ی مما هذه الا بات : 
أ ا ا ل خردك أيه 
فم من عاش a‏ ری ما مناه 
وم ظى من الا الاي ملح فيك مرعاه 
ڏص ا الفخ بالعلم له فرك صد ام 


ن من ألغٿت فرواه 


بة-رآن قرا ناه وتفسير . رو ينا 
وک من طالب لاشعسر الشعر طلبناه 
فا زالت يد الإا م حى لان متنا 
وحى ثبت السر ج عليه فركيناء 
«ولعل غا يدل على أنتشار هذه العادة بين الاس فى هذا العصر 
و جود الغلمان الذين كانوا بعملون ا > فلا يصلون عشاقېم لذا 


لإلغليان :. 


حبرت بدر ا له مشپه 
ا فى مقلته حجة 
وف ارتجاج‌الردف ا 
سا لته الوصل فل عتئم 


موقو له ف غلام أعجی : 


نی بلیت بشادن 


‌ 


ق الدرام وى معوزة 


دموا م اف الوأفبة > يدل على ذلك قول أبن سكرة ف أحد 


ف امسن لولا آنه جاق 
للعين والشين مح القاف 
نون ویاء قپل ما کف 
وقال قدم نقدك الوافى 


حس‌الشمائل وافرالىكفل 


عندی فح غر متصل 
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بتبين لنا ا تقدم أن حب العلان والتذزل مم قد أصبحا من الامور 
الألوفة فى الجتمع البوهى حى عند أشد الناس تزمتا ووقارا وهذا يعنى أن 
عادة اللواط لم تكن تعتر فى نظر الجتمع من الرذائل الى تحط بالكرامة. 
أو تسىء إلى الأخلاق العامة » وهذا أخرجا الأدباء من معانى البجاء فى. 
القن ابحیٹ لم تعر على واحد مذ م کان ېجو خصو مه بها کا کان پفعل. 
أسلافہم م من قبل .ف بو نواس‌على شغفه الشدبد بال لان وإ ک ثاره من‌التغزل. 
بم کان ذا أراد ا يۇ خصو مه ولو جم ھ2 ام بالار اط لعلبه أن اجتەح, 
كان يستتكر هذه العادة أشد الاستتكار وسخط عل أصحابما آشد السخيل 
فهو حين أراد أن ينتقم من قطرب النحوى وآ عبيدة معمر بن الممنى. 
اهما بذلك فالمما وأفرعم ما » فقال ف الأول:© 
قل للامين جراك اله ص.الة لامع الدهر بين السخل والذيب. 
السخدل غر وم الذئب غفاته والذثب بطم ما فى السخل من طيبه 
وقال فی الا انی : ۲ 

مالعا هة آنا ع قل اة آنا 

فا نت عندی بلا شك يقتم منذ احتلہتو قدجاو زتسبعا 

وکا كان لسكثرة الان وميل الناس إليمم آثر قوى فى الاد بكذلك. 
کان ابكثرة الجوارى اللائى ملت هن القصور وانحلات العامة أثر قوى فى. 
الأدب » لاس أولثك الجوارى اللواتى خاين العقول واختاسن القءلوب. 

£( ہن وسحر ھن < :ا 9 غنامن و مار ہن ف هذا العاء حا ار ¢ إذ 

ا اما کن وسیطرن على آسيادهن فيم تاکن قلو !م وعو اطفہم وکسشر LÎ‏ 


(۱) یوان آبی نواس ص ۱۷۰١‏ (۲) تفس المصدرص١۷٠‏ 
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کن 0 ل صدور عشاقېنو ألعجبين ûr‏ بالصيا ةو الو جدو اللو 2 فکان 
ذلا ا ف کثرة الشعر الذى قل ق و صف الجرارى والپیام من قول 


الوذير الى ف جار يته 2 جن 4 
صت ف تش طْرِ فا تا 

لای «جی» آلى جلات ا 

وقول الصا ۴ إحدی الجوارى 
> إلى انه آشکومالقیتمن اوی 
إذا امترجت أنفاسنا بالتر امنا 
ڪان و قد قبلتما بعد هيجعة 
أضفت إل النفس الى بين أضاى 


فان قبل لى اختر ا ا 


عسدها النصن فى شرا 


بجارية أمسى ا القلب باج 
توهمت أن الروحبالروح مزج 
ووجدی ماين الجواح احج 
بأنفاسا نفا إلى الصدر تول 
فانى إلى النفس الجديدة أحوج 


وقد هام فعض الشعرأء با جوارى اا ¥ هام امم اللہ ان 


السود » فأ حبوهن ودافعوا عن هذا الحب . من ذلك قول الشريف الرضى 


ف سودام : 4 


أحبك بالون الشاب لانى 
سواد بود البدر لو كان رقعة 
بغض عند ی الصبح ما کان مشر قا 
سکدت سو ادالقلبإذکنت شه 
وماکان نم الطرف لولاسواده 
ذا کشت تمو یالظي الى فلا تعب 


(۱) دیران الشريف ۲ : مو۷ 


ETE 


ب دته أ شق ف وجه ۸ا 
و حبب‌عندی اللبل ما کان ظا 
فاأدر من عرز من القاب \Kia‏ 
يبلغ حبات القلوب إذا رى 
جنونی على الظی الذى کله آلى 


۾ = 1۸ 
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ضت ل شت 

وول السلاًمى : 

ورب عا ية رضاء ت من الا ا اوس تفساغ 

آمتاق طز تا ام صدا ومی من کاہا طرر سو د وأصداغ ؟ 

كأتاالا أتاح الله فرقتنا يالعبة المسك› باز تحته زاغ 

ومہما يکن وید شاع حب الغلان والجواری ف هذا الحصر بان العامة 
والخاصة ګڪیث ا عر عل رجل أحب اما حرة حا أفضی ره ل 
ابام أ التاف f‏ کان ڪدث لن ارا الفتمان والجواریى »> کان من أ 
هذه الظاهرة أن شاع التغزل بالغللارت والجوارى » وحل عل 
القغزل بالحراثر . ۰ 


N ph 
أدب المقاذر و الفحش‎ ۴ . 


نستطبع أن نقول إن تلك الصور الادية الى ذ كر تاها فا تقدم على آنا 
E‏ جا ا ھن حاة العف وجرن ف الجتمع اجو می ھی من النوع الذى 
کان حمل ويستساغ عل وما ؛ ولكن الذى لا بمكن “أن عتمل 
ولا نان ساسغه درق › ولا ګجری به قل » هو هذا الأدب الما جن‌الذى 
کدی a‏ الین ج ¢ وتر به الاسان حراء ر هذا لادب الخلیع 
الذى يتناولوصف العورات والسوءات والمقاذر بأبشع الالفاظوأصر حا 
وا ىالا واا : 

لقد کان اجتمع البو ہی فی أحلاقه و 2 وذوقه بدعاً ينا لحتمعات 
فكان أدبه الذى نتج عن ذلك بدعاً بين الأداب فى أساليبه وفى ألفاظه 
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و ف معانيه . 

فقد كان هياك تسخ عام فى الاخلاق واعطاط عام فالذو ف قد ردد 
صداهما فى المحياة الأديية فأنتجا أدباً قذرآً » إشعاً » مجه الذوق وينكره 
الخلق وتشمش منه النفوس . ۰ 

نما حالة اجاعية شاذة » تلاك الى أ نتتجت هذا النوع الماجن من الأدب 
الذى نقرأه فى كلما أثر عن ابن الحجاج وابن سكرة » وف أثر عن كيار 
الادباد وصغار م من آدب » کااصاحب بن عبادرالص ای وال مذانی واخوارذمی 
والاحذف العسكبرى وأبى دلف الخزرجى وأ الحسن ا جوهرىوأًمثالمم . 

ولقد يعجب القارى” ولا ينقضى عجبه » حين بقرأً هذه الأثارالادية 
الخاليعة فيسائل نفسه » كيف كان الاس يستسيغون مثل هذا الأدب‌القذر ؟! 
وکیف کا نوا ینظرون إلى قائلیه ؟ وماذا کان لون الشعور الذى ينتابهم وم 
بصغون اله ؟ ولكن‌عجبه هذا بزداد و تضاعف إذا ما ع أن ألعامة 
والخاصة من الناس كانوا يعجبون ذا الدب أشد الإعجاب ءيطر بون له 
كل الطرب » وأنهم كانوا بشنون أحسن الثناء عل هذا الزمان الذى جاد بابن 
سكرة وابن الحجاج » وكان مثلما قبل ذلك ضرا شحيحاً. 

وإذاكنت فى شك من هذا فاقرأ ما قاله العالى فى ابن الحجاج وى 
شعره إذيقول: . 

وهو وان کان یا کر شر لای ین المقل ت را ن 
جل قوله إلا على سخف » فانه من سحرة الشعر واب العصر ». 

م بقول فی صدد اكلام على شعره: 

«...ولکنه عل‌علاته تتف الفضلام بثمار شعره و تستملمالكرأء ببنات 
طبعه » وتستخف الادباء أرواح نظمه » ويحت مل الحتشمون فرط رفثه 
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۷۹ س 
وقلعه وم من بغار ف اليل إلى ما بضحك وخ ٢ن‏ و اذرة . 

7 یکن فود اتشر هذا الأدب اجن وتغلغل ق الاو ساط 
الاجتاعية الختلفة ونفق فما › ولس تطيع أن نقدر مدی هذا الا شار 
والتغلةلوالنغاق ف الجتمع ذا عرفا ان الحجاج هذا کان کے الوك 
والامراء والوزراء واارؤساء فلم تخل قصيدة فيهم من سفاتج هزله ونتالج 

: شه »۽ وهو د ذلاکے کان عندم مھ قول اة غالی ه مر 1 کلام ¢ موفور 
الظ من ا آم و م والإنعام ¢ جاب ل مقترخه من ااصلات ا سام . وکان : 
طول ره e‏ ألوقت ورۇساء! أعصر تک ااصيی a‏ 
وبعش ف أ كنافمم عیشه ة رأضيةء )0 

وما له عطي الدلالة على شيوع هذا امن واستساغة اا ٤‏ ااا 
کیراً من ذوی ا1 :ا صا سکری ف ألدرلة ل تحر جون مقا ار اا 
القبيح ف إا س العامة وآ اة ولا ثورعون من استعال ا إل فاط 
وأقبح العا فا ينظمون أو بکتپون 0 

فقد کان الوزير حامد بن الپاس د لا برد اسانه عن احا تة وكان 
ذا عضب ش٣‏ 6 وکان قول : :ن 3 ى اواد ذا غاا خصو ما لا وک ا 
آمہا م CP‏ وک عن الوزر سلیان ن اخسن أ اظ و من سخف 
السكلام وضرب الامثلة المضحكة وإظرار الفط القبحبينيدىالحليفة مايل 
ألوزراء ع : (f)‏ 


وکان لاحب رن عاد الوزبر المشور عل جلالة ودره تعمل 


() تة :9 7( وار الحاضرة ۸ : ۹) - ۵١‏ 
)( الحضارة الإسلامية 144 
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س ۷۷ س 


فى شعره أفحش الأوصاف فى هجائه و جو له وکذالك کان الصا امحتشم 
إذا هجا أنى بألفاظ فاحشة مقذعة من ألفاظ المقاذر والمجون. )١(‏ وكان 
الوزیر ان سعدان على جده ووقاره يطلب إلى أ حيان أن بعل [حدى 
جر ا عن الول شزا ,تك او خان ی ون 

ن الاخاديق اا ةشوا وا ومثلا حت إذا انتہی قال له الوزیر : 

قدم هذا الفن على غيره وما ظنذت أن هذا بطرد فى مجاس واحد» 
ور عا عيب هذا الط كل العيب وذلك ظام لان النفس تتاج إلى بشر . 
لغلا يلحقباكلال الجد ولتقتبس نشاطا فى المستا نف وانستعد لقبول ما رد 
علا قمع Oe‏ 

وأفظع من هذا كله أن النساء ل يكن مزل عن هذا الجو القذر إذ 
سرت الین عدری الإافحاش e E ET‏ 
ممذان شاعرة جيدة تعرف بالحنظلية خطبما أ بو على كاتب بكر فلا ألم 
علیما وألحف » کثبت إليه يتين منعتا الحياء من ذ كرهما . 

ولكن‌الصاحب- راوى هذه القصة جب من البيتين و بدفعه هذا 
الإعجاب إلى أن قول : 

« وهذه . والله فی هڏذين بين امغر من کشة م عمرو والخنساء 

أخت صخر ومن كموب الذلية وليلى اللاخيلية .> © 

و نعجب حن من هذا المعجب ومن هذا الذى أعجب رجا لاشقطى ! 


BNR 


(( المتيمة ۳ : ٠١‏ وما بمدها (۲) فس الأصدر ۲ : ۳ + و 
رم الادباء م AQ = AA‏ 
(e)‏ الإمتاع والمۇانسة م : و 4( الييمة ۴ : و 
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ل رک أن نطیل ف اراد الادلة ك دل بوضوح وجلاء عل رواج 
اة واٰجون والعسث ف عاف الہ اف الاجتاء 4 ة والى آل عل شوف 
الناس على اختلاف طبقاهم بهذا النوع من الشعر الذى يصور الال 
الاخلاق وفساد أأذرق ف الا الاجتاعة هذا لمر ٤و‏ إا اراد أف گر 
مسر عبن لقف وه قم برة عد اجان ا لح فين من اأشعر 1 م لذب ن عاشوا 
IT‏ اله û‏ اة اروا رظ واهرها تارا Î‏ واستج ابوا ابا استجا ة 
فوت فکان شرم صوره ص ادق ومرآة صافة 1 اکان ف pe‏ العامة من 
أ وفحشوإقذاع .دل هذه | اة الاجا d8‏ 1 مار من أ دشمة 
الخالية من الد ء الممعنة فى ااسخف » كانت سببا مباشرا فى ظمور أعظم 
شاعرین ما جدين ران شعراء العر رة ةه على الإطلاقها او أيه اخسن 
ان جد ن الججاج واوا ٠‏ ړل ان ه الاک ¢ فقد کان اھا 
م اجا ا العذار وکان کلاھما ورد زما زه ف ده ا اشر به . 

أا ابن الحجاج فہومن أولاد الال والکتاب . کان اول أمره رشت: 
اکا ر4 ا ن یکدی ای إسحق إبراهي ال ایی ف أيام حدالته › ٤‏ 
اف له من المعيشة بااشءر ماءدل له وعول عله وکان اکب له اکان 
مشاغلا به. م ضمنفرائض الصدقات بسقى الفرات » وأخيرا عين فى أيام 


2 


۶ز الدولة رار محتس ہا ع مد له بغداد 2 فوال وهر تول الخسة هن 
قصيدة فى ای الح ن العميد وكان قد هجر النبيذ بعد القيض على تيار 
وکان ا به الوزر قد شرب . ۳ 


حقی على الاستاذ قد وجا فاه ےد اة کد 


۳١ المنتظم ب : ٠ر وتاريخ الصاف ص‎ )١( 
۲44 : ۲ اتيم ة‎ )۴( 
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س ۷۹ س 


مولای اركالشرب بتکره من کان فی بغداد عشبا 
إن کان من غمالامیر فل دز اس شيا 
إن الملوك إذا م اقتةلوا صب حتفيہم كاب من غابا 
فأذاك ک آسکر غر مکثرٹف الف ک خیشوی الذنا e‏ 
وکان او ن الحجاج هذا شاعراً ہہ 1 ٤‏ بل زعا لأشعراء الشعببين ا9 
زاع› > وکان یتر قرا لای القرس » فقد كان كلاهما زعا أطر ية 
جديدة فى الشعر » وكان كلاهما رعا أمذه الطر ةا لجد دة فى الشعر »وکان 
کلاھما أ ضا موضع التقدير والإعجاب عند أهل زمانه lf.‏ کانا فی 
درجة واحدة » اوس ينما مثا . . . كذلاك قال القدماء , وكذللك 
حن إذا مافرآنا شمرهاالآن . 
وايس هناك - بعد ذلك - ما بضير تاريخ الدب إذا تعارض فى 
أحكامه مع النقد الادیی ٹل من ابن الحجاج فی القرن الرابع قرینا لاممی” 
القيس فى العصر الإاهلى » رجعل من شعر ابن المحجاج مثلا أعلى نوع من 
الشحر بيه » قد أقتضته ظروف الاجاع وطبعة اليا . فتاریخ الأدب 
لا بعنيه ف الدرجة الأول [لا أن رسجل الظواهر الادبية ويش رحبا م 
بر بطما بهللا الاج اءة والتار خة والإاقايمة ولا مه بعدذلك إن کازت 
هذه الظواهر خيرآ أو شرآًء حا أو باطلا . . . الخ »فو بقرر ماهو 
کائن › لا ما جب E‏ 
وإذاكان الم ر كذلاك فلا بأس على الثعالى ءؤرخ أدب هذه الفترة إذا 
قال فہه : انه فرد زه انهف فيه الذی‌شېر به » ونه : سبق إلى طر هته » ول 
بلحق شاوه فی نمطه » ولم بر کاقتداره على مار يده من‌ا لمعاف الى تقسع فی 
طرزه مع سلاسة الالفاظ وعذوبتما وانتظاما فى لك الملاحة والبلاغة 
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وإن كانت مفصحة عن السخافة » مشوة بلغات الخلدرين وا !دن وأهل 
الشطارة . » 

ولا بأس أيضاً على الصا إذا ماوصف شعر ان الحجاج با يقرب من 
وصف الثعالى لياه إذ قال : « . . .وقد اختار الرضي أبو الحسن‌الموسوى 
من شعره السايم قطعة كبيرة فى غابة الحسن والجودة والصعة والرقة . 00 

وعلى أية حال فقد كان ديوان شءره الضخم « أسير فالا فاق من الامثال 
وا من الخيال » »كا قول الثعالى » إذكثيراً ما بیع خمسین‌دیناراً إلى 

سين ۰ وهو بقع فی عشر ججلدات . : 

وا بن سکرة نمو کا يقول الثعالى « شاعر متسع الباعفأنواع الإبداع 
AREN‏ ح والغا رف٤‏ ان اافحول الافراد جار ى مدان اعون 
والسچف ما أر : ٠‏ وکان محرا عن على بن آبى طالب عليه السلام» 
وکان خہيث اللسان بتقى سفبه . ٩‏ 

وقال إن ديوانه رى على مسين ألف بيت » مها فى قينة سوداء يقال 
ھا ا کمن غر آلا ت 

بعد هذا التعريف الموجز مدن الشاعرن أود أن أتساءلفأقول :أ كان 
هذان الشاعران ماجتين خليعين حقا ؟ أ كان هذا الشعر القذريصدرعن ممل 
انی متاصل ف طب عتم ما ؟ وبعبارة آخری : 

هل كان هذان الشاعران عسان فى قرارة نفسيمما بأنهما فى حاجة ماحة 
إلى الإفصاح والإانة عن شمور بالاذة عذيف » وميل إلى التمتك شديد ؟أم 
أن ماكانا خاضعين ف ذلك لو رات خار جية » تدفعم ما إلى النظم دفعا ء 


)۱( اریخ هلال الصاف ص (r). ٤۰‏ ان ا لایر ۷ : ۷٤‏ 
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س ٢۸۱‏ سے 


وتضطرههما إلى القول اضطرارآًء و تقذف مما فى حر خض من المقاذر 
قذفاً » دون أن بكون لما فى ذلك إرادة أو رأى ؟ 

والحق إتنا نظل الكاعرين ظلاً عظيما » ونبتعد عن الصواب بعدآً كير 
إذا قلا إنمما كانا مطبوعين على اجون کا کان آو اواس مثلا مطہوعاً عل 
اجون » ذلك أن أا نواس فى بجو نه وفى #صوره طمذا اجون كان «دفوعاً 
بعاملذانى » عافز داخل » مصدرهها نفس الشاعروطبيعته . أماابن ا لحجاج 
وان سكرة فى مجو نما وفى تعر رهما غن هذا اجون فة د كنا فىالدرجة 
الأول ازن جر امل عار »مرها ألاة الاخاعة :فعا ا فى 
ذإك شأن الممثل اهرلى الذى فرضت عله مهنته إجادة الفصول المضحك » 
والف.كاهاتالسارة على خشبة المسرح ابرض النظارة» وليعث فيم البشر 
والانشراح » حى إذا انتهى من عله » وانقطعت صاته با ملعب والرواد كان 
ای ارقا 
وإذن فاا أزعم أن هذن الشاعرن 5ا مثلان فصو لا هزلة على مس رح 
الحاة العامة » وكانت هذه الفصول ”يعت فى ألسأمعين لذة وسرورا› فتفوز 
بالرضى والإعجاب منم » ولسکنما كانت فصولا هر ية ٠ن‏ نوع آخر › من 
نوع ثقيلء سخرف » قذر » أوحت به طبيعة المياةالاجناعية لاطببعة الشعر اء 
ذلك أن تيارها ا جارف كان أقوى ءن أن يقارم أويغاب » وذا لم يكن 
لااحد منم قبل لأن قف فى طريقه. 

وتلك ‏ کا لاعخفى ‏ دعوة عتاج إلى دلبل . والدليل - کا يدو 

لى - كن أن تمس فى حياة هذن الشاءرن الخاصة نفسما »کا مكن 
أن يلاس ف الشعر الى أ عنما . فالاغيار الى رواها المذاضرون غل 


قاتا شير ال أن ان الحجاج کان وقوراً ٤‏ وکان ا ددلیلماروا هاو حبان 
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- ا 
التو حمدی من کلام 1 یی الفتح ن اعم دک حلا خاطب اجا اج تائلا : 


د ا | آیا عبد الله »> لد والته۔ تت عجيا منك Wl‏ عجي e‏ تقدم» 
لقد كنت أفلى ديوانك » فأنمنى لقاءك وأقول : من صاحب هذا االكلام 
أطيش طاش و خف › وأغرم غارم ¢ وکف ب س ھن e‏ 
فى هذا الإهاب وكيف قارب من ينساخ من ملابس السکتاب وآصحاب 
الايا فاه ن ا کت دل وارك و سرن اط فاے؛ 
وکوت لت قاكءوتناسب حركاتك » وفرط حائك » وناظر ماء وجك »› 
وتعادل كاك وبعضك » وإنك لن عجاأب خاق اله » وطرف عباده . وال 
مايصدق واحد أنك صاحب ديوانك » وأن ذلك الديوان لك » مع النناى 
الذى بان شعر ك ونك فى جدك ». 

أايس فى هذا النص ما يدل دلالة صرعة على أن نفس اشاعر! گن 
هى المصدر الذى انبعت عنه هذا الشعرالخليع ؟ وإلافكرفيكون الإنسان 
حيا مفرطا فى الحياء» وقورآً مسرا فى الوقار » جادا مپالغا ف الجدء م 
«صدر عله مثل هذا ال خف » وهذا ألز ل » وهذه القذارة؟ إنه #اقض ما 
بعده تذاقض » ونه تاف مابعده تناف بن ابر ن اجاج الشاعر المأجن وسن 
ابن الحجاج الرجل الوقور الجى الجاد . 

وإذا صح ماقاله بعض النقاد من أن الدب مآةانفس الا ديب تنعكس 
) فما خلجاته ومشاعره » وتتراء‌ی فما ازعاته وأهواؤ ه» وإذا صم ما قال 

أبو الفتح بن العه يد فى ابن الحجاج من أنه عجيبة من عجائب خاق 

وطرفة من طرف عباده ما ينه و سن من تناف و تافر › ال 


ص هذ که فکیف اسر صدور شعر ان ی الاس عن ان 
ليس هناك من تعليل لمذه الظاهرة الدب غير تعليلما بأ نما صورة 


(0 لاع وأۇ اة A1‏ 
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تک و ی رو ی 
EES SEE EE eR E ager E 3‏ 


س ۳ س 


لجتمع ابن الحجاج الماجن البازل » أو « ثيل » على «سرح الحياة العامة 
#تصد منه الربح والفائدة . ذلك أن حياة ابن الحجاج المادية ‏ كا مربنا 
قبل قليل ‏ كانت قاأمة على بيع هذا الشعر لمن ينةق عندم من ال كبراء 
والفضلاء ورجالالدولة . فقد كان ابن اجاج ترف السكتابة فیحداثته» 
رکا فاشتغل بالشعر السخیف لانه وجده أ کب له ما کان متشاغلا به ء 
ولكن لاذا :كلف أنفسنا مشقة التدليل وابن الحجاج نفسه يعترف بأ نه 
اتغذ الهزل والمجون وسيلة للارتزاق رااعيش فى هذه الحياة » وذلك 
بن قول 1 
يالله يا احم ن عرو تع رف اناس مل شعرى ؟ 
فر فض امه ن ات ای ی 
سمه نتن المعانى كانه ٠‏ فة بحر 
لو جد شعری را وه کاک الال که ری 
وا هك جرن ق 4ف العائی آمری 
وبالإضافة إلى هذا وذاك فإن أبن الحجاج فى شمره يشير إلى أن الترامه 
لأخف ضر ورة ماحة من طر ورات الء_اة القاسية الى زال ف.,| الوقار 
والاحتشام إذ لا يستطيع العاقل أن بطبق المقام فا دون أن ارس هذه 
المقاذر» ويدير فى شعره أيضا إلى أنه مضطر إلى أن ملا" شعره بافزل 
وجرن اضطراراً ۾ لاذا؟ ايدفع به عن تفه وهالو جاهه عادرة الخصوم 
ولينال به المحظوة عبد الرؤساء » وذوى الساطان أيضا › رذلك حن 


قول : 


وشعری سنه ل دد ميه فد طرنا وزال الاحتشام 
وهل ‌دارتکو نبلا كنيف فیمکن عاقلا فيا المقام؟ 
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س 4 س 
وحين يقول وقد لامه أحد الرؤساء على سخفه . 
می کر عدن س کر ی لإلاش 
سیدی سخنی الذی قد صار اتی بالدوای 
ائ کے ١ه‏ يد فع عن مال وجأھی 
آلا يدل هذا که عل أن ان الحجاج کان مثلا قد اضطرته ظروف 
مادرة قاسبة و نفس منحلة ضعفة إلى اتخاذهذا الشعرالسخيف حرفة للارزاق 
فى الحباة ووسيلة لنيل الحظوة وال جاه عند ذوى ال لطان ؟ 
8 %0 
وأما ابن سكرة الہاشمى فقد كان دنا » يصلى ويصوم وبتڪ ر فى 
المق اب والثواب » ويشمد على أنه كان بصلى مارو'ه العالى عن الواسطى 
من أنه « حاف بطلاق امرآته أنه لا لى بياض بوم ٥ن‏ ا شعره ف 
هجاء د رة » وما شعرت امرآته بالقصة كانت كل يوم إذا أنفتلزوجما 
مرن صلاة البح تبه بالدواة والةرطاس › وتازم مصلاه لزوم الغرم 
غير الكرم فلا تفارقه ما م قرو ا قد قاو مجاماء 
ودل عل آنه گان يصوم وله : 
أما الصيام فثىء لست أعدمه مدى الزمان ون بيتلفطارا 
وقوله: ۰ 
وهنوا بالصیام فقلت مہلا ‏ فإنی طول دھری فی صیام 
وهل فطر لن بمسىويصبح يؤمل فضل أقرات الام 
وف ڈعره ما دل على ا کا ا الأرت والبعت فجزع 
لدلك وبفزع وياوم نفسه ويعتفما شد اللوم والتعثيف ؛ وبطلب إليما أن 


) ) اة ۲ ۸۹ 
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ثوب وترعوی كقوله : 
مد ما أعددت للق والبلى ‏ والب لكين الواقفين على ألقر ؟ 
وأنت مصر” لا تراجع توبة ولا ترعوى عا يذه من الأمر 
تبیت على خر تعاقر دا وتص حنمو رآ مررضا من الخز 
سيأتيك يوم لاتعاول دفه فقدم له زادآً إلى البعث والمشر 
BN RR ¥‏ 
كل ذلك بجعلا نميل إلى القول بأن هڏين الشاعرين ل ,ڪڪو:ا فى 
شعرھما الما جن يصدران عن طہع أصيل » وا کانا۔ يصدران فيه عن 


تطح وتکاف اجا ر أظر وف ځار جه 


ولعلى أ كثرت » وأطلت فى هذا اكلام » وادكنى أعت انفسى هذا 
الاسترسال للاوضع ما قلته سابقا من آن أدب اجون حت عند أ كرالشعراء 
الماجيين كان صدى من أصداء اة الأجتاعة وآثرآ من آثار تظامہا 
الفاسد الذىأشر نا إلها كثرمن مرةء ولا شبرأيضا إلى أن أدب الجرن هذا 
العص ركان مثل ظاهرة اجتاعية عامة ؛ بيا كان أدب اجون فى العصور 
السابقة مثل ظاهرة 'جتاعية خاصة مقصورة على طائفة مستمترة ضئيلة 
العدد قد نيذها الجتمع وأخر جما من حظیر ته » و حکم على أفرادما بامروق 
والخروج على تقالده. 
RMB‏ 
و بعد » فود کان من الضرورى أن خو فی هذا المستنقع الأسن 
اذى اكه الاقذار » وتقوح مله الروائح رة » وتراءی فه الاجساد 
والعورات والسرءات » عارية مكشوفة » وى فىأوضاع وأشكال ومو اقف 


زقشعر ما الابدان ؛ وزز ما انف رس ٤‏ و يعافا الذوقالسلي» وا اھا 
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الخلق السكرى . 

أقرل كان لا بد لى من أن أخوض فى هذا المستنقع اد مناوت 
الخليع لأعرض بعض ماذجه الى کا ن بعتبرھ ااه عالی وغر الثعالى من 
المعاصرين « من املح الخالية من الفحش المغرط » الحالية بالحسن 
الط ار ىک حالت المجال وتبدلت عند هؤلاء قوم » وكیف 
فسد الذوق وتبلد الس » وكيف تغير مفهوم الأخلاق حتى وصات إلى 
هذا الدرك الاسفل من الانعلال الفظيع ولتكن الحياء والحجل والإشفاق 
على المروءة والذوق السام من أن يصابا بسوء تمنعنى كلما من أن أثہت 
بعض هذه الماذج الخليعة الى وصفما الشعالى بأما خالية من الفحش المفرط 
O N E O OT‏ 
ارت آنا کی د طا فط اھان إل کا ی کاب 
المتيمة لیر جع إ1 پا من حب الاطلاع عل ماذج من هذا اللأدب الفر رد 
فى بابة. 

قال الثعالى اتخذ ابن الحجاج دعوة كبيرة فى أيام عر الدولة ودعا إلا 
أقواما شن من رجال ألدولة فقال : )١(‏ 

قل لمیر المر جى من جام فةد جا 
وقال : )۳( 
ياصاح فاشرب واسق. نی من الراب المڪڪرى 
وقال أيضا وھی ما آخرے من خرافاته فی جو نه ومفاحشاته : ) 


سرىمتعرضا طف | ال فوف لاعالة با ال 


۲4١ : ۲ (م) نفس المصدر‎ ۲٢۲ : ۲ التبم ۲ : ۲۲ (۲) البتیمة‎ )١( 
{o0 ۲ ةس المصدر‎ ')4( 
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PAY ~—‏ 
r E E‏ 
عشةت للحبن قيية عطفت قای باخحسن کل منعطف 

فما من دنق انم نر هد اقا ج ا اعارا فا اساب اجون 
بجد آنا تدل بوضوح على نزعة إباحية قوية كانت قد تملكت الجتمع فى 
هذا العصر فانطاق الثعراء تحت ”اثيرها فى هذا السخف . 

ولعل سبب ذلك بعود - أ يضا - إلى ظور الفحش المستبشع ف المدن 
الشرقية وسيطرته على المجتمع من جديد بعد أن أخمدته ااروح العرية 
فى العصورالسابقة. ۴© 

وقد بيد وجود هذه النزعة الا باحية عند الفرس ما أ عن إران 
الةدية من نقوش حاثطية ت#وى كشرآ من مناظر الحب » ورسوم الرجال 
والنساء فى مواقف قد تصل إلى حد كبر من الإباحية »كا آثر عن إيرأان 
الإسلامية مثل هذه النةوش الإ باحة على حيطان القصور وجدراس 
الجامات. ۳ 

ويؤيد وجود هذه ال نزعة الإباحية أيضا أن تعالم زرد شت کانت 
تسمح باتغاذ الخلیلات وامحظیات » کا کانت آخلاق الفرس وآدا :ملا تری 
فى فجور النساء وزا المتروجات منهن جرمين غر قا باين للغفران مالم قةر 
بإجماض الحمل . © 

9 


وقبل أن أنتهى من هذا الموضوع أود أن أشير إلى أن تعليل طغيان 
(1) یمه ۲ : (r) ۱۹٩‏ الارة الإسلامية ۲ : 4۸ل 


(۴ )لفون الإ یرا ةلا دکتور زک سن ص ۰۲ و وم طا لع البدو ر للغرو لیم :۹)۷ 
)<( مہة الجضارة الفأرسة ص 4 و إ¶ ` ٍ 
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اجون على المجتمع البویمى تعليلا تارعخيا أمر فبه شىء من التطرف الذى 
لا شق ص الروح العلى 6 ذلك آله وان استطاع أن ج أ یدیا عل ا 
المجون ومصدره فإنه لا يستطبع أن شس ا الات الا ةا ات 
إل طم اقا بيس الخاةة والأوضاع الإجتاعة السماثدة من ج ¢ وظہور 
مقابيس جديدة مکاما جعلت الاسترسال فى هذا المجرن شيا مالو عند 


الاس من جبة أخرى . 


وهذه الأسہاب المہاشرة کا بدو لى هى : كثرة الحروب وات ص اها ء 
وسوء الحالة الاقتصادية » وضعف الوازع الدينى فى النفوس . 

أما ا روب فقد كانت تابجة لاضطراب الحالة السياسية والإدارية _ 
کا ص با س ودا كانت فارس والعرأق مداتا لحر وب طا دة مصلةط رال 
العصر البو مى والعصر الذى سبقه أيضاً . وللحروب كا لاضف آثار 
سية فى حياة الشعوب المادية والمعنوية ما بتخالما منظلم واغتص اب واعتداء 
على الحربات » وانتهاك لامحارم »> ومسا يعقبما من خراب ودمار . فض 
الحروب الحديثة مثلا تضحى الامم بكل قراها المعنوية والمادية فى سبيل ' 
الفرء قدا لاط د كل رت من دة الوت العامة فا فى 
الأخلاق » وتغيرآ عسو سآن التقالمدرالاعتباراتالاجاعية أماى الحروب 
القدية فقد كانت النتائج أسوأ وأفظ ع لأن الغالب كان ييح انفسه أن 
يتصرف بالمغلو ب کا حب ويموى »ولذا وجد التفسخ الخاقى جالا واسعاً 
ور هة ق ا ا اكا ل وة اروب 

ولعل الحديث الذى ذ کره المقدسی - وهو منحول من غر شك 
يصور لنا آراء الناس حينذاك ف الحك البوبمى والحروب البو ية » حيث 


اوا يترو فما u‏ فا ناهم من صاب ف أمواهم وأعراضم ودم 
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قال اا » وقرأتف لعض الكت بقارس a‏ اساد ا الي 
(ص) OIE‏ الیل فى أمتى وقد آغاروا على آموالہم pT‏ 
لاجد وھ تکوا الحرم واوا الإسلام و أزالرا ا زوا ا وش 


ولا يغام اه ر الله ٩.‏ 


وما سوء الحالة الاقتصادية فقد كان أثرآ من آثار التظام المالى الفا 

الذى أدى إلى الغنى الفاحش فى جانبوالفقرالمدقع فى جاتب آخر » فانعدم 
التوازن الاجتاعی بين الطبةات » ولا شك أن اجتمع الذى نى ثل هذه 
الظاهرة يكون عرضة للأدواه الاجتاعية الفتا كه الى تعمل على تفسخه 
وانحلاله » فالفراغ من جد الحياة حملالاغنياء على المزل والعبث » وكشة 
الال عند دقعم إلى الاستكثار من وسائل الأذة > والإسراف فى تطلبماء 
والفقر المدقع بضطر الفقراء والصعاليكغالباً إلى التضحة بالكرامة وعرة 
النفس » ويشجعمم على الاستمتار بالتقاليد الاجتاعية . وأ كر ما بكون 
ذلك فى المدن حيث بكون الصراع بين الناس على أشده حول الرزق 
والجاه والفرة, 


ف مل هذه الحتمعات تدك کی الأخلاق وتعطلمغءولالثل العلا 
وذلك ماحصل بالضط ق اجتمع البويمىا حیث کان کل شىء تال اال 
وكل شىء بعرض من أجل الال » إذ د أصبحت للما لقو ةعظيمة حى سحقت 
طاة ال ف ری 


وأما ضعف الرازع الديتى فى النفوس فقد كان نتيجة إظور البدع 


0( اس التقا م ص ٣۷ي (r) ٠‏ الحضارة الإاسلامية :101 
۴ ۹ 
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الدينبة الى تخالف روح الإسلام ء كالصوفية وما صاحيما من « نرعة قدعة 
إلى عدم المبالاة بكل ما فى هذه الدنيا حى بالشر يعة » ءوالإسماعيليةوماتفرع 
عنما من مذاهب « ليست إسلامية حقاً . . . تبيح امحظورات وتضح من 
الشرائع وأصحابماء ١‏ فسكثر من أجل ذلك كله: المتنبئون والمديون 
وا ف کو ا 
ويتبعهم » ا كثر من صتقر الدن وياهر بمذا الاحتقار على نحو ل وسبق 
له نظير فى عصر من اأحعصور . ۰ 
٠‏ كل هذه العوامل وما تقدمما مجتمعة » جديرة بأن عطم المقاييس 
الخلقية » وتسد الذؤق العام فى امجتمع » فتهىء الفرصة اللامة لانتشار 
اجون على اختلاف أ نواعه من ولح بالغلہان » وعہت با جواری » وحانات 
واو ووو فو وا وا ا فا 0 و ا 
٠‏ العوامل مجتمعة أيضاً خليقة بأن تجعل الناس بين منعم يتطلب الاذة وفقير 


اتی الال ٤‏ وتاس مکروب دشک السلوى والعزأء 


)0 الضارة الإسلامية ۲ o‏ 11 
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خاتمة 
ف خصانص الدب البریمى 


لابد لنا نى هذا المقام من أن شير إلى أن الأدب العر حينا انتقلمن 
جزرة العرب إلى البلاد المفتوحة قد 7أثر بصورة تدربة بالحياة الحضرية 
والعلييةء فاقمم من أجل ذلك برقة الالفاظ » وسوة العبارة » والإبداعفى 
االتصوير » والإغراب فى الخبال » واستنياط الجديد والدقق من العاف ء 
وعو ذلاك من الصائص الى خاض فما الخائضرن‌قدعاً وحديثا ء فأشبعوها 
ثا ودرساً , والكن حيلا انقسمت املك الإسلامة فى أوائل القرن 
الرابع دولا وإماراتمستقلة : م تښع‌هذا الانقسام ظہورالادابالإقلمية 
انتقلت تلاع الخصائص الفدة إلى هذه الأدابعن‌طريق الإرث ھا واا 
کا ار هذه الامة أن نین ا صا اأص الفنية الى عسكن اَن تخد دللا 
على وجود أثر الشخصية الإقليمة فى الأدب البويمى آثرنا عدم التعرض 
مذ الخصائص العامة الى لایتمیز با أدب إقليمى عن أدب إقايس آخر»ومن 
أجل هذاستقصر كلامدا على تلا اللصائص الى ظرت فى الدب البو هى 
بل غیره ».أو الى امتاز بيا دون سواه . ولكن قبل أن ندا كلامتا هذا 
لاد نأ م. E. E‏ ما قاناه ى فصل ساق من أن الأدب ابو چی 
ا لاشات ذکرنا ھا کان عل نوعين : آحدهيا أدب آرستقراطى رفع 
و انما أدب شعى » وأنهذين الو عيبن من الأدب كانا مختافين فى الصياغة ' 
ا زاماً علینا آنتتكام على خصائص کل مما على انفراد . 


بعد هذا نستطبع أن نلخص خعائص الدب البو بهى الرفيع فى أبن 
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۲ 
انين : فى هذا الأ تق الشديد فى الاس لوب ء وفى هذه المبالغة المغرطة. 


فی العانی. 


ااا ا ب قصدره الإسراف فى استعمالالسجع والحسنات 


البديعية اناس والطءاق » فہذه العثاعر » وإن كانت معروفة لدى القدماه. 
إلا آنه م لم سرفوا فما إسراف أدباء العصر البو هى » إذ ل بكد يبدأ القرن 
الرابع حى رأينا السجح يعم جيع الرسائل ااساطانية مصحوباً بالجتاس. 
والطباق » فكان ذلا ميدأ ظور الأسلوب الل بالسجعوالبديع فى الأدب 
العرنى على يد أب الفضل تمد بن العميدا موف عام ء٠م»‏ فقد كان هذا: 
الكاتب آول من تا هذا الحو فى كتابانه » ولهذا بعد أستاذآً لرذه الطر ةة 
ا لجديدة فى الكتا بء ثم تأبعه على ذلك بقية الكتاب ممن تلذوا عليه ء 
اشا خاو قلدره كالبديع والخوارزمی والصانى واثءالى وغيرهم . 
وقد يدل على ذلاك ما أثر عنه من رسائل وفصول اهتم فيا كيرا بالسجح 
والبديع فن ذللاف قوله من رسالة وجمما إلى ابن با ١:‏ 

كتا » وأنا مترجح بين طمع فيك ويأس منك » وإقبال عليك » 
وإعزاض عنك » فإنك تدل بسابق حرمة » وتمت إسالف خدمة سرهم 
يو جب رعاية ويقتضى عافظة وعناية » م شفع ما ادت غلول وخيانة ‏ 
وتتبعہما بآ نف خلاف ومعصية » وأدنى ذلا عبط أعالك ورسحق كل 
ما يرعى للك » لاجرم إنى وقفت بين ميل الك وميل علك› . 

وعلى هذا انحو من السجع والہدیع عضی إلى آخر الرسالة . 


وعل هذا فان الامارت الاد ا ظېر — آول ما ظېر . ف 


لاد فار سرة ٤‏ وع دی کاب فارسی › مم تقل بعد ذلك اک به الاك 


٠١:٣ اليتيمة‎ )١( 
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Sena HN SRNR 


pe RETR 


۳ 


#الإسلامية عن طريق الاحتذاء والنقايد . ولا شك فى أن هذا الأمر إن دل 
عل شیء فا٤ا‏ يدل عل أن مصدر الاناقة فى الأأدب فارسی » کا مدل على 
ر الشخصية الإقليمية فى الأدب البو مى . 
وعلل ا حال فقد أغرم الأداء فى العصر اليوچ بالسجع الأصحرب 

بالجناس والطہاق غر اما شدددآ » فالنز موه فی کل ما رکتہرن . 

فالصاحب بن عباد مثلا کان ولوعا بالسجع » کلفا به إلى حد الإفراط 
Se.‏ حیان فقال ٠‏ : « كان كلفه بالسجع فى الكلام وال 
عند المزل والجد زيد عل كاف كل من رأيناء فى هذه البلاد » قلت لان 
المسسيى : ان يبلغ ان عاد فی عشةه لاسجع ؟ټال : يبلغ ەذلكلو اوا 
-سجعة تنحل مو قعما عروة املك » ويضطرب ما حبل الدولة » وعتاج من 
أجلها إلى غرم ثقيل وكاة صعبة » وتجشم مور » وركوب أهوال » 
لا کان خف عایه آن خلیما ؛ بل بات ہا ویستعملما ولا عأ جميع 
ما و صفت من عاقہتما 2 ۴ قال س نفلا عن ان اأعمك کوان الصاحب 
خرج من الرى متو جما إلى أصفان ومنزله د ورامين » » وى قرب كالمدينة 
«فجاوزھا إلى قر رة غامرۃ وماء ماح لا لشیء إلا لیکتب لينا : كتا هذا 


٠هن‏ التو مار.» وم أأسدت صف ہار « . 


ومہما کن قال فی کلام التو حمد وما وہ4 ھن اندر عل الصاحب 
مر ds‏ مه ا 4 من الا دت قطما ا مل الها حب هذا ال السجح کان 
عدا > ورسالله وافصوله کہا دل عل ذلك » من قولەفی رقعة اسزارة: ۳ 


غداً l‏ سہدی اشر الصيام وقطب المدام ۽ فلا یک من أن نکم 


PY م الادياء وء‎ (۲) Toy:  ءابدألا مجم‎ )١( 
Ae: : ۳ اليتيمة‎ (r): 
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أسواق الأ نس نافقة » وننشر أعلام السرور خافقة » فبالفتوة فإنما قي 

لاظراف » بفرض حسن الإسعاف ها بادرتما ولو على جاح الرباح» . 
وکن الصا كالصاحب مالا ل ا سجع » مکزا مله ۴ رسائله قال 

ان ةا جة :ص من کتاب ادن السجع ولا بکاد غل به 

وهو أو إحاق ا راھے ن هلال الصا 4 ¢ فو سان کب رسا عن 

معز الدولة عل ظفره عض أعدا ٌه يعرف ق اتخ دام السجح ¢ فقول. 

ا:0 

د فلا عز يعد الذلة ء وک بل القلة »> و دع صر بعد الول وطاح, 


تكن اعسسل الافول + و a‏ عله ارال ووطت ع الرجال 6 


فم 


وتضر مت عڪسده جوانح 1 كقاء » وتقطعت عمنافسته ناس النظراء ء. 
زت به طبه اد شو ته ٤‏ وزغ له شہطا ډه ¢ وامتدت ف الى طا ~A‏ 
فصب شراک وحباله ¢ وأعمل مکایده ر اله € 

ما إذا انتقلنا إلى الرسائل الإخوانة فاننا تنجد اتاق ااا 
الاد صل [لذروته ٤‏ د ذلك مغد ف زس E‏ ی بک رالخوا ارزی. 
4 بدیع الم مان الہہذانی ٤‏ وبکفہ :ا دا یلا على داك هذه القيانة الى اشر 
فا ا وارزی ف استع ]ل السجع والل :اس والط اق راا 6 
وهذه القَطعة هى : 

٠ ٠‏ ویصب فی سمی من کن ا سام دواعی هذه 3 ¢ ا عله 
شبان الذی ول › ورطرد شیی الذى تج > فحق ن شاب من سباع 
ا و يشب من سماع ما سره » وحق اجسم هدمه الغم الأمسى» 


أن بيثيه الفرح البوعى » وحق لادهر أن يكف فقد بالغ فى العقاب وتناى. 


(۲) ديوان خطب أبن اة الفار ص ٠١‏ 
(r)‏ رسال أأما ص ۲١‏ 
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۹0~ 
ف العتاب» وق اعصر وفه ن اصرف فود شف وشھت › وا كتفت 
وکفت» وزادت عل م ش الإمکان وأوت ۰ e‏ 
وآما المبالغة المفرطة فى المعانى فقد ظہرت واضحة كل الوضوح فى 
هله الاستعا رات اع مد ¢ وف ھل ه السكثرة 8 ن لمات ¢ وف عیارات 
2 خم والقجد ¢ ٤‏ ف هذه آ2 مر لات ق لا حل ل |» کقول 


a.‏ سدى مفتقر إلك » محول فى إغنائه غلك » وقد أبت 


راحه أن تصفو إلا أن تتنا وها مناك » وسم 


اما خدود تأر نجه فود ا مرت جا لطا . ¢ وہ »ول ر جسة وقد حدقت 


ميلا لاا ك . ٠ال‏ & 
وقول من وال کا إلى أ تلامیذه عن قصيدة بومشه 


مھا آله ة 


1 وردت القصمدة الراء ¢ بل الدرة العذراء » بل اهدي العظمة 8 
بل الشمس الكرعة » بل الياقوتة البتيمة » بل فريدة الدر » بل غرة الغر » ٠‏ 
lC .‏ کس اكرام ¢ وعر دة الايام ْ بل اللاطات الجزل والاطق الفصل 4 
بل اخسن والاحسان 6 بل ايبن والتيان ¢ بل وا حده الصا وخاة : 


الق-لائد » وآبدة الأواند . . . بل روح المعای والمہای » وهیكل 
الأوزان والقواف . . . اء . وعلى هذا الحو من التهويل عى إلى آخر 
رسالته . 

وقول الصا عن الوزير.ابن بقبة موجماً إلى قاى القضاة : 

« وصل كتاب قاضى القضاة بالالفاظ الى لو ما زجت البحر لاعذيته » 


() د اثل الخوارزی ص ٠۷‏ (۲) البتيمة ۳ : ۸۰ 


www.dorat-ghawas.com 


ا و لطاب أ تعيهأذناك 


۳۹٦ =‏ 
ال را 
وھک ذا کان أدباء العصر البوجى لسجغون و ن و( رطا بون 
ویبالغون وولون ما | ستطاعوا إلى ذلك سيلا » حى ص ج الاسلوب 
الحلى بالسجح والبسديع ءإالمبنى على المبالغ-ة والتهويل من خمائس الدب 
لبوی دون سواه . 
ولقد قدرذا الاتجاه اون ډسود ويشیع مع ما کان فه من ذیخ 
وآڪراف ءن إاوسال ب الاد المقبولة » إذ ذ استساغه الاس واه لوا عله 
واا غ اء ذاك لان الكترة الخالة هن الاداء نوا يشون هذه 
البيثات المترفة الى ذعاً فيا هذا الا الوب الاق ورعيشون ف أ كافا 
وينفةون فى اسو اتا » فا كان هم لا أنيتذوقوا الاشياء بذوةما وخر جوا 
دم على غرار الأدب الذى بنتجه ا من أدناء القصرں : فان ن 
ئر ذلك آن تكون ڏرق دن عام يعجب بالتجنيس الاطيف » ويستحسن 
الاستعارة الرعءيدة » ويطرب للازدواج وبكاف بالسجعة ألى تتحل عوقعما 
عروة الماك » أما انى الى لم توجد الالفاظ إلا من أجاما » ولم تخاق 
روب البیان إلا لأدائ ماک هى فى نفس الاديب فإنا م تكن من الأهمية 
حيث تظفر بعناية هؤلاء الة-وم . ولم لا يكون الام ر كذلاك » وحيام 
خالة من المعانى الخطير ة » عاءرة بالاءراض وال خارف ؟! 
ومن الغريب أن يسرى هذا الذوق الاد إلى المؤ لين فوسرطر على 
لغة التأ ليف فى هذا العصر » فقدكان اؤ لفون ينحون فىكتبمم عو الادباء 
فی كتا باتہم من حي العثاية بالحلية الافظية والمبالغات والتهو يلات ما أدى 
إلى غءوض المعانى » بل إلى إفسادها فى كثيرمن الا حبان . فأ وصاف الشعراء 


(0 التبم ٣‏ : ۷۷م 
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پک 1۹¥ > 
وال کات ی کات اة فد فام راس وت نا4 اف 
سرف فى أسجاعه ومبالغاته واستعاراته وجازاته » كان من أجل ذلك 
کد أداء اليتيمة : أفرادآ ودرراً TT‏ وغرراًء وراد 

ان المد دعن اهر ةو ارس لحري اة راتاق 
لداب السام الفاثرة » ۰ 

والصاحبين عباد : « صدرا شرق وتادیخ الجد» وغرة اومان ونادرة 
عطارد فى البلاغة» . 

والجرجانى : «فرد الزمانء ونادرة الفلك » ودرة تاج الأدب » وفارس 
عسكر اأشعر » 

واا ار ك طا ر اله وغ افر 

وارد ى : د باقعة الدهر » وعر کت وع النظم والتش » . 

وعلى هذا النحو عضى فى سرد تراجم الكتاب والشعراء فى كتابه , 

وأغرب من دلا بک يؤاف المقدي ا فى الجغرافة يلرم 
افيه السجم أ كثر م حاب السجم أنفسمم » فإذا آراد ملا أنيصف 
جرجان قال : ١‏ 

د ولكن اسمع الآن» هو مصر حره شديد مع كرب وذبان ... 
ومن ١‏ من بلده فاعدد ال كان »فان ا مجلا ګضد الابدان وترم 
على رأس امل یوم التحر « حزبان» ”' فجروح ومضروب وحیران » ولا 
فرقم هرج وقتل وجيشان » جيش من الديلم والآخر من ترك سامان» 
وتعصب وحش عليه الفريقان » وتشيع مفرط مع خاق قرآن ... فذا 


0 يته من و صف جرجان‎ le 
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ولوس م 2 فی أن ظو ر هذا اذهب الاد وشروعه فی المضبةد 


الإيرانة وما جاورها من السپو ل قل غیر ھا من اا لاد الإإسلامية اهو 
وہعث فى نفس الا حث ت دهشا واستغرا وشیر فا فضولا وتساولا» ری 


ما الذى حل الادباء على أن يتأنةوا ويجودوا فى أساليمم وآن بالغرا 


وبولوا ف معا تيرم ؟ هو ك ف المعيدة 4 آھ. الامعان فی ھذا اا É‏ 


قد يكون ذلاك صحيحا » فقد ذهب غير واحد من الباحثين الحدثين 
هذا المذهب فى تفسير هذه الظاهرة» منم أستاذنا الجابل أحد أمين بك (© 
والاستاذ خليل مردم ٠"‏ . وللكنى - مع ذلك - أشعر بعدم الاطمنان إلى 
هذا التفسير . لا ٠‏ بل يساورنى الشاك فى صحته » ثم بدفعنى هذا الشك إلى 
الت اؤل فأقو ل 

اک أن کون كد امن و(جاد لخاطر واک اا ن 
تصيد التجنيس والطباق والسجع والج از والمبالغة نوعاً أو أنواعاً من 
الترف ترضى النفوس اللاهية ؟ . ثم . . . يصح أن تكون ألفاظ اللغة 
وأسا ليما من السمولة والسر بحيث يستطيع أن يعيث بيا هؤلاء المنعمون 


3 بعشون بادوات ألر مه واأترف ف قصورهم ٩‏ 


لا أظن الامر كذلاع » إذ أن الفرق كير بين أنق‌الإنسان فى معيشته 


وا تةق ساو ادن هو ذا اى ف اة وشرابهو لابه وسكنه 


وأسرف ف «a ٣‏ لاتکاف مشفة ولا چ لا تمدق ذلا عل ره 
یعتمد عل هؤ لاء الخدم والمحثم والأعوان »ثم على هذا المال المكدس 
فی خر انه »واكنه إذا أراد أن تانق ف اسلو به الأدىءفالامرعلى العكس 


ن ذلك تماما ء إذ أنه فى هذه الحالة تاج إلى تسكاف عناءالحفظ والدرس. 


)0( ی ک:ا به ر الإسلام ص۱۲۲۳ (r)‏ فی ر الت عن ابن اميد 
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۹۹ س 


والاطلاع 1 م هو تاج دل EE‏ الذهن وإجہاد الخاطر لرجتلب 
ألفاطا تتاب آواغرها أو قق حرو ا ولف معاتبا ١‏ أو قختف. 


حروفما وتتضاد مھا ہا لتتحقی ل هن :ات اليك بعة من مچ 


و جناس وطاق 


شان إذن بين الالعن :عا الرجل اقا ف عهه »رعا ازجل 
متأنةاً فى أسلو به الاد » فمو فى الاولى يلهو ويعبث وينعم ليحةق لنفسه 
لذائذ رخيصة من أيسر سبل » وهو فى الثانية جد ويكدح ويشق ليحقق.. 
لہا لذة فنية رفيعة من أشق سبل فإذا كان مذاصح حا وما أظه إلا كذلك- 
فإنه من غرالمعقول أن يكون التاق فى المعيشة داعيا إلى التا تق ف الاسلوب. 
الأدى ها بينم ما من تناقض صر يح فى الوسيلة والغاية . 

وبرعد ؛ فاذا کنا اطم ا تفسار هذه الظاهرةعلى هذا الحو فف 
غا دن وال اى اا سات ا جا 

أ كر ظنى أن سيب هذه الظاهرة الأدبة يتصل اتصالا وشا بطييعة 
أأشعب الفارمي › عى بذوقه الفنى الذى بکاف رالو خر فة کلھا a‏ ¢ اه 
آنه من المعروف أن ھا الشعب 9 فيان ذر غررزة زخرفه قو ره « )0 
نستطيع أن نسم ا بوضوح فى جميع ما أتج الفنان الفارسى مر 
طر وب الفن. 

وإن نظرة عامة أل الفنون الارسة ¢ مش أل )رة والتصوير واأخزف : 
والتجليد والسجاد والمنسوجات وغبرها من التحف الفعية لتصور لنا ميل . 
ألفغان الفارسى اشد رد ل الرخرفة ¢ او ارا دق ةا ٤‏ أذ آنه کان وتخ من ۰ 


الرسومالميوانية والنباتية والمندسية ومن الصور الا دمية والنةوش المكتابية - 


0 الد کور زک حن .. الفنون الإيرانية ص ٣۲۳٤‏ 
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— Foo —- 


كاضر زر فة متمد غلا اعغادا قاق یل فور ن ۳ ما ذل 
على أن الزخرفة حظ مشترك بين الفنونالفارسية جميعا . 

ذا فا إل هذا له أن الدب الى سي ف جملفة كان فار ساق شان 
وف روحه لاانه | وترعرع فى ظل شعب فارسى وحضارة فارسية ء فإنهمن 
الطبيعى أن بتأثر منشثوه بمذا اليل العام إلى الزخرفة عند الفرس » شأ نم 
فى ذلا شأن غبرهم من الفنانين » فيكثروا من السجع والجناس والطباق 
باعتأرها عناصر زخرفة تکسب آديمم جلا وزينة . 

رضح من هذا الذى قدمتاه أن الفنان الفارسى والاديب القارسى أو 


المتأثر بالروح الفارسية كان كلاهما يزخرف فى فنه ابتغاء الحاية والزينة 


-واجال ٤‏ وکان کلاھما آش بصدر ق هذه ال خرفة عن واد وأحد » هو 


هذا الوق الفنى العام الذى تخضع له جميعالفنون الفارسية . 
رل غا يذل عل اثر لفان والادا ق د رفا ما الوق 
'الفى العام دون سواه ننا نجد العناصر الزخرفية ى الةن والادب قابة على 
أ وا من الارن راو ى ا9 و0 ورا دل ا 
ذا تأملنا التحف الفثية الإيرانية الإسلامية من سج-اد أو منسوجات أو 
خر فأو خشب أو حف معدنة أو جلد آو جص رآيا فى آغلب‌الاحان 
موضوعات زخرفة مكو نة من عناصر ججمعة فى توافق وتوازن جنا إلى 
یکی آر کک او ای دوو کل ن ا دا ان 
ارف ا دة رار اة هق ار د اة ارا الاتة 
حلقات فى ساسلة متصلة » وكانت توضح ف دوا ا افرط ار اکل 


هندسية خر مقر دة ٤‏ أذ متواجبة أو مقدابرة أو متتأبعة فت حھقی ذه 


(١)الغنون‏ الإيرانة للد کتور زک سن صس ٣۰١٦٣‏ وا بعد ها 


www.dorat-ghawas.com 


د کات 

الأوضاع الآوازن والائل والتقابل والتكرار تلك ا لادی“ ك أغرم ا 
الفنان الإيرانى فى رمه وزخرفته . (© 

هذا من ناحية الفن » أما من ناحة اللأدب فإنا إذا تأملنا أية قطعة. 
أدبية من ا نشاء آدیب کالبدیح 9 اوارزيی أ عير ھا من أذتام الحض 
البو می 5 نا عتاصرها اأزخرضة ”دف ¢| إل عق ق مبادی” التوازن. 
والعاثل والتقابل والتكرار کا ا بعضا ¢ ذلا أن السجح والجاس ما 
فا من و ده النغم والموت والةافة #عمقانةوازنا وتوافةا وماك وان 
الطياق م ف من مغان متضادة س قابا ¢ وان الإكثارمن هذه العناصر 
حقق تكرارآً ملحوظاً فى القطعة الأدية » فإذا هى صكقطمة من 
السجاد المزخرف أو كقطعة مو سيقية ذات 'نغم رتيب . ويكفى دليلا على 
ذلك أن قل هذه القطعة من إنشاء البديع: ٠‏ 

E a 
وأعلى وأعلم > وأسمى وأسمح وأعطى وأعطف وألطى وأاطف وآحصى‎ 
۰ a واضتب 0 الخ‎ 

هكذا نعلل كلف الادباء بالتأنتق والتجويد فى الالفاظ » آما غلوم فى. 
المعانى ومبالغتهم ونويليم فيما فنعللما أيضاً بأ نما صدى ليل الفرس إلى الغلو 
فی کل شیء » فقد کانوا منذ القدمم مغالين فى خضوعمم لذوى الساطان حى . 
عبدوا الملوك »› وکا نوا مغالين ف تر م وزیفتېم فامتا-كوا المنازل اة 
والقصور الفخمة والحدائق الغناء الى كر وتقسع أحااً حى تصرح 
حظ رة لأصيد والقنص أو ا لای الحبوانات» وامتلكوا فاخر الائات 


ا و اهت اة مو اراك 


٣٠۲ الفئون الإيرانية للد کور زک حسن ص‎ )١( 
۲۷۹ رساتل البدیع ااہمذای ص‎ )۴( 
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:ا لمغطاة بأبى الأغطية وأجاما » ومدوا البط والسجاجيد الرخوة ذات 
النسيْج الاين والالوان البيجة الشبيمة بألوان الأرض والسماء » ؤشزبوا فى . 
کؤوس من ذهب » وزينوا موائده ومناضدم بالاصص اجيلة ٩.‏ 
وکات رااان ضا ى رعا و آدات اللو ك:ء فاا قال ظران 
احتضن الواحد مما الآخر عناقاً وقبله فى شفتيه » آما إذا قابل حدم من 
هو أعلى مله مرتبة وقدرآ فعليه أن بحن له انعناءة كير ة کہا خشوع 
واحترام » فإذا قابل من هو دونه قدم له وج ته لقباہا فاذا تة ابل مع فرد 
من عامة التاس حن له له رأسه فللا فى دعة وهدو, .۳ (r‏ 
هكذا كان الفرس ميلون كل الميل إلى المبالغة والغلو والإسراف فى 
كل شىء » فلم اتصلوا بالامة العربية بعد الفتح الإسلامى ا 
عير عن مشاعرم وخواطرم وأفکارم ا هذا الممل فا أ نتجوا 
أدب ولا سیا فی المدیح ثم جارام فی ذلاغ فة اداد من العرب وغ 
العرب » وذا رأينا ظاهرة المالغة والنمويل فى المعالى الادية بادية للعيان 
ا وا ا کان بن رد اد 
مسان بن الوليد أو ای نواس أ غرم . مثال ذلات قول ا ی نواس (۳) فی 
مدح الرشد : 
ملك تصور فى الةلوب مثاله فكأنه لإ تخل منه مكان 
حى الذى فى الرحم م يكصورة لفؤاده من خوفه خفقان 
ولكن ما كاد عل القرن الرابع حى صارت المبالغات أساما للقول 


)۱( ية اللضارة الفارسة ص1٦‏ (۲) ال1صدر السا بق ص ۷ه 


ض}( ولان واس ات وش مور شد مھا | فی الما َة من هڏين التين وو : 
وأخفت امل الارك حى إنه لتخافك الإطف الى لم تخلق 
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٣‏ سے 


ا 1 5 وارتفع با الا دیاء إلى ١ا‏ کان ٤ت‏ قلا من علو غر اق » وما ذلك إلا 
لان البق 3 الباق 1 ن الروح العری و ار قد ذھہت بذهاب الدولة 


الا سس » وحل علا دۆح فارسی 6 وذرق فارسی فی هذه ايلاد کنتة 


لعودة السلطان الفارسى من جديد» وقد ذ كرا فى الفصول السابقة أمثلة 
, رة فلك ) 
وبعد» اليس فى هذا كله ما يدل على أن 1 ن ظاهرة اسلوب الحلى بالسجع 
والبديع » المنى على المبالغة والتمويل » هى أثر من آثار الشخصية الإقليمية 
ادي لرن جمد أن اقل من جررة الوب وغل ف دبا لفت من 
دیاره » وعاش بین آاس سوا فن أهله ؟ 
RN RF‏ 
أماالادبال ويب‌الشمي فقدكان خالباً منالصنعةالفظية :فلا زر فقولا 
عہارات جری جری الامثال أو الک »کا كان خالا من العا العمقة 
وا ا ا و رل ول غزات ول ابهارات 
بعيدة أو تشہیمات کشرة . ولا کان آدبا ب طا ء سانجا فی أسالبه‌ومعانیه 
ا م ا ا ا ا ا و کن موو ااا 
العامة من قرب سبل وبأوسط عبارة » وطمذا كان من الطبيمى أن تنتقل 
اليه كر من الالفاظ والاصطلاحات والمعانى العامية . جد ذلك واضحا 
فى أشعار ابن الحجاج وابن سكرة؛ وفى أشعار الصعاليك وغرم وف هذه 
'الىكثرة المائلة من الاار والقصص الشعبية:والامثلة على ذلك أ كثرمنأن 
كصى » ولكنا كتفي ذا المثال من قضيدة السو سى 


الہ د لله لش ل ّت ولا یاب رضم م ا 2 


سيان ا تاماه“ والمہمه الصحصحان رارت 
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أمنت فى بى اللصوص فا لاص فيه فوق زا تی 
فنزلی مطتی بلا حرس صغفرمن الصفرحيلا درت 
بر لوز إن غسات یدیئ 
والطین سعدی ودارى الطست 
وعاجل الشيب حبن صر نى فرزدق المشسب إذ شيت 
e‏ يكن فان ظاهرة الدب الشعي فى العصر البویهى إن ى إلا 
اة ر اقم الأدب العرنى وتأثره بالحياة الاجتاعية الي ن اس لاما فا شأن 


ف الأدب 0 وهذه مزه اخری الأدب البو ' از از با عن عبره ٥ر‏ 


الآداب الإقليمية . 
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